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کک جج تتت س يي الربانية في 





الحمد للّه» وبعد: 
فقد أذنت للأخ: عادل بن محمد مرسي رفاعي أن یتولی طباعة كتابي: 
«المنمحة الربانية شرح الأربعين النوویة»؛ رحاء آن ینیع اللّه ده ویکتب الجر 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه. 


کته 
ماع زبس وزان 


في ۱۸/ ۱۲۸/۱۰« 


شرح الأربعين النووية 





الحمد 4 رب العالمین» وصلیل ال علین نبیتا محمد وعلی اله وصحبه 
ومن اهتدی بهداه إلى یوم الدين» وبعد: 
ها قرع 
الاربعین النووية 
للامام 
یحیی بن شرف بن حسن بن حسین النووي 
أجزل الله له المثوبة والمغفرة 
وکان هذا الشرحٌ في دروس لها فضیلة الشيخ العلامة: 
الدكتور ۰ َمِل بن وا ں رك مان 
غفر الله له ولوالديه ولجميع الملمين 
بعد الفجر في جامع حمَّادٍ السلامة بحي الفیحاء بالرياض. ابتداءً من يوم 
الإثنين» الموافق للتاسع عشر من شهر شوال عام ستة وعشرين وأربعمائة وألفٍ 
من الهجرة النبوية المبارکة نسأل الله -جل وعلا- أن ينفع به» وأن يجزي صاحب 


شرح الاربعین النوه ی ات a‏ 
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الحمد لله الذي امتن على عباده بان جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم یدعون من ضل إلى الهدی» ویصبرون منهم على الأذئ» یحیون 
بکتاب الله الموتئ» ویبصرون ينور الله أهل العمی» فکم من قتیل لابلیس قد 
آحیوه. وکم من ضال تائه قد هدوه. 

بذلوا دماءهم وآموالهم دون هلكة العباده فما أحسن آثرهم على الناس؛ 
وأقبح آثر الناس عايهم» ینفون بکتاب الله تحریف الغالين» وانتحال المبطلین 
وتأویل الجاهلین. 

وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزيدّاء القائل: «مّن سل طريقا بطل فيه عنما سنك ال به طریقَا من رطق 
الجن وان الملائکة لضعم أجِنِحَتهًا رضا لطالب اليل + وان العَالِمَ لِيَستغفِرُ له 
من في السَّموَاتِء ومّن في الأرض› والجیتان في جَّوفٍ الما ان فضل العالع 
على العابدٍ كفضل القمّرٍ ليلة البدر على سائر الكواكب» فان العلماء ر 
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HA‏ اطنحة الربانية في 





الأنبياءء ون الأنبياءَ لم یروا دينارًا ولا ورهمًاء وانما ورّثوا الیل فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر». 

أما بعد: 

فإن عم الله -جل وعلا- علينا كثيرةٌ ومتتابعة» ومن أعظمها وجود العلماء 
الربانيين» والأخذ عنهی والاستفادة من سمتهم فوجود العلماء حياة للقلوب 
قبل الأبدان» وقد مَنْ الله -جل وعلا- علي بالحضور لبلاد التوحيد والسنة 
المملكة العربية السعودية -حرسها الله- عام١٠5١ه‏ وزادت المنة منه -جل 
وعلا- برؤية شيخنا ووالدنا العلامة الحبر الشيخ: 

يس إن فوا ن رك ساون 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 

فالتصقت بدروسه وحضرت عنده -حفظه الله- منذ ذلك الوقت إلى يومي 
هذاه سعد كب قوس اده وک روص ا لقاع فکافت المة والنعمه قال 
-جل وعلا- کبیرت کما قال ا نکم ال علی العبد [ذا نك 
آن وفق لصاحب سنه). 

وقد وفقني ربي -جل وعلا- لشیخنا العلامة المفضال. فجزاه الله عني خير 
الجزاء. 

مات اس افقلهه نه الك کرو س اروا عقن ریت ع 
کبیرا» وزادت المنة بأنقي كنت في ذلك الوقت المسجل الوحید لها مذخرا إياها 
لعرصات القيامة. 
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شرح الاربعین النووية حلم 





و ع 


وبدأثُ أفرّغ هذه الأشرطة وآعذها كنا للطباعة؛ لما فيها من العلم الغزین 
والبصيرة النافذة» ورأيت أثناء ذلك من صبر شیخنا وحلمه عليئا وتواضعه - 
حفظه الله- الشيء الکثیر وقد أطمعني كرم والدنا وشيخنا -حفظه الله- في طلب 
شرحه علی الأربعين النووية لتنتفع به الأمّة؛ فأذن لي -جزه الله خير ما جازئ به 
عالمًا ربانيًا عن أمة محمديياف وغفر له ولوالديه ولمشايخه-» وسميته: 
«المنحة الربانية في شرح الأربعين النوویة) 

فأسأل الله جل وعلا- أن يُجزل لشیخنا المثوية والأجرء وأن يجعله إمام 
هدی ورشادء وأن يُعز به ويصلح, كما أسأله سبحانه أن يغفر له ولوالدیه» ولاهل 
بيته ومشایخه وأن يحشره تحت لواء نبيه الأمين» وفي زمرة السابقين مع الذين 
أنعم الله عايهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاء 
وأن يجعل لي من الخير نصيبًا. 

وصلی الله وسلم ويارك علی نبينا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزیدا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 

عادل مرسي رفاعي 
الوَيَّاض 
فجر الخمیس: ۱۳/ ۱۲۸/۱۰ ه 


۱۳ 


شرح الاربعین النووية HA‏ 








مقدمة الشارح 


الحمد ل رب العالمین» وصلی اق وسلم علین نبینا محمدٍ وعلی آله 
وأصحابه آجمعین. 

أما بعد: 

فهذا الکتات اسمه کتاب (الأربعین»؛ اقتصر مؤلفه على أربعين حديئاء لأنه 
ورد في فضل من جمع للأمة أربعين حديئًاء أن النبي كل قال: «مَن فظ على أمّتي 
أربَعينَ حديئًا من آمر دينها بََتَهُ ال تعالی یوم القِيَامَةِ في زمرة الفقَهَاءِ والعلمّاء». 


5 59 > ا الت لت ا TT‏ ا o N‏ 
وفى روايه: «و کنت له یوم القيامة شافعا وشهید!۷ . 


(۱) کش الحفاط ارف أن متا اا ایک 35 قات جل ند ت ور ا هم عدد 
من الصحابة» وقد رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص۰)۱۷۳ وابن عدي في 
«الکامل» (۷/ )۰ والبيهقي في وشخب الایمان» (۰)۲۷۰/۲ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۰۱۸۹/۶ (ص ۰۲۲-۲۱ وجمع طرقه ابن عساکر في «الأربعین» (۰)۲۸-۲۱ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱۲۸-۱۱۹/۱). 
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أطئحة الربانية في 


فالإمام يحيئ بن شرف النووي" " أراد أن يظفر بالأجر العظيم؛ فاختارٌ هذه 
الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة فجمعها في هذا 
المؤلف الصغير في حجمه. لكنه عظيم في فائدته وفضله انتقاها من الأحاديث 
الصحيحة والحستة. 


ثم جاء الامام ابن رجب" ین فزاد علیها عشرة أحادیث فصارت 


قال البيهقي في شعبه (۲۷۰/۲) عةب روایته من حديث آيي الدرداء ذهد: «هذا متن 
مشهور فیما بين الناس ولیس له إسناد صحیح). اه 
وقال ابن عساکر في «الاربعین» (ص۲۵) عقب روایته من بعض طرقه: «فیها كلها مقال 
لیس فیها ولا فيما قبلها للتصحیح مجال» ولکن الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى 
بعض آخذت قوة لاسیما ما لیس فيه اثبات فرض». اه 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبیر» (۲/ ۹6): (جمعت طرقه في جزء ليس فیها طریق 
تسلم من عله قادحة». اه 
(۱) هو یحیی بن شرف بن حسن بن حسین بن جمعة بن حزام الحازمي العالم» محبي الدین 
آبو زكرياء النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب وکبیر الفقهاء في زمانه. 
ولد بنویل سنة (حدی وثلائین وستمالة وئوفي سنة ست وسبعین وستمائت. صتف 
التصانيف النافعة المفيدة في الحدیث والفقه وغیرها» منها «شرح صحیح مسلم»؛ 
واریاض الصالحین». 
انظر : «العبر» (۵/ ۱۲ ۰)۳ و«البداية والنهایة» (۰)۲۷۸/۱۳ و«طبقات الحفاظ» (ص ۱۳ ۵). 
(۲) هو الامام الحافظ المحدّث الفقیه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلی؛ ولد ببغداد سنة 
ست وثلائین وسبعمائة بعد مضي ثمانین عامّاعلی سقوط بغداد بأيدي المغول. 


ه اس 1 | Ka 5 8 5 0 Sê‏ ت 
نم دوچه مع ابيه تلقاء دمشق» وفيها سب ور ھی واكتهل» وبها توفي ضعته حمس وسین 


۱ ۵ 

شرح ریم اا ج تست شتا 
خمسين حديئًاء وشرح عليها في كتابه «جامع العلوم والحکم». وهو شرح حافل 
بالفوائد العلمية العظيمة التي قد لا تجدها في غير هذا الکتاب» فهو كتاب بحق 
جاممٌ للعلوم والحكم» مفيد عظيم» وهذا هو الأصل في جمع الأربعين حديثًا. 

والإمامٌ التووي یاه كان إمامًا عظيمًا متخصصًا في مُختلف العلوم 
فکان متخصصّا في الحدیث. والفقه» واللقة العربية» وكان لمولفاته قبول عند 
المسلمین؛ وذلك -والله آعلم- لنيته الصالحة وإخلاصه لله كل . 

فكان لمؤلفاته الأثر العظیم ومنها هذا الکتات «الأريعون»» ومنها «ریاضص 
الصالحين»» ومنها «شرح صحيح الإمام مسلم»» ومنها لات في الفقه معتمدةٌ 
في مذهب الإمام الشافعي» فهو إمام جليل. 

وقد ألقی اله القبولٌ لمؤلفاته وانتفع بها المسلمون» ولا بزالون يرجعون 
إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظرمة والاتقان 


فرحمة اللو عليه من إمام جليل. 


وسبعمائت له المؤلفات السديدة والمصنفات المفیدق منها شرح عل ااصحيح 
البخاري» لم يكمل» وشرح عل الجامع للترمذي» وذيل على كتاب طبقات فقهاء 
الحنابلة ومنها «جامع العلوم والحکم في شرح آربعین حديثًا». 

انظر: «الدرر الکامنة» (۰)۱۰۹-۱۰۸/۳ و«شذرات الذهب» (۰)۳۳۹/۱ وديل تذکرة 
الحفاظ» (ص ۰۱۸۲-۱۸۰ و«البدر الطالع» (۱/ ۲ و«طبقات الحفاظ» (ص 1۰ ۵ 


و«شرح علل الترمذي» بتحقیق الدکتور همام عبد الرحیم سعید (۱/ ۲ -۲۵۷). 


۱۷ 
نیج رتیت ادنوه هلح 


مقدمه الامام النووي 








الحمد لله رب العالمین» قیوم السموات والأرضين» مدبر الخلائق آجمعین؛ 
باعث الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- إلئ المکلفین؛ لهدايتهم وبیان شرائم 
الدین» بالدلائل القطعية» وواضحات البراهین؛ آحمده على جمیع نعمه وأسأله 
المزید من فضله و کرمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهاز الكريم SEO‏ 
عبده ورسوله وحبیبه و خلا ایل المخلوقين» المكرّم بالقرآنٍ العزيزء 
اة الى ی ری كناف الي وان الس السع یب 
المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدین» صلوات الله وسلامه عليه» وعلی 
سار ال رال روما ا 

آما بعد: 

فقد رُوينا عن على بن آبی طالب» وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» 
وأبي الدرداء» وابن عمرء وابن عباس» وأنس بن مالكُء وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ 
الخدريّ «وتهه من طرق كثيراتء برواياتٍ متنوعات؛ أن رسول الهو قال: «مَن 
عَفظ علئ أمّتي أربَعينَ حدیثا من أمر دينِها بَعَنَهُ الله تعالی يَومَ القيَامَةٍ في زمرة 
التتها. و العلماء). 
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1 نز ۳ اطنحة الربانية في 





وفي روایة: «بعتّه الله فقیها عَالِمًا). 

وفي رواية آبي الدرداء: «وکنت له یوم القِيَامَةِ شافِعًا وشهیدا». 

وفي رواية ابن مسعود: «قیل له: ادخل من أي آبواب الجنة شنت». 

وفي رواية ابن عمر: «كتِبٌ في زمرة العلمّای وحُشِرَ في زمرة الشهّداء». 

ای الط مار از ایک لبوق راکوت ماد و۱۳ 

وقد صنف العلماء تم في هذا الباب ما لا يحصئ من المصتفات 
فاوّل من كك صنفه: عبد ال بن المبارك ثم محمد بن سل الطوسي الا 
الرّباني ثم الحسن بن سفيان النسوي. وأبو بكر الاجري وآبو بكر محمد بن 
إبراهيم الأصبهانيٌ» والدارقطنئٌ» والحاکم وأبو ُعیم وأبو عبد الرحمن السلميء 
وأبو سعيد الماليني» وأبو عثمان الصابوني» وعبد الله بن محمد الأنصاري» وأبو بكر 
البیهقی وخلائق لا یحصون من المتقذمین والمتأخرین. 

وقد استخرت الله تعالی في جمع آربعین حديثًا؛ اقتداء بهؤلاء الائمة 
الاعلام وحفاظ الاسلام وقد اتفق العلماء علی العمل بالحدیث الضعیف في 
فضائل الاعمال مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث» بل على قوله ية في 
الأحاديث الصحیحة: «لیبل الشاهد منکم المَایْب ۱ 

وقولهكة: «نضر لل امرأ سوح مقالتي فوعاها؛ فاداها كما مها 
OE‏ 


(۲) آخرجه البخاري (1۷)ء ومسلم (17179) من حديث أبي بكرة ذنه. 


(۳) رُوي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن مسعوده وأنس بن 


١ 
۹1 تود الاين اا و س‎ 

ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين» وبعضهم في الفروع» 
وبعضهم في الجهاد؛ وبعضهم في الژهد. وبعضهم في الأداب» وبعضهم في 
الخطب. وکلها مقاصدٌ صالحَة -رضي الله عن قاصدیها-. 

وقد رآیت جمع أريعين أَهمٌ من هذا كله وهي آربعون حديئًا مشتملةً على 
جمیع ذلك» وکل حدیث منها قاعدةٌ عظيمة من قواعد الدین. 

وقد وصفت العلماءٌ کل حدیث منها بأن مدارٌ الإسلام ماش او هت 
الاسلام. أو ثلثه ونحو ذلك. 

ثم آلتزم في هذه الأربعين أن تکون صحيحة. ومعظمها في صحیح 
البخاري ومسلم» وأذكرها محذوفة الاسانید؛ ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها 
-إن شاء الله تعال-» ثم ها بباب في خفي ألفاظها. 

ويتبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث؛ لما اشتملت عليه 
من المهمات» واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. وذلك ظاهر لمن 
تدیره. 


مالك وزید بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وجبیر بن مطعم؛ وآبی سعید الخدري -رضي الله 
آخرجه الترمذي (۲۲۵۸). وابن مابچه (۲۳۰ )هيز اليد في العو ۱۳۵/۲( 20 ( ۳۶ 
۰- 06/۸۲ والدارمی فى سنه (۰6۲۲۱۷ وآبو يعلىل في مستده (۱۳/ ۰۸ 64 والبزار في 
مسنده (۸/ ۰6۳۶۲ والطيراني في «الأوسط» (۵/ ۰۲۳۳ و«الكبير» (۱۵۱) والحاکم 
في ا ال لاسكا 


۲۰ 
دبس أطزحة الربانية في 


وعلی الله اعتمادي» والیه تفویضی واستنادی» وله الحمد والنعمت وبه 


اا 


FECR‏ 36 3 مد 


(۱) انظر: مقدمة الأربعين للإمام النووي مع شرح ابن دقيق العید -رحمهما اللّه- (ص ۱۵). 


5" 
شرح الاربعین النووية ساسا 


۱ د ESSE‏ 1 1 نس 
الحديث الأول 





عن آمیر امین بي کاس من لطاب هله قال: یت سول از 
ل يقول: نما الأَعمّال بالنيّاتِ. ونم كل امری ما نوی اف کته ت هحرته 


- 


0 و 


ای الله وَرَسُولِه؛ٍ فهجرته ال الله وَرَسُولِه وَمَن کاتت نت مون لدنیا تصینها آر 
امرأة يَنحِحهًا؛ فهجرته إلى مَا هَاجَرَ إِلَيّْه). 

راه ماما المُحَدَئِينَ بو عبد الله محمد بنْ ٍسمَاعیل بن إِبِرَاهِيمَ بن المُخِيرَة 

ابن یره ابّخاري» وأبو لختین شم بن اجاج بن شم اققبري اوري 


5-92 
ا 


في صحيحيع ما ) اللذین هما | ص م الكتّب و ۳ 


١ 


بدا لوف له هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب ف وهو 
متفق على صحیّه» رواه الامامٌ البخاري في صحيحه» ورواه الامامُ مسلمٌ في 
کی ی علي ١‏ ای عا ماه البخاري ومسلم هو صح 
الا حادیث في سنة رسول ال 5. 

وصدر الم لف رکه مز لش نهذ الحنیت اكير بالق ون الخ لت و هه 
-من کل من یقوم بعمل صالح- يجب أن یکون صادرًا عن نية خالصة لله كل 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷). 











جر أطنحة الربانية في 
كما أن الامام البخاري رنه صذر صحیحه بهذا الحدیث تذكيرًا بالنية» وآن 
الم لف وغیره یجب آن یتذکر هذا الحدیث عند کل عمل یعمله قاط له و : 
لقلا يكون عمله تعبًا بلا فاقدة(. ۰ 

وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع» والنبي كك قد أوتي جوَايِعَ الم 
وفصل الخطاب. وكان يتكلم بكلماتٍ يسيرة تجمع علومًا غزيرةً وخيراتٍ كثيرة 
وهذا الحديث قال عنه أهل العله”": إنه أحدٌ الأحاديثِ الأريعة التي يدور عليها 
ال سلام» وهي: 

آولا: هذا الحدیث: رتم الأعمّال بالتیات». 

ثأنيا: حدیث: إن الحلال بین وان الحرّام 9 

ثالثًا: حديث: «ازهد فیما في أيدِي التاس بحتّك التاس». 


۳ ۶ و ۳ يج 8 ° 
رابعا: حدیت: (من حسن إسلام المرء تركهمًا لا يُعنية)! ۲ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۸/۱). 

(۲) الظر و هوي لابن «عید. الیر (4/ ۱) و«شرح النووي عل صحیح مسلم» (۱۱/ 
«(VY‏ و«جامع العلوم والحکم» (ص )۰ و«سبل السلام» (۱۷۱/۶) و«عمدة القاري» 
/١(‏ ۰۲۹۹ و«كشف الخفاء» /١(‏ ١٠)ء‏ و«الأشباه والنظائر» (ص٩)‏ و«نيل الأوطار» 
T/8)‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير #. 

(4) آخرجه ابن ماجه في سننه ٠١7(‏ 5)» والطبراني في الكبير (۲ ۰۵۹۷ والحاكم في «المستدرك» 
(/ ۲ والبیهقی في «شعب الإيمان» (۷/ 4 5 7) من حديث سهل بن سعد طلنه. 

(۵) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه في سننه (1 ۳۹۷ وابن حبان في صحيحه /١(‏ 
7 ۶ والطبراني في «الاوسط» (۱۸۸/۳) من حدیث آبي هريرة 45ه. 


شرح الاربعین ا ا و بب ا 


ولهذا یقول الناظم: 
عمدة الدين ع ندتًا كَلِمَاتَ أربَعٌ من کلام حير البس ره 
اى الشِيْهَاتٍِ وازمّد ودْع ما E EE‏ کت ک واعمَلن نی ی ۷ 
هذه أريعة أحاديث: 
قو له: اتق الشبهات»: هذا اخ حديث: ِن الحلال لل الحرام بپن). 
«وازهد» هذا من حديث: «ازهد فيمَا في آيدي الناس». 


«ودّع ما لیس يعنيك)؛ من حديث: جو لا موز ام 


22 


«واعمّلن , بنیة)» ادا من هذا الحديث: (إنما الأعمال بالنيّات». 

قو لە «رنما الأعمال بالنیَات». (إنما) أداة حصر تثبت الحکم لما بعدها 
وتنفیه عما قبلهاء كما في قوله تعالی: # # نما ألصدقت لِلْمْمَراءِ والسسكن که 
[التوية:٠٠]»‏ فهي من أدوات الخصر. 

والحصر معناه: إثبات الحكم لما بعدهاء ونفيه عما قبلها. 

وقو له: دتم الأعمال»؛ آي: اا الااعمال عند الله --جل وعلا- «بالنيات)؛ 
أي: بمقاصد أصحايها. 

والنيات: جمع نية وهي القصد في القلب. فلیستِ العبرة بصورة العمّل» 
وانما العبرة پنية العامل قن ری توس از سا کف تیان ا 
(۱) من شعر الحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الاندلسي. 


انظر : (جامع العلوم والحکم» (ص ۱۰ و«فتح الباري» (۱۳۹/۱). و«عمدة القاري» 
(۰)۲۲/۱ و«شرح السيوطي لسنن النسائي» كا 


4 ۲ 
حل سسس اطنحة الربانية في 


لغير الله صارٌ عمله لغير ال 

هذا ما 1 عليه ا وهو من جوامع لکلم فمو له ياد : ١إِنّمًا‏ الأعمال 
بالنيّاتِ)؛ أي: بحسب مقاصد آصحابها وتوجهاتهم فينبفي للمسلم أن یخلص 
نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحةء فالمراد بالأعمال هنا: العبادات» 
ما اتال الدنيويةٌ فهذه لا تحتاج إلى نية» مثل أن يأكل أو یشرب أو يلبس ثيابه 
أو يركب سيارته» هذه لا تحتاج إلى نی وانما المقصود بالاعمال أعمال 
الطاعات. فهي التي لابد أن تسس على نية. 

ثم قال گد: دواتما لکل امری ما نویل». هل هذه الجملة مه نما 
التي قبلهاء آو هی مستقلة؟ فیها و 

القول الأول: من العلماء من یقول: إنها مؤكدة للجملة التي قبلهاء ومقررة 
لما تدل علبه. 

القول الثاني: انها مؤسسة ولیست مؤكدة» وهذا آرجح؛ لأن حمل الکلام 
غ التأسیس آولین من حمله عل + التاکید» فیکون قوله ف زر الماك 
بالنیّات»؛ يراد به أن اعتبارٌ العمّل بنية العامل صحة وفسادا؛ فان كانت نيته لله کل 
فعمله صحیح. وان كانت یت لغير ال قعمله باط قهتا من ناخ الضص 2 
والفساد. 

وأما قوله جَكِلدِ: «وإتما لكل امری ما نوّی». هذا من ناحية الثواب؛ أي: أنه 


لا ات عند الله إلا إذا کانت نیته لغیر الّه؛ فان كاقت'ثينه لیر الله فته لیس له 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۵-۱6). 


۲ ۵ 


0 


شرح الاریعین النووية 


3 


ثوا عند الله -جل وعلات كما قال تعالول: # من كن بريد اليل الدب 0 
4 نوف لبم اعملهم فيا وهر فا فیا لا حون © أَوْليكَ E,‏ لس فيلا خرو ٍ إل 
وحخبط ماصعو 5 (U‏ [هود:۱۱-۱۵ ]. 

وقد جاء في الحديث أن النبي بي قال: «إن 32 التاس يُقضَئ فيه يوم 


١ 


القَيامة 2 تلا رجُل اسنشهد فَأَتِيَ به فعرّفة نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء فقال: وَمَا عملت فیها؟ 
قال: قاتلت فيك حَتَّى قیلث. قال: کَّبت؛ وَلَكِنَّكَ قَائَلتَ لِيْقَالَ هُوَ جَريء؛ فد 
فيل 3 ايوب سحت علی وجهه ست آلقی في التاره 

لماداآقي في النار مع "آله کر في المعركة وصورته آنه یجاهذ كن سبیل 
اللّه ؟ 

الجواب: لان نیته لیست له وانما قلي أن فقت بالجراءة والشجاعةء وقد 
فيل هذا في الدنياء وحصل على ما قصد من مدح الناس له فليس له في الآخرة 
عند اللو شيء والله لا يظلم الناس شيئًا. 

والشاني: «. زرجل قعل الیلم وََلمَه قرا القرآن قات به يعرف مه 
فَعَرَفَهَا فقال: ما عملت فیها؟ قال: تلم فیث انيلم وقلا وات فيك 
القرآنَ. فَقَالَ: كَذَّبتَ نک تَعلمت لِبْقَالَ هُوَ عالم؛ ققد يل وَقَوَأْتَ القرآن 
لیتال هو ر قاری؛ قد قیل ڈ مر هیخب علی وجهه حَتّهن أَلِِيَ في له 

ومذا مما يوجبٌ لطالب العلم أن یخلص نيته لله كه في طلب العلم» 
فلا یکون قصده الترفع» أو الوظيفة الدنيوية وتحصيل الخطام بعلمه وتعليمه» 
وانما یکون تصده ثه له لاف تعلم العلم وتعلیمه من ول الاعمال الصالحة 


١ 
سس سح ألزحة الربانية في‎ 


و 
5 


فلا یصرفهة ویریك به النیا؛ وانما بریدٌ به وجه ال وما طن له من مال إن اعطي 
فهو تابع ولیس مقصودا. 

والثالث: رجل آتاه الله مالا سلطه على هلکته في الخیر» فصار ینفقه في 
الخیر» فهو في الظاهر كثير الانفاق» والانفاق في سبیل اللو لا شك أنه من آفضل 
لاعمال» قال 45: ...وج وس اه له وأعطاء من آصتاف الما كفني 
هفَعََه ِسَمَهُ قرف ققال: ما عملت فیها؟ قَالَّ: ما ترکث ین سَبیل تب أن 


کي 3 


ْفى فیها إلا أنة قت فيا نلك قال: کت لحن فلت اکان كوه 


1 ١و‎ 


فقد قبل نیرب فَبُسحَبُ عل وجو ّى لقي في الَا“ 

فاذا کانت هذه الاعمال الجلیلة تذهب هدرا وتضیع على صاحبها یوم 
القيامة نظرًا لنیات أصحابها وسوء قصدهم فغیرها من الاعمال من باب آولی 
فهذا مما يؤكد على المسلم أن یخلص نيته لله ي عندما يقوم بعمل من الأعمال 
الصالحف من صلاة» وصيام. وحج وعمرة» وصدقةء وطلب للعلم والتعليم» 
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء ودعوة إلى الله ق وغیر ذلك. 

فينبغي أن يُراقب نيته ویتذکر نيته في کل عمل یعمله بأن یخلصه لله» ویطرد 
عن نفسه الویاء؛ لاآن الانسان بش یعرض له العاء المدح وحب الثنای 
فعلیه أن يطرد هذا القصد إذا طرأ عليه» ویخلص نيته لله كله . 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۸۲. وأحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۲۱ واللفظ له والطبري في 
تمسيره (۱۲/ ۱۳ وابن خزيمة في صحیحه (۰)۱۱۱/4 وابن حبان في صحیحه (۲/ 
بن خزيمه في ين في 
۷) والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 01/4) من حديث أبي هريرة ذك. 


۳۷ 

شرح الأریعین النوویة سح ۲1 

وقد قال الشاعر في حب الثناء: 
يهوئالشنءً مُبررٌوهُهقدٌرٌ ‏ حُحبَالئَناءِطَبِيعةالإنسَانِ”" 

فالانسان يق یعرض له هذا القصد من خب المدح وي الثنای فعلیه آن 
بطرده ویشخاص مه ویخلص نیته 4 :890 

ثم إنه ية ذكر مثالا عمليًا لهذا الحدیث. فقد مَل بالهجرت والهجرة: هي 
الانتقال من بلد الکفر إلى بلد الاسلام فِرارًا بالدین" " فهي من أفضل الأعمال 
وهي قرينة الجهاد في سبيل له قالتعالین: لاسرا جرا رجا 4 
[الأنفال: 7/]. 

والله -جل وعلا- قدَّمٌ المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء؛ لأنهم 
تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم تصرة لدين الله كله فهم أفضل من غيرهم» 
فالهجرة شرف عظيمٌ وعمل جليل» ولكن ليست العبرة بصورة الهجرةء إنما 
اة اا فان ماحد يتين ی ال ورس له فیط له رز از 
ورسوله نظرا لنيته» وتکون عند الله مقبولة» ویکون له ثواب المهاجر. 

فان حرج للهجرة ومات في الطریق کیب له أنه ماج كما قال تعالئ: «وَمَن 


4 ی ر بيج اس سس رو و ارم از دجرء و ۶٦‏ 7 رو رم م ے له 
رح مر يتا مهاجرا إلى الله ورسولی ثم یدرد وت ققد وقع أجره: عل له © [النساء:۱۰۰]) 


نظرا لنيته الصالحة یکتب الله -جل وعلا- له جر المهاجر وان كان مات في 


(۱) انظر: «يتيمة الدهر» (۲/ 1۱7۱ 5). 

(۲) انظر: «أ-حكام القرآن» لابن العربي (۳/ ۵٩۹۲‏ و«الكافي» (۱/ ۰)۱۸۷ و«المخني» (9/ 
۲) و«مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۰۲۰6 و«فتح الباري» (۰)۱۱/۱ و«فتح القدیر» (/ 
1۸( 


تست کے 7 الربانية في 
الطریق» هذا |ذا کانت هجرته ]ليق اله ورسوله؛ آي: لنصرة دين الله وحیّا له رجا 
للر سول 5 
والهجر؟ ا زلرق آن و الساعة؛ لقوله كَكِ: «لا تَنقَطِعْ الهجرّة حى 
تَنقَطِع التّوبَة ولا تَنقَطِعْ التّويَة حكن تطلع الشمس من مغربها م۱ 
فالسلم بحاجة إلى الهجرة دائمًا وأبدّاء فإذا ضَيّقَ عليه في دينه وصار 
لذ پستطیخ اطهاز الین هاجن ]لو :با بستطیع أن مهو دينه نيه ساط قان دينه. 
وه من بيو یه دق الكت قدا كير قد 4 النساء: .]٠‏ 
فلیهاجر فرارّا بدینه إل بلد يستطيع فیها آن یظهر ديف ویتمکن من عبادة 
و آما قوله تكٍ: «لا هحرة بعد الفتح» فالمراد بالهجرة هنا الهجرة من 
مکة؛ لأنها لما فحت على يد رسول اله ل صارت يلد إسلام؛ فلا يُهاجز منهاه 
نما كان یهاجر منها عندما كانت في قبضة الکفار» وکانوا يُضايقون المسلمین 
ویصدونهم عن دینهم فلما فتحها رسول الله عي صارت بلاد اسلام؛ فالذي 
يهاجرٌ من مکة إلى المدينة بعد الفتح لا یسمی مهاجرا؛ لأن الهجرة حینئذ لیس 
لها موجبّ» ومكة أفضل من المدينة ومن غیرها من البلدانء آما الهجرة من پلد 
)١(‏ آخرجه آبو داود (۲۷۹). والنسائي في الکبری (۵/ ۰)۲۱۷ وأحمد قي «المسند» (4/ 
09 والدارمي في سننه (۰۲۵۱۳ وآبو یعلی في مسنده (۳۹۹/۱۳). والطبراني في 
الکبیر (۰۸۹۵ )٩۰۷‏ من حدیث معاوية مين 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۷۸۳ ومسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس عاق » وجاء من 


حديث عائشة وابن مسعود؛ وابن عمر وأبي سعيد» وجابر تیم . 


۲۹ 
رد فهو و و سے 
الكفر إلى بلد الاسلام فهي باقية» ولا تعارض بين الأحاديث. 

قوله: «فَمّن كَانَت هحرته إلا الله...). 

هذا هو القسم الأول: وهو الذي أخلص نيته لله في الهجرة وتقبّل الله 
هجرته وكتبه في المهاجرين في أي وقت كان؛ لأن الهجرة باقیت E‏ إل 
هذا خْخاصٌ بما کان قبل الفتح» بل هي پا كلما احتیج ]لها فهي مشروعةه ومن 
هاجر في أي وقتِ فله ثواب المهاجرین. 

القسم الثاني: من كانت هجرته لغیر الله» فهجرته إلى هذا الشيء الذي 
تصد. ولیس له ثوات عند الّه -جل وعلات کما كان 32 «ومّن كانت هجرته 
لدنیا يُصيئها)؛ ان هاجر من بلد الکفر إلى بلد الإسلام ولیس قصده الدین 
وانما قصده أن بلاد المسلمین فیها طمعء وفیها دُنياء وفیها تجارة وفیها ملذّات. 

فهجرته للدنیا ولیست لله لَه ولا یکتب له ثواب المهاجر ون كانت 
صورة عمله آئه مهاجت ولکر النظر للقصد والنية ولیس للصورة فاذا انتقل من 
بلد الكفر إلى بلد الاسلام من أجل الرّفاهية» أو من أجل الطمع الدنیوی» آو 
التّجارة» أو العيش الرَّعْدِء فهذا لا یکتب مع المهاجرین ولیس له ثواب بهجرته. 

قال 45ة: «أو امرَأةٍ ینکحها»؛ كم هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه 
بهاء وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلادهاء فهي في بلاد الإسلام وهو متعلقٌ بها 
وقالت له: آنا لا أتزوجك في بلاد الكفر؛ فهاجر إلى بلاد الإسلام؛ لأجل أن 
يتزوجهاء فهذا ليس له ثواب الهجرة عند الله» وان كانت صورة عمله هي صورة 
الهجرة. 


~~ 


بلس ل ٠٠‏ أطزحة الربانية في 


ولكن لما كان قصده ليس الدين» وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له 
ثوابٌ عند الله -جل وعلا-» وآفلس من واب المهاجرء والله -جل وعلا- یعلم 
ما في القلوبء قال تعالی: ‏ فل نموت له بدینکم واه يعم مان ألسَّموتِ وم 
ف الأرض وله يحل َىْءِ عم 4 [الحجرات:۱1]» فلا يعلم ما في القلوب إلا الله 
فقو أما الناس فلا یعلمون. 

والنية محلها القلب لا يها إلا الك والتلفظ بها بدعة فلا یقول المسلم: 
نویت أن أصليء أو نویت أن أحج» أو نویت أن آتصدق؛ لآن هذا بدعة» لأن النية 
محلها القلب» وهي عمل قل وليست عمل لسانء وفي المهاجرة بها ریا ولم 
یثبت أن الرسول ئي تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من 
الاعمال. 

نعم جاء عنه م أنه في حجة الوداع آحرم بقوله: «لبيك عمرة وا 
هذا لیس تلا بالنية وإنّما هو تلفظ بالمنوي. وهو النسك الذي يريد: هل يريد 
حجا؟ هل يريد عمرة؟ هل يريد أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ هل يريد أن يُفرد 
بالحج؟ هل يريد التمتع بالعمرة إلى الحح؟ 

فهو يَعَيّن النسك الذي بریده» وليس المراد أنه ينطق بالنية» فهو لا يقول: 
نويت الحج أو نويت العمرق أو نويت التمتع» أو نويت القران» ولا يقول: أريد 
لح آو آرید العمرة. 

کل زارب درن واتاکاق کی ا نا تاش نا عل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۵۱) من حدیث آنس طنه. 


۳۹ 
شرح الاربعین ال و ج 
وإنما الذي N Ske‏ بالقطف. من غاب التعويخ اللنسك الذی 
يريده لا من باب النطق بالنية. 

فلا يجوز التلفظ بالنية لا عند الصلاة» ولا عند الزكاة» ولا عند أي عمل 
يعمله» بل يؤديه ولا یحتاج إلى التلفظ بالنية؛ لأن الله یعلم ما في قلبه» حتی لو 
قال: نه ينوي وجه اللّه. 

وهو ليس كذلك. فالله يعلم ما في قلبه» ولا يفيده هذا اللفظء فالتلفظ بالنية 
بدعة؛ لأن محلها القلب» والجهر بها بدعة» وهو أيضًا رياء. 

وهتاه مجاه مهم توراه لأ ی لا و شا 9 ا عد 
الطواف» وعند الصلاة» وعند أي عمل يعملونه. و ای بك ةما لول الله بها من 
سلطان وان كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي ین أنه قال بالتلفظ بالنية. 

فهذا مر دود من وجهين: 

آولا: هذا لم يصح عن الامام الشافعي. 

انیا: لو صح عن الإمام الشافعي فليس حجة؛ لأن الإمام الشافعي مجتهد 
يخطئ ويصيب» والحجة في كلام الرسول كلق لا في كلام الشافعي ولا أحمد 
ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا يكون قول العالم حجة إلا إذا وافق الدليل. 

الثا: الذي رُوي عن الشافعي أنه قال: الصلاة ليست كغيرهاء الصلاة 
لا یدخل فبها ولا بذکر ا2 والمراد بالدُکر: التکبیر. 

فعلی کل حال: النية عمل قلبی ولا يجوز التلفظ بهاء وال آنکر على 


(۱) انظر: «زاد المعاد» ,)5١١ /١(‏ و«مرقاة المفاتیح» .)٩71/۱(‏ 


۳۲ 
دم 2 تحح أطذحة الربانية في 


الاعراب الذین قالو :١‏ کی فقال -جل وعلا- مُخاطبّا رسوله: لل تین 
5 ولو متا ومیل الاين ف فلویک [الحجرات:۱4]» الیل قوله: قز 


چرم و 


أعلمودت الله بدينحكُم € [الحجرات:١].‏ 
فاللّه سبحانه لا یحتاج أن تعلمه عن نيتك بقولك: آنا نويت كذاء و آنا عملت 





لك کذا وكذاء الله يعلم هذا بدون أن تخبره 35 فعليك باصلاح النية وإسرار النية 
وعدم التلفظ بها. 

و اما التلفظاً عند ذبح الأضحية دنه تلفظا بالنية؛ الان قوله: للم منك 
ت عن محمد وأمتى باس الله والله آکیف 7 ی هذا دعاو وتلفظ 
بالمّنوي وليس تلفظا بالنية» وهو مثل التلفظ الك یجت ا کات 
تین الذی ايوق هل هو لك آو "انر البرك آو لاحد؟ فون دل التمییز تعین الدی 


فصد نه. 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۷۹۵) واللفظ له. وابن ماجه (۰)۳۱۲۱ والدارمی فى سننه (۱۹67)) 
وابن خزيمة في صحیحه (/ ۲۸۷). والحاکم في «المستدرك» (1۳۹/۱) والبيهقي 
۶ الکبرین (۹/ ۰۲۸۷ وفي (شعب الایمان» (1۷۵/۵)» وان في TD‏ 
٥‏ عن جابر بن عبد الله ضط قال: «ذبح النبي 25 يوم الذبح کبشین أقرنين آملحین 
موجوءّین» فلما وجههما قال: اللهم منك ولك عن محمدٍ واه باسم الله واللهأكبن ثم 
ذيح). 
وأصل الحديث في اليخاري (0007. ۰۵۰ 0008). ومسلم (۱۹۰) من حديث 
أنس» ومسلم )١9571(‏ من حديث عائشة عا » وليس فيه: «منك ولك». 


۳۳ 





شرح الاریعین النووية 


| احدیث الثاني 
عن عَم بن الطاب ڪه قال: «بَيتمَا نحن جلوس عند رَسُولٍ الوك ذَاتَ 
یوم إِذْ طَلَعَ عَلَيَا رَجُل دید بیاض الاب شدید سَوَادٍ الشعَرِء لا يُرَئ عَلَيْهِ أن 
IES I‏ ا ی زکبته 
رَوَضَعَْ کفیه َل فخّیه ول مد أعيرني من الزشلام؟ ال سول الله لا 
الإسلام: أن تشهد أن / لا إل YS‏ ا ول ا وََقِيمَ الصلاةّ وتۇتى 
الرّكاقٌ وتصو ي رَمَضَانَ وَتَحَح البّیت ان استطعت له یاد قال 1 و 


م 
1 
۳3 


ب 


َجبا له سل ویصدفه قال: فأخبر: ني عن لایمان؟ قال: أن تون بای وَمَلَائْكَي 
کب وَرُسْلِ وَاليَوم لاخ وَنَوِْنَ بالقدر خبرو وره قال: صدفت. قال: فأخبرني 
عن الاحسّان؟ قال: أن تَعثِدَ اله کاتك ترا إن لم تكن ترا ان راك قال: فأحبرني 

عن السَاعة؟ قال: مَا الممسئول عَنْهَ بأَعْلَممِنَالسَائِلِ؟ قَالّ: فخبرني عن أَمَارَبَها؟ قال: 
أن تلد الأمَةُ رها أن ری الحُمَاة العراة العَالَة رعَاءالشاء ء تاو في انان قال: 
۱ تس فلبئث مَلیّه : اي یا مه آتذري مَن السَايْل؟ قلث: للع 


فإنه جبريل آتاکم لمکم لم دینکم). رواه مسلم ىا 


هذا الحديث حديث عظيم بين فيه رسول الله ية أركان الإسلام» وأركان 


ص1 ۷ 

















۳ 
HA 





اطمنحة الربانية في 


الایمان» ويي فيه الإحسان. وبين فيه شیثا من علامات الساعت وهذا الحديث بین 
لدّین کل ولك الدین مراتب والناس لیسوا علی كد سواء في الدین. 

فمنهم: المسلم» ثم المؤمن» ثم المحسن» وهذه مراتب بعضها فوق بعض» 
وبعضها آوسع من بعض» إلا أنه لابد من أحد هذه المراتب حسب الاستطاعة. 

قوله: «بینما نحن جلوس عند النبي 6 فقد كان الصحابة تہ من 
عادتهم آنهم یجلسون إلى النبي 95 بتعلمون منه ویسترشدون منه» ويسألونه عن 
آمور دینهم ودنیاهم. 

وفي جلسة من جلساتهم مع النبي كله دحل علیهم رجل في صوزة عجیبقه 
لم یکونوا یألفونها» كما قال: وذ طلم عليبًا رجل شدیذ بیاض یاب شدید سراد 
الشعر لا يُرئ عليه آر السمر» ولا یعرفه متا أحده. 

فهذا من العجائب؛ لانه لو کان من آهل البلد لعرفوه فدل علین آنه من 
خارج البلد» ولکن لیس عليه آثر السفر؛ لأن العادة أن المسافر یکون شعتّ 
«آشعث آغبر»"" كما في الحدیث؛ لأن السفر يقتضي أن الانسان لا يعتني بنفسه 
أو بهندامه أو بجسمه فهذا الرجل ليس غريبًا ولیس مُواطنا؛ لانه لا يظهر عليه 
علامات السفی ولیس مُواطتا؛ لأنهم لا یعرفونه» ولو كان من البلد لعرفوه وتبیّن 
في الأخير أن هذا الرجل هو جبریل ات أت بهذه الصورة. 

وکان جبریل اَذ يأتي إلى النبي ية في الغالب في صورة رجل؛ لأن بني 
آدم لا یستطیعون رؤية الملك على خلقته الملكيةء فکان يأتي في صورة رجل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حدیث أبي هريرة 4#5. 


۳۵ 


شرح الأربعين النووية حلم 





حتى لا ينفر الناس منه» ولا يستوحشوا منه» هذا هو الغالب؛ لآن الملائكة لا تظهر 
لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول الموت أو العذاب. 

فإذا نزل الموت آو العذاب -والعیاذ باه ظهرت الملائكة ل صورتها؛ 
قال تعالی : # يوم وم که لاجشری وميد لِلْمْجَرِمِينَ 4 [الفرقان:۲۲]. 

أما إذا نا الأمن فإنهم يأتون بصورة مألوفة للناس والله آقدرهم 
على التصور بصور مختلفة. 

ولم یر النبیْ ی جبريل في صورته الملكية إلا مرتين”"' 

المرة الأولی: في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب من أذئ قومه رأئ 
جبریل في الق علی صورته الملكية جاء ُطمشنه ویصیره ار یلق( 

المرة الثانية: رأى جبریل في صورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهی» 
قال تعالی  :‏ وقد اة ای 6٩‏ © عند سِدَرَةَ الق € [النجم:۱6-۱۳] آما في بقية 
الأحوال فکان يأتي إلى الرسو لبك في صورة رجل ٠‏ من أحسن الرجال. 

قوله: «شدید بياض الثیاب» من النظافة» وقوله: «شديد سواد الشعر»؛ يعني 
في صورة جميلة» وفي هذا دلیل على أن طالب العلم حینما یحضر إلى مجلس 
)01 آخرج البخاري (۰)۳۲۳۵ ومسلم (۱۷۷) -واللفظ له- عن مسروق أنه سأل عائشة 


فا عن قول الله و : #ولقد راه 2 لا لین 4 [التکویر :۲۳]» ٭ ولد رءاه ا2 ری 4 
[النجم:۱۳]) فقالت: آنا آول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله يله فقال: «إئما هو 
جبریل لم آره علق صورته التي خلق علیها غیر هانهن المرتین؛ رأیته منهبطا من السماء 
سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۱ ۳۲۳ ومسلم (۱۷۹۵) من حدیث عائشة فا . 


م سس زوه ایند فى 
العلم ينبخي له أن یتجمل» وآن يأتي بصورة نظينة جمیلة؛ لآن جبریل جاء شعلا 
رعا ومن ذلك آنه عامهم کیف یأتون لین مجلس الرسول کل لان مجلس 
العلم مجلس وقارء واللقاء بالرسول ب واللقاء بالعلماء ينيغي أن یکون له 
استعداد واجلال العلماء مطلوب؛ لأئك إذا لم تجل العام وتحترمه لم تستفد 
وو ام 

فقوله: «فجلس إلى النبي 335»؛ فيه اداب لطالب العلم منها: 
وا يتجمل في هينه وصورته 

قاتواه ار ا يجلسٌ آمام المعلم مب عليه ليتلقئ منه العلم» ولا حرش عنه 
أو يلتفت» أو يمزح» أو ينشغل بل یکون مُقبلَا علی المعلّم بجسمه ویفکره؛ لثلا 

تفوته فرصة التعلم. 

قوله: «فأسند ركبتيه إلى رکبتیه»؛ أي: أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي 
كه مابلا له وقريبًا منه» وفي هذا أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة 
متصلت أما البعيد فإنه قد لا يسمع» وإذا سمع قد لا يستوضح الصوت. فإذا كان 
فريبًا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تمامًاء وقد كان الصحابة تہ يحدقون 

بالنبي ی ويقربون منه وقت تاقیهم العلم عنه کل . 

(۱) آخرج الترمذي (۵۰۹)؛ وآبو یعلی في مسنده (۹/ ۰۲۸۲ وأبو نعیم في «الحلیة» (4/ 
۲ من حديث ابن مسعود 4ف قال: «کان رسول الله َة إذا استوی على المنبر 
استقبلناه بوجوهنا»» وفي إسناده محمد بن اأفضل بن عطية» وهو ضعيف. 
وللحديث شاهد عند البخاري ۰)٩۲۱(‏ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي سعيد الخدري 
كه قال: «جلس رسول الله#5 على المنبر وجلسنا حوله». 


۳۷ 
9 


ھ له 


شرح الاربعین النووية 





قو له: (ووضع کا ای وضع جبریل کفیه «علئ فخذیه»؛ م على 
فخذي جبريل» وهذا فيه أن المتعلم ينبغي أن یکون بصورة هادئة مؤدبة» ولا یکثر 
من الحرکات أو من الالتفات أو من الشواغل التي تشغله عن تلقي العلم. 

ثم سأل النبي ول وهذا فيه أنه إذا جلس واطمأن فله أن يسأل» ولا يسأل 
اول ما يأتي وانما یجلس ولا متأدبا ثم یسأل هذه صفة طالب العلم وهذه آداب 
طالب العل ل النبى کل وهو في الحقيقة عالم بالجواب لکنه سأل النبی كَل 
لِيُعلم أصحابه» وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب؛ لأنه أنيه للذهن. 
فتسأل الطالب آولا ثم تجيبٌ من أجل أن یتنبه» أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداءً فإنه 
قد لا يتنبه» فمن طرق تعليم العلم النافعة السؤال والجواب. 

فقال: «آخبرنی عن الٍ سلام»؛ ای: بين لي حقيقة الإسلام؛ لأنه الريك مق 
معرفة حقيقة الاسلام فلا يكفي أن الانسان ینتسب إلى الاسلام أو یقول: آنا 
مسلم وهو لا یعرف حقيقة الاسلام؛ لانه إذا لم یعرف حقيقة الاسلام لم يعمل 
به؛ إذ كيف يعمل بشيء يجهله؟!! 

فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل» بل لابد من معرفة حقيقته حت 
یو دیه علي الوجه اله‌طلوب. 

قال النبي کق: «الاسلام: أن تشهد أن لا إله الا أله وان محمدا رسول الث 
وتقیم الصلاة وتؤتي الز کات وتصوم رمضان» وتحج الت ان استطمت اليه 
سبیلا». 

هذه الارکان الخمسة لابد من آدائها مع اعتقاد القلب» وما زاد على هذه 


۳۸ 
23 ج ست ااا ی دی 





الخمشة من الواجبات أو من المستحيات» وترك المحرمات والمكروهات؛ فانه 
مکمل لهذه الأرکان إما تکمیلا واجبّاء وإمّا تکمیلا مستحبًا. 

فهذه الارکان هي الاساسات التي یقوم علیها الاسلام ثم تأتي بقية 
الاعمال من واجب ومستحب أما إذا ترك العبد هذه الارکان او ترك شیئا منها 
فلن ینفعه ما عداها من الواجبات أو المستحبات؛ لائه لم يبن على أساسء فالبناء 
إنما یقوم على أساس. 

فهذه الأركان ليست هي کل الاسلام» وائما هي آرکانه فقط ودعائمه» والا 
فالاسلام واسع» وکل ما آمر الله به وترك ما نهئ عنه فإنه من الاسلام؛ ولهذا قال 
3 «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لِسَانِهِ ويَدِهِه والمهاجرٌ من هَّجَرَ ما نهی الله 
عنه)(*. 

فالاسلام یشمل فعل الأوامر وترك المنهیات» فان نمض شي فانه ان كان 

النقص في الارکان؛ فانه لا يصح له (سلام» وان كان النقص في غیرها؛ فانه یکون 
OA‏ اقصا پحسب ما ترك واله -جل وعلا- O‏ الذمت منوا 
اذخلواق اسر كافّة € [البقرة ۸۰ آي: ادخلوا في الاسلام کله فلا تأخذوا 
بعضه وتترکوا بعضه بل يأخذ المسلم من الاسلام ما يتطيع» ولا یقتصر على 
بعضه ویقول: هذا يكفي. 

والإسلام: هو الاستسلام لله كله بالتوحید» والانقیاد له بالطاعة والبراءة 


(۱) هذا الحديث ورد بألفاظ متقارية في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمروء وجاير 
وأبي موس << فقد رواه البخاري يرقم (14۸4۰0۱۱۰۱۰) ومسلم (4۱۰6۰ 4۲). 


۳۹ 
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من الشر لك وآهله. 
هذا تعريفه العام؛ كما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية رل ونقله عنه شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في «ثلاثة الأصول»" » هذا هو الاسلامٌ بمعناه 
العا وهذه الخمسة هي آرکانه ودعائمه؛ فليست هي کل الاسلام» بل هي کا 
كما في حديث ابن عمر الاتی قال کی (بني الإسلام عل خمس: شهادة 
آن لا لا .۳:۰ الحدیت فهذه الخمس هي مبانیه؛ لي قواعده وأساساته. 
فذکر أن الاسلام خمسة آرکان» وهي: 
شهادة أن لا له إلا ال وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء ال زکاق 
وصومٌ رمضان» وح بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبلا هذه الا رکان الظاهرة. 
الركن الأول: الشهادتان؛ لأنه لا تغنی |حداهما عن الأخری» فلو شهد (آن 
لا إله إلا الله) وأنكر (آن محمدا رسول الله)؛ فإنه لا تصح شهادته (أن لا إله إلا الله). 
وكذلك من شهد (أن محمدا رسول الله) ولم يعترف (أن لا إله إلا الله) لم 
تنفعه شهادته بالرسالة» فلابد من الشهادتين جميعا: 
- شهادة (أن لا إله إلا الله)؟ ومعناها: افر اد الله بالعبادة. 
- وشهادة (أن محمدا رسول الله)؛ ومعناها: إفراد النبي بالاتباع والاقتداء 
-عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ملغ عن الله -جل وعلا-» فليس المراد بالشهادتين 
(۱) انظر: «تفسير الطبري» (/۸۱ و«مجموع الفتاوی» (۲۳۹/۵) و«مؤلفات الإمام 
محمد بن عبد الوهاب» رسالة الثلاثة أصول» (7/ ۰۱۳۷ و«عقيدة الفرقة الناجية» (ص 
¥ 


(۲) أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم (۰)۱7 وسيأتي في «الأريعين» (ص 10) الحديث الثالث. 


ا 





التلفظ بهما فقط» بل لابد من العمل بهما. 

ومعنی (أشهد أن لا له إلا الله)؛ أي: أعترف 5-1 بأنه لا معبود بحق إلا 
لله؛ فان (لا) نافية للجنس و(إله) اسمُها مبنىٌ معها على الفتح في محل نصب» 
والخبر د تقديره (بحق)( فيكون تقديرٌ الكلام: لا إله بحق. 

ولیس :30 اله) آنه لیس هناك الي فلیس المراد نفي الالهت ولکن 
المراد نفي الالهة للقن هي حتی والا فهناك آلهة كثيرة باطلةء فمن الناس من یعبد 
الشمس» ومنهم من یعبد القم ومنهم من يعبد الکواکب» ومنهم من یعبد الشجر 
والحجرء ومنهم من یعبد الأموات والقبور والاضرحة؛ حتیل إن منهم من یعبد 
البقر؛ كما هو موجود في الهندء بل هناك من یعبد الفروح -والعیاذ بالله-. 

فالالهة کثيرة» ولکن الاله الحق هو الله جل وعلات قال تعالئ: # ذإ 


پاک الله هو لی وآ کے ما دعوت من دونه هو | الط وأرك آله هو هو الم 
الكبير 4 [الحج:1۲]. 


و(الاله) معناه: المعبود؛ آي: لا معبود بحق الا ال فینفی هذا کل معبو 
بالباطل» وکل ما سوی الله فهو معبود بالباطل * دای پارک ال هو الحق واه 
یوت من دونه. هو لبط ۹. 

فهذا معنی الشهادة» ولیس تقدیر الخبر (موجود)"" مثل ما يقوله بعض 


الناس: لا له موجود. 


وت 


4 


(١)انظرة‏ «الدرر السنية» (۲/ ۲۵۷). 


٤١ 





فان هذا غير صحيح» فالآلهة الموجودة كثيرة» وكل یعلم أن الناس يعبدون 
آلهة متفرقة» منذ حدث الشرك في الأرض وإلئ أن تقوم الساعة والشرك موجود 
والمعبودات موجودة وكثيرق ولکن الإله الحق هو الله هل قال تعالی: #وهوٌ 
این الکمآه إل ون الک( که [الز خرف:۸4]. 

فالله ی له الألوهية الحقة وأما ما عداها فألوهيته باطلت ومعبود بغیر حق» 
فهذا معنی (لا إله إلا الله) وهذا إعرابها عند المحققین من أهل اللغة". 

ومعنی (آشهد آن محمدّا رسول اله)؛ اي: آعترف وأفر آن محمذا رسولٌ 
من الله» آرسله إلى الناس کافة إلى الثقلین: الجن والانس» فلابد من الاقرار 
برسالته ظاهرا وباطتأ. 

ظاهم! باللسان» وباطنا بالقلب. آما من یشهد أنه رسول الله باللسان وینکر 
بالقلب فهذا متافق» قال تعالی : لدا ج14 المکقفون قالوا تشد اک ارس ول ان واه 
بعلم إنك لرسولة: وت ید إن ال کفقیت لگنبورتت € [المنافتون:۱) کاذبون في 
شهادتهم؛ لانهم لا یعترفون لك بالرسالة بقلوبهم» وإنما یتلفظون بذلك لأجل 
مطامع الدنیا والعیش معکم» ٠‏ «آمخذواً انم جل 4 [المنافقون:۲)؛ يعني: سترة 
یستترون بهاء والا فهم کفار في قلوبهم فلابد من الاعتراف برسالته 235 ظاهرًا 
وباطنا. 

وکذلك الذي یعترف برسالته باطنا ويأبئ أن ينطق بها ظاهرا هذا لیس 
)١(‏ انظر: (شرح العقيدة الطحاویة» لابن آبي العز (ص۱۱۱ -وما بعدها) و«الدرر السنية» 

.)۲۵۷ /۲( 


٤۲ 
د امنحة الريانية في‎ 





جو سس ی ےم 


مزمن: فالمشركون يعترفون آنه رسول الم قال تعالی: کد شل إن یرن الى 

135 م ا ربو تت ولکن انیت بای دود 4 [الانعام:۳۳]؛ یعترفون 
أنه رسول الله. لکن منعهم الکبرٌ ومنعتهم هد الجاهلية لالهتهم أن یشهدوا 
برسالتهكية. 

أيضا اليهود والنصارئ يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم لكن جحدوا هذاء 
ولم یعترفوا بالستهی قال تعالی: لدب ایهم انب َعْرِوُونَة. #؛ أي: رسول الله 
( کم يغردون تشم و یامه کون لح وم یو 4 [البقرة:47١].‏ 

فلا يكفي الاعتراف بأنه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان 
لمن يقدر على ذلك» فإن المشركين واليهود والنصارئ كانوا يعترفون أنه رسول 
الله في قلوبهم» لکن أَبَوا أن يُقرُوا بألسنتهم» خوفا علئ دُنياهم» أو خوفا على 
رئاستهم» أو حسدا من عند أنفسهم للرسول يك أو تکبرا» أو غير ذلك من 
الاغراض السيثة. 

ثم |ذا شهد آنه رسول ا جما فلابد آن یتبعه فزن شهد آنه رسول له حقا 
ظاهرًا وباطنًا لکنه لم یتبعه» لم تصح شهادته أنه رسول اللهء قال تعالی: « تن لر 
سحي جوأ لك فاعم انما بوک آهواء هم 4 [التصص:0۰] 

فإذا لم يطعه في شيء فهذا كاف وان أطاعه في آشياءَ ولم يطعه في بعض 
الاشیاه فهذا د عنده نقص ييف 2 3514 سن طاععه كل فاك 
تعالی  :‏ یا ات وه وال یک 4 [النساء:٩6].‏ 

ايها یت مثا أيليخوا هروه ولا توا نه وش ند 4 


.] 7١ [الأنفال:‎ 
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ر رص لد ٩0۶‏ سے کے 


ای متا ینوا لله ویو الول ولا موا ملف 4 [محمد:۳۳]. 
من يطِع الرسول عد أطاع ا ون تول شم سک عانهم حَفِيظًا € [النساء: 1۸۰ 
« وأطیعوا الله سول کم مور 4 [آل عمران:۱۳۲]. 
ا ١‏ 2 مس و م 1 
#وإن تطيهوه تَهَمَدُوأ # [النور:؛ 0]. 
فتارة يذكر طاعته مع طاعة الله» وتارة يذكر طاعته وحدهاء فلابد من طاعته 
يكل واتباعه» ولابد أيضًا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة عما جاء به, 
فلا يأتي بأشياء من العبادات لم يُشرّعها الرسو ل 35 
قال يا : «وإياكم ومحدئات الأمور فان کل محدئنه فلع وكل بدعة 
OAR‏ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳۹ ف 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: من عمل عملا ليس عليه أمثنا فهو رد" . 
3 م ۰ و 
فمن معاني شهادة (أن محمدا رسول الله) ترك البدع والمحدثاتء والاقتصار 
عل ما جاء به الرسو ل َلِلةِ. 
ثم آیضا لابد من تصدیقه ية فیما أخبرَ وفیما آمر به ونهی علد فلو عول 
(۱) آخرجه آبو داود (471۰۷). والترمذي (۲ ۲۲۷ وابن ماجه (۰6۲ ٤۳‏ 4)» وأحمد 0 / 
۲ ) والدارمي (۰)۹۵ والطبراني في الکبیر (1۲۳) وابن حبان (۰۱۷۹/۱ من 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۷۱۸ ورواه البخاري معلقا قي کتاب البیوع باب النجش (4/ ۳۵٩‏ 
فتح)» ط. دار المعرفة» وفي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاکم فأخطأ (۱۳/ ۳۱۷ فتح). 
(۳) انظر: «مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب» (۷/ ۱۳۷ ثلاثة الأصول» ضمن القسم 
الاولی : العقيدة والاداب الاسلامية. 


٤ 


سل اطنحة الريانية في 





لعبد بما جاء به ولکنه لم یصدقه فهذه طريقة المنافقین» فهم یصلون ویصومون 
ويحجون ویجاهدون ولکذهم لا يصدقون بما جاء به لا. 
فلابد من تصدیقه فیما آخبر به -علیه الصلاة والسلام- من المغیبات 
الماضية والمستقبلة وفیما آخبر به من الأوامر والنواهي؛ لابد من تصدیقه وعدم 
الشك في شيء مما جاء به -علیه الصلاة والسلام- كما قال الله -جل وعلا- في 
حقه: ‏ وَمَاينَِقُ عَنِ َو () إن هو و لاو يون © [النجم:4-۳]. 
ونيا قال -عل ,اكد ۳ رن وا 
[الحشر:۷]» وتجب طاعته والاقتداء به» وترك البدع والمحدئات التي لم یات بها 
كك فالخيرُ كله فیما جاء به الرسول کی وما لم يأت به فهو شرٌ ولیس بخیر؛ ولو 
كان صاحبه يريد به الخير ويقول: هذا زيادة خير. 


روق بت جو 


عه نوا 4 


> 


lê E EE Aa Sg E EE 
لله وهي تبعدك عن الله.‎ 

فهذه بعض معاني شهادة (آن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله)؛ كذلك 
الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله كحالة المشركين اليوم الذين يدعون 
الإسلام وهم يعبدون القبور والاضرحة هؤلاء لا تصح شهادتهم بأن لا له إلا الله؛ 
لأنهم ناقضوها بالشرك فهم يتلفظون ب (لا إله إلا الله)ولكن العمل على خلافهاء 
فيعبدون غير الله» ويدعون غير الله» ويستغيثون بالأموات» فهؤلاء لم يشهدوا أن 
لا إله إلا الله حقاء ولم يدخلوا في الإسلام؛ لأنهم يتناقضون. 

الركن الثاني: إقام الصلاة؛ لقوله ك «وتقِيمَ الصَّلاةً)؛ أي: تؤدي الصلوات 
الخمس المفروضة في الیوم واللیلت ما سيره تقیمها؟ کے ما قال: وأن تصلی» 


۶ ۵ 


حلم 
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الما قال: «وتقیم الصَّلاة»؛ لأن المقصود اقامة الصلاة» وليس المقصود صورة 
الصلاة فقط فتقيم الصلاء بآن تأتي بها كما جاء بها النبي كك لقوله ككلة: وی 
كما ۳ ای 

فالذي رآه بعينه يقتدي به» والذي بلغه خبره وأحاديثه الصحيحة یمتثل 
ويصلي كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته» هذا من إقامة الصلاة أن يُصلي على 
الصفة التي كان النبي يكيدي الصلاة بهاء ولا يزيد من عنده أو ينقص منها. 

وكذلك من إقامة الصلاة: أن يصليها في الوقت الذي حدده الله لهاء قال 
تعالی: #إإِنَأَلصَّلؤةٌ ل ال يدرت ني موقا > [انساء:۱۰۳]» فلا پر ھا 
عن وقتها؛ لأن المقصود أن يصلي كما أمره ال والله أمرك أن تصلي الصلاة في 
وفتها. 

وقد سثل الى 5 الأعمال آحب إلى الله؟ فقال: «الصّلاة لوقتها 
آما من يتصرف ويصلي علئ هواه متی ما أراد ومتئ ما قام من نومه أو فرغ من 
شغله فهذا صلاته غیر صحیحة؛ انه لم يول الصلاة التي آمر ال بهاه وانما 
صلی صلاة علئ حسب هواه. 

وكذلك من إقامة الصلاة: الخشوع فيهاء وحضور القلب. فالذي يصلي 
کی یه لیس ل رجيات ا ما بل رویسر ا 
تعالی : فد آفل آلم نو ون" 09 1 رب هم في صلاتوم لشو ي 4 [المؤمنون:١-؟].‏ 
(۱) آخرجه البخاري (1۳۱) من حدیث مالك بن الحویرث ذ. 


(۲) أخرجه البخاری (۵۳۲۱۷) ومسلم (۸۵) من حديث ا مسعود نه . 
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وقال: وتا که إلا عل و4 [البقرة:٥٤]؛‏ يعني: الصلاة ثقيلة إلا 
على الخاشعين» فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذذون بهاء والخشوع روح الصلاة» 
وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح» ون كان قد صلی في الظاهر ولا يؤمر 
بالإعادة» لکن ليس له فيها ثواب. 
فقد يخرج منها وليس معه جر آبدا؛ لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى 
آخرهاء وقد يخرج منها بشيء يسير» وقد يخرج منها بكثير» وقد يخرج منها بأجر 
كامل» وذلك حسب خشوعه في الصلاة. 
ومن إقامة الصلاة: صلاتها في المساجد مع الجماعة؛ فان الجماعة واجبة 
عل الأعيان -يعني: على الأشخاص-. 1 مسلم يقدر على حضور المسجد 
والصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك. 
قال عد «مّن سم النداء فلم يُحب فلا صَللاة 1۳ من عذر»" " ولو کان 
کل واحد يصلي في مكانه أو في بيته لماذا شرع الأذان؟ لماذا شرع أن يقول 
المؤذن: حي على الصلاة» حي علی الفلاح؟ يعني: تعالوا صلا مع الجماعة في 
پیوت ال ووه الا من کان له عذن آو لیس عنده جماعة آو لیس عنده مسیجد 
فلیصل في مکانه. آما الذي حول المسجد ویسمع الأذان وهو معافی وام فلا 
صلاة له إذا صلی في بیته. 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۷۹۳) وابن حبان في صحیحه (۵/ 4۱۵). والطبراني في الاوسط ٤(‏ 
۸ والکبیر (۰)۱۲۲7 والحاکم في «المستدرلك» (۱/ ۰۳۷۳ والدارقطتي (۱/ 
۰ والبيهقي في الکبری (۳/ ۵۷). والضیاء المقدسي في «المختارة» (۲۳۹/۱) من 


۷ 
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الركن الثالث: إيتاء الزكاة. وهي عن فرضه الله َه في أموال الأغنياء 
للفقراء قال تعالیل : « وف آمولهم حق سابل ورور که [الذاریات:۱۹]. 

ولد ن انوم معلوم «ع) سابل وَالْمَحَرُورٍ © [المعارج:4 ۲۵-۲]. 

فهي عق واجب ولیست ستة آو مستحبة آو را فمن آدّاها بطیب نفس 
قبلت منه» ومن امتنع من أدائها فان کان مُنكرًا لوجوبها فهو کافش وإن كان معترفا 
بوجوبها ولكن منعه البخل من إخراجهاء فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها 
منه قهرًا ويعزره ویودبه» وإن کان معه شوكة وجنودٌ وعدة يمتنع بهم فعلئ ولي 
الأمر أن يجيش الجيش لقتاله حتئئ یودی الزكاة؛ كما قاتل آبو بكر الصديق ذل 
مانعي الزكاة في خلافته. 

أما إذا كان يجحد وجوبها ويقول: ليست الزكاة واجبة» والناس آحران 


فهذا یستتاب؟ فان تاب والا قتل مرتداه والعياذ بالله. 


() انظر: «تفسیر الطيري» (۲۱/ ۲۰-۲۰۰ ودتفسیو این کثیر» (/ ۰۲۳۵ 31). وافتح 
الباری» (۳۲/ «(TTY‏ و«فتح القدیر» (۵/ ۸۶). 

(۲) أخرج البخاري (۰۱8۰۰ ۱4۵1 ومسلم (۲۰) من حدیث آبي هريرة ذه قال: «لما 
توفي رسول ال واستخلف آبو بكر بعده» وکفر من کفر من العرب» قال عمر لابي بكر: 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللْهككئةِ: آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله إلا ال فمن 
قال: لا له إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسايه عل الله)؛ فقال: والله لاقاتلن 
من فرّق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله 295 لقاتلتهم علئ منعه» فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرقت أنه الحق. 
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الركن الرابع: صوم شهر رمضان من كل سنة قال تعالی:9 شهر رمضان 
لَدِىَ رل فی الَْرءاْ 4 لی قوله تعالی: من که منک ابر لسن 4: 
فیجب على المسلم أن یصوم شهر رمضان آداء إن كان یستطیع الأداء ولیس له 
عذن أو قضاء إذا كان لا یستطیع الاداء وله عذر قال تعالی: ومن كان 
میا أوعل سردو ة ین اي نکر 4 [البقرة:۱۸۰]. 

فالمريض والمسافر يفطران وتياك رمك الم معط لصتم لخير ومع 


ررح 94 ر ور اف چ 


آو لمرض مزمن فانه يفدي» قال تعالی: #وعل الست يطيةوته: فِدَيَة طعام 
مشکينْ 4 [البقرة:۱۸6]. 
کل یوم يطعم مسکینا فدية عن الصيام» إذا كان لا یستطیع أن یصوم لا آداء 
د 3 
الركن الخامس: حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبیلا. 
والحح معناه في اللغة : القصد. 
iı 4 REET AAS a‏ زان ۲ 
واما في الشرع : فهو قصل بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج والعمرة 
تقريًا إلى الله -جل وعلا-» فالحح والعمرة عبادتان لله َه ولكن مكانهما 
(۱) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (۰)۷۰/۱ و«تفسیر الطبرى» (۲/ ۰۱4۰-۱۳۳ و«تفسیر 
ابن آبي حاتم» (۱/ ۰۳۱۲-۳۰۷ و«الدر المنثور» (4۲۸/۱). 
() انظر: «النهاية في غریب الاثر» (۰)۳۶۰/۱ و«لسان العرب» (۲۲۱/۲). و«القاموس 
المحیط» (ص ‏ ۲۳). 


(۳) انظر: «المغني» (۳/ ۵ و«فتح الباری» (۰)۳۷۸/۳ و«عون المعبود» (۵/ 4٩۹۹‏ 


و«تحفة الاحوذی» (۳/ 4۵۱). 
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ومحلهما في المسجد الحرام وما حوله من المشاعر. 

فلو أنه حج إلى غير الكعبة» فلن يُقبل حجه وإذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو 
إلى ضريح أو إلى بناية أو إلى شجر فإنه یرتد عن دين الاسلام» فليس هناك شي 
يحج إليه إلا بيت الله كه البيت العتيق» فتؤدئ مناسك الحج والعمرة عنده 
وحوله. كما أمر الله والحج في زمن مخصوص. كما قال الله تعالی: «الْحَم 
شه ععلومت € [البترة:۱۹۷]. 

وأما العمرة ففي كل السنة ليس لها وقت محدد. 

وقال تعالی: من أستطاع له 4 سَبِيلاً © [آل عمران:۹۷]. 

لما كان الحج یحتاج إلى نفقة ویحتاج إلى مئونة» ویحتاج إلى سفر وفیه 
مققق قرط الا لوچویه الامتطاعفه فالاستظاعة فکون بالمال» گر 6 بالیان؛ 
فمن استطاع ببدنه ولیس عنده مال فلیس عليه حج» ومن استطاع بماله ولکن 
لا یستطیع ببدنه فإنه یوکل من یحج عنه. 

ولما کان الحج شاقا ویعید المکان علی بعض المسلمین» یسره اه وجعله 
مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة. وما زاد عن المرة الواحدة فانه تطوع كما في 
الحديث أن النبي بلا قال: «أيّها التاس» قد فرض الله علیکم الحج فخجوا. فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قالها ثلاثاء فقال رسول الله :لو 
قلث َعَم لَوَجَبَت وَلَّمَا اطع“ 

فالحج مرة واحدة -ولله الحمد- هذا هو الفرض» وما زاد عن المرة فهو 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ذك. 


8 ۰ 


AHA 
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فهذه أركان الإسلام الخمسةء والحج معه العمرة؛ لأن في بعض روایات 
حديث عمر طلیه: «وأن تحج وتعتمر)” 2 العو تمر الحج الأصغر. 

ثم سأله عن الایمان فقال: «أخبرني عن الایمان»؛ فقال25: 57 وم بالله 
کته وه ورس وَاليوم الجر وََؤمِنَ بلقدر خیرو وَشرّوه. 

فالایمان: هو هذه الأركان الباطنة. 

وهو في اللغة: التصدیق الجازم لذي لا یعتریه عن 

وأما في الشرع: فهو قول باللسان واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية”". 


هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة” »» الذين يقولون: 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱/ ۳۹۸ والنسائي في الصغرئ (ص ۲۳)» وابن خزيمة 
في صحيحه (۱/ ۳)» والدارقطني في سننه (۲/ «(YAY‏ والبيهقي في الکبری (/۰)۳۹ 
وفي «شعب الایمان» (۳/ .)٤٩۸‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)1۹/١(‏ و«لسان العرب» (۰۲/۱۳ و«مختار 
الصحاح» (ص١١).‏ 

(۳) انظر: «العقیدة» للإمام أحمد بن حنبل (ص۷١١)»ء‏ و«لمعة الاعتقاد» (ص ۲۳). 
و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۵۰۵ و«اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص٤۸).‏ 

© المرجثة: قیل من الارجاء؛ آي: من التأخیر؛ لانهم آخروا العمل عن مسمی الایمان» 
وقیل من الرجاء؛ لأنهم یقولون: لا يضر مع الایمان معصية كما لا ینفع مع الکفر طاعة 
وهم فرق شتی. 
انظر: «مقالات الاسلامیین» (ص ۰)۱۳۲ و«الفرق بين الفرق» (ص ۱۹۰). 


و6 
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الإيمان هو التصديق بالقلب. أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط» ولا يدخل 
العمل فیه. 
اناق لوجاك تاه اور N‏ بود ییون اتا 
حت ولو صدَّقٌ بقلبه» ولو نطق بلسانه ولم يقم بالعمل ولیس له عذرٌ یمنعه منه 
فلیس بمومن؛ لأن الله ی ذکر الایمان مقرونا بالعمل في کثیر من الآيات» ولم 
یقتصر علی ذکر الایمان فقط . 
قال تعالی: 3 اما المرمنور- 


E‏ وا مر سم 


الت ا عن اال خی گرگ کح + لل ا وی 
و زاد ۱۴ یمتا وڪل ره بهم یتو کون ھا الت 1 ی ال ۳ کا 
سس 1 ے سم 
فقون نَ () أوليك هم لموّمنو سيب 
وقال تعالی: #إسّما بت الْدِينَ ءامنوا يله ورسول. شم الع و وڪله دوا 
یمهم ENES‏ هم لس هو رک 4 [الحجرات:5١].‏ 


5 8 08 ج ی ا > ر ۴ ىو 
شا الحدیث أن النيي 3 قال: «الإيمان بضع وول -أو: بضع 


بح الس دا ذ 


بع م ع 


520 شععة ة فافضلها ول لا إله ه إل الله وأدناهًا إمَاطَة الأذى عن الطريق 
وا من الاما 

هذا الحدیث فية آن الایمان: 3 و واعتقاد؛ لأنه قال: ااا ل 
لا له إل اللّه). هذا قول باللسان و«أدنامًا امَاطة الأذّئ عن الطریق» وهذا مد 
زوا یاه کم وم الایمان». وهذا في القلب. 

فدل علی أن الایمان یتکون من هذه الأمور الثلائت فمن تراك العمل نهائی 


(۱) آخرجه البخاري ۰)٩(‏ ومسلم (۳۵) من حديث آبي هريرة طيه. 


o۲ 
HA 
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ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل» فإنه ليس بمؤمن, أما من ترك 
بعض العمل. فهذا قد یکون کا وقد یکون ناقص الایمان. 

فإذا ترك الصلاة فهو کافق كما في الأحاديث والایات آما إذا ترك شيئًا من 
الأعمال غير الصلاة فإنه يكون مؤمتا ناقص الإيمان» كأصحاب الكبائر التي دون 
الشرك. 

ولابد من اجتماع الاسلام في الظاهر والإيمان في الباطن» فمن اقتصر على 
الإسلام فقط دون الإيمان فهذا منافق» فإن المنافقين أسلموا في الظاهرء وصاروا 
يصومون ويصلون ويعملون أركان الإسلام؛ لكن ليس في قلوبهم إيمان» فهم في 
الدرك الاسفل من النار. 

وکذلك من آمن بقلبه ولم یمتثل بجوارحه ولم ينطق بالشهادتین فإنه لیس 
بمومن؛ لأن الایمان بالقلب فقط لا يكفي» وإنما الایمان بالقلب هو حد دعائم 
الایمان» ولابد من النطق باللسان والعمل بالجوارح» والا فان المشرکین يؤمنون 
بقلوبهم» والیهود والتصاری یومنون بقلوبهم بصحة رسالة محمد وك ویصدقونه 
في قلوبهم. لکن یُنکرون هذا في ظاهرهم قال تعالی: مد نعلم لته یرک الى 
باون که ریوک ون امین بات أو یحو 4 [الانعام:۳۳]. 

وقال آبو طالب عم النبی کف 
ولقد ءَلمت بَأنَهِينَمُحمدٍ | من خی رآدی ان البرية دیسا 


3 ۲ م ر ام ا 7 4 ع 2 ۳۹  #‏ م سه 4 اك ۱ 


)١(‏ انظر: «البداية والنهایة» (۳/ ۰)۶۲ و«سمط النجوم العوالي» (۱/ ۳۹۶ و«الاصابة فى 
تمييز الصحاية» (۲۳۲۰/۷). 


o۳ 
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قر مرف عليه أله رسول الله وآن دینه أزكيا أديان الخليقة» لكن منعه 
من التصریح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه لو آمن بالرسول لتبرا من د 
قومه وهو لا يريد هذاء منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن یصرح 
ویظهر ما في قلبه» حت وهو في سکرات الموت یقول له الرسول 45: (يَا عم 
قل: لا را اللّه) . 

فيقول له أبو جهل ومن معه: أتترك دين عبد المطلب؟ 

وفي النهاية قال: «هو على دين عبد المطلب»" "» ومات ولم يقل لا إله إلا الله. 

وكان من أهل النار مع أنه مومنْ بقلبه معترف بذلك. كما في أشعاره 
الموجودة بين أيدينا والتي فيها التصريح والإقرارٌ بأن دين محمد يك حق» وأن 
دين المشركين باطل لكنه لم يشهد أن لا له إلا الله» وأن محمدا رسول الله أبى 
أن يقول: لا إله إلا الله؛ لأن معنئ ذلك خلع عبادة الأصنام التي هي دين قومه. 

فهذا فیه أن الحمية الجاهلية قد تحول الانسان علی الکفر -والعیاذ بالله- 
قال تعالی : # اد جعل الد كفروأ روأ في لوبهم لس جيه َة لاه 4 [الفتح:17]. 

فالانسان لا يؤثر على الدين الحق * شيا مهما كلفه ذلك» ولا يخشئ في الله 
لومة لاثم هذا هو الواجب. 

الحاصل: أنه لابد من اجتماع الإسلام في الظاهرء والإيمان في القلب» فإن 
انفرد أحدهما لم يكن الانسان مسلمّا مومنا ولم يكن من أهل الجنة. 

وفي هذا الحديث أن أركان الإيمان التي يبنى عليها ستة» وأما بقية الأعمال 


.285 أخرجه البخاري (۱۳۰)؛ ومسلم (75) من حديث المسيب بن حزن‎ )١( 


ء ۵ 
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فهی مكملات لهذه الستة أو متممات لهاء كالصدق في الحديث» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» وصلة الأرحام» وغير ذلك من الأعمال التي هي 
خارج هذه الستة فهي تابعة لها ومكملات لها. 

الرکن الأول: الایمان بان -جل رطا بأن تومن بآن ال واحد لا شريك 
له و آنه هو المستحق للعبادة دون غيره» وتومن بأسمائه وصفاته 3. 

فالایمان بالله یشمل آنواع التوحید الغلاثة: 

- توحید الربوبية. 

- وتوحيد الالوهية. 

- وتو حيد الاسماء والصفات. 

فك کون الانسان موم الا عق هنه الات وليس الایمات با" کما 
یقول بعضهم أو كثيد ممن لا علم عنده-: الایمان بالله هو الایمان بوجود الله. 

فان هذا لیس هو الایمان بالله» فلا يكفي الایمان بوجود الله لَه وإنما 
لایمان 31 یشمل الایمان بربوبیته. والایمان بألوهیته. والایمان بأسماثه 
وصفاته» وان نقص شيء منها لم يكن مؤمنا بالله. 

فالإيمان بربوبيته: أن تؤمن بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء 
والإماتة» والتصرف في الكون لا شريك له في ذلك» هذا توحيد الربوبية» وهذا 
فل من یجحده من الخلق. فان کل الخلق مؤمنهم وكافرهم يقر يتوحيد الربوبية» 


ر 


كما قال الله -چل و علا-: © ون سَأَلتَهُم من من خلت علق الات واش گر ارد 


مر مولن له 4 [العنکبوت:۱ 7]. 


۵ 8۵ 
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چ ام و رس گر ل 


وقال: وکين لته من هن له 4 [الزخرف:۸۷]. 

وقال: © فل من رش ومن فيه آ إن کنشر تاوت (©) سیف 4 
[المومنون:۸۵-۸]. 

وقال: ‏ قل من رب لکوت التبم ورب اکرش العظلى () یووم 
له € [المومنون:۸۷-۸7]. 

وقال: « قل من ررکم الماد والازض آمن يمك المع والابهتر ومن مرج 
لح من اليو مرج الم ورت لح ومن يد ال سول 4. 


رح و هم م ر و بر خر هر د 


فهم مقرون بتوحید الربوبیت #ومن مخرج الْحَىّ من الم وخر المیتَ یرت 
آلحي ومن يدير لش ولو له که [یونس :۱۳۱ و فهم لا يجحدون هذا مع آنهم 
مشرکون» كما قال تعالی: « وما من ڪا رهم اله إلا وهم مشر 4 [يوسف: 
E‏ 

يؤمنون بتوحيد الربوبية فقطء وهذا لا يكفي بل لابد من الإيمان بتوحيد 
ال آي: بأن العبادة لا یستحقها إلا الله جل وعلات والالوهية تعني 
العبودية. 

وهذا ی سا الخلاف بين الأمه والرسل» فكثية من الأمم يعترفون بأن 
الله هو الخالق الراژق» ويعترفون بتوحید الربوبية» لکنهم يشركون في توحید 
الألوهية» فیعبدون مع الله غيره» فیذبحون له وینذرون له» ویستغیتون به» سواء 
کان هذا الغیر ست" آو شجرا آو حجرا ار قبرا آو جنا آو راا فهذا شركه في 


توحيد الالوهیت وهو عبادة غير الله مع الله -جل وعلا-. 
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وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد توحيد 


الأسماء والصفات من الفرق الا من جهمیة" » ومعتزلة» وأشاعر:( 


(۱) هم آتباع الجهم بن صفوان أبي محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع 
رأس الجهمی هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيماء وهو رأس في 
لتعطیل قتل سنة ثمان وعشرهن وماق قله سك بن آحوز. 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۰۸۰ و«الفرق بين الفرق» (ص۱۹۹) و«میزان 
الاعتدال» للذهبي (۲/ 8۹ و«التعريفات» للجرجاني (ص8١٠).‏ و«فتح الباری» 
O hh‏ 

(۲) هي إحدئ الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلميدا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين 
المنزلتين» وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فطرده الحسن من مجلسه. 
وانضم إليه عمرو بن عبيدء واعتزلا مجلس الحسن؛ فسموا بالمعتزلة لذلك ويلقبون 
بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلئ قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. 
وقد افترقت المعتزلة إلى فرّق شتئ يجمعهم القول بنفي الصفات. والقول بخلق القرآن» 
وأن العبد يخلق فعل نفسه» ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل 
السنة» وهي: 
التوحید» والعدل والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعید» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وإثما آرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. 
انظر: «الملل والنحل» (۰)۳۲-۳۰/۱ و«الفرق بين الفرق» (ص۰۱۸ ۰٩۳‏ 45)» و«البدء 
والتاریخ» (۵/ ۰۱6۲ و«سير الاعلام» (۵/ 76 و«وفیات الاعیان» /١(‏ ۸). 

(۳) نسبة إلى آبي الحسن علي بن |سماعیل بن (سحاق بن سالم الاشعري ولد سنة ستین 
ومائتین» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على ید آبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم 
وتبرأ منهءوسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحدیث» 


۷۷ 
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ومن سار في رکابهم یجحدون آسماء الله وصفاته: 

- فمنهم من يجحد الاسماء والصفات. 

- ومنهم من یر بالاسماء وینکر الصفات. 

- ومنهم من ینکر بعض الصفات. 

والکل سواء لابد من الایمان بأسماء الله وصفاته» كما جاء عن غير واحد 
من السلف: «ومذهب السلف آنهم یصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله 3 من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تكييفٍ ولاتمثیل»" ‏ 

فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئًا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله؛ 
لائه جحد قسمًا من أقسام التوحيد, إلا أن يكون معذورًا بجهل أو تقلید أو تأويل. 
فهذا یکون ضالا لا کافر!. 

الرکن الثاني: الایمان بالملائكة» فتؤمن بأنهم خلق من خلق الله» ومن 
جنوده حاقهم الله من النورء كما جاء في الحديث: «خلقت الملائكة من نور 


وانتسب للامام أحمد. وآلف في مذهب آهل السنة والجماعة: الإباتة» والموجز 
ورسائل إلى آهل الثغرء الا أنه بقيت عليه بقایا من مذهب ابن كلابء وتوفي ببغداد سنة 
آربع وعشرین وثلثمائة» قال الذهبی: «ویقال بقی إلى سنة ثلائین وئْلثمائة». اه 
انظر: «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۰۳۶۲ و«وفیات الاعیان» (۳/ ۰۲۸6 واسیر الاعلام ) (۱۵ 
/ ) و«شذرات الذهب» (۲/ ۰)۳۰۳ و«البداية والنهاية» (۱۱/ ۱۸۷). 

(۱) انظر: «اللمعة» لابن قدامة (ص٩)؛‏ و«تاریخ الإسلام» للذهبي (ص ۰۸۷ و«بیان تلبیس 
الجهمبة» (۱/ a‏ رامجموع الفتاوعن» (۵/ ۲ و«اجتماع الجیوش الا سلامیة) (ص 
۳۲ (« و«الصواعق المر سا4» ام CaS‏ 


۵ ۸ 
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کا 


١ باد‎ E E N 

وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدَمْ مما وصف لکم»" '. 

3 ۹ و و ۹ تور : 
والملائكة: جمع ملك والملك: هو الرسول؛ لأن الملائكة رسل من الله 
-جل وعلا- إلئ عباده» قال تعالی: # ا یم نی مرت الْمَلْهكةٍ رسلا ومرے 
1 0 ع ۴ د کی 
وهم أصناف مصنفة كل صنف له عمل خاص وکله الله الیه» فجبریل موکل 
ی فو 
بالوحي» ومیکائیل موكل بالقطر والنبات» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. 

حو د وج ۹ )۲( 

ومنهم: ملك الموت موكل بقبض الارواح ١‏ 
ومنهم: من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات» ينفخ فيها الروح ويؤمر 

بأربع كلمات یکتبهن ۰ 

(۱) آخرجه مسلم )١997(‏ من حديث عائشة تا . 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۰۱). وأبو الشیخ في «العظمة» 
(۲/ ۰۷۰۱۱-۷۰۰ وابن أبي شيبة في «العرش» (ص۰)۸۷-۸ من حدیث ابن عباس 
ينهد أن النبي 25 قال: «... من هذا يا جبریل؟ قال: هذا إسرافيل» خلقه الله يوم خلقه 
بين يديه صافا قدمیه لا يرفع طرفه بینه وبين الرب سبعون نورّا ما منها من نور یکاد یدنو 
منه إلا احترق» بين يديه لوح» فإذا آذن الله كه في شیء في السماء أو في الأرض ارتفع 
ذلك اللوح فضرب جبهته فینظر. فإن كان من عملي آمرني به» وإن كان من عمل 
ميكائيل أمره به» وان كان من عمل ملك الموت آمره يه. فقلت: يا جبریل وعلئ أي 
شيء أنت؟ قال: عل الریج والحنود. 200 عل 7 شيء ميكائيل؟ قال: عل التیات 
والقطرء قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: علئ قبض الأنفس». 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود 
ضيه أن النبي وک قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أريعين يومّاء ثم يكون علقة 


8۹ 
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ومنهم: من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم» كما في قوله تعالی: ون 
یک قطن ر کراماکنبیت ا يعامونَ مَاتفْعلونَ € [الانفطار: ۰ ۱۲-۱ ]. 

فالملائكة لهم آعمال موکلون بها یقومون بهاه وهم جندٌ من جند ال وهم 
من عالم الغيب الذين لا نراهم ولکننا نؤمن بوجودهم» ونؤمن بأعمالهم التي ذكر 
لله -جل وعلا- أنهم يقومون بها بأمره 3 لا کمن انحرف في الملائكة» فمنهم 
من عادئ بعضهم. کالیهود. يعادون جبريل اڪ ويقولون: جبريل عدوناء ولو 
کان الذي نزل عل محمد قبن جبریل 21د يد لکن ا كان الذي نزل علیه 
جبریل فنحن لا نمن به؛ لأن جبریل عدونا. 

قال الله تعالين: قل من كارت عدوا تجتردل فان له عل لبك 


- 


اص ا ا ا مر د و و اوفع الس 2 IEE‏ 
مصدقا لما برک يديه وهدى وصشرول للمؤمنيت ينا من کن عدوا لله وما ڪي 


وسلو وحنریل ومیکنل إت اله عدو لکفرین € [البقرة:۹۸-۹۷]'. 
ومن الشيعة أيضًا من يعادي جبريل تأثرًا بالیهود» فيقول: إن الرسالة لعلي 
ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمدٍ. وشاعرهم يقول: 


ان الاسین وف غا ف خیدره 


مثل ذلك ثم یکون مضفة مثل ذلك ثم يُرسل الملك فبنفخ فيه الروح» ویژمر بأربع 
کلمات: بکتب رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أو سعید». 

(۱) انظر: «تفسیر عبد الرزاق» (۱/ ۰۵۳-۵۲ و«تقسیر العلبري» (۱/ ۰4۳-۳۱ و«تفسیر 
این حاتم» (۱/ ۰۱۸۰ و«زاد المسیر» (۱/ ۰۱۱۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۱۳۰/۱)) 
و«فتح القدیر» (۳/ ۷۷). 
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ومن الناس -صوصّا المشركين- من يقول: الملاتكة بنات الله -تعالوا 
الله عما یقولون- قال تعالی: « وجعاوا الیک آل هم حبذ ليحن رک * 
[الز خرف:۱۹ ]. 

وقال تعالی : # آم له لت ولک لبون © [الطور:۳۹]. 


ج ج یه حب زع و عا جرع عرض 


* ولا بر أحدهم بالأنق ظل وجهه, مسودا وه وکظير © [النحل:08]. 

ثم قال: ٭ وجملوت له ما يَكرهوت وتف آلیتتهر الْكَدْبٌ ار له 
لسن € [النحل:17]. 

وقال تعالی: # أصطیی لیات عل البيينَ © ما لكر کیت توت (©) لا 
َو € [الصافات:۱۵۵-۱۵۳]. 

فإذا کنتم لا ترضون البنات لانفسکم وتکرهونهن فکیف تنسبونهن إلى الله 
سجل وعلا-؟ مع أن الله لم يتخذ ولد ولکن هذا من باب الرد علیهم» وبیان 
فساد قولهم كما أن النصاری یقولون: المسیح ابن الله. 

فنسبوا له -جل وعلا- الابن» والمشرکون نسبوا له البنات وال -جل 
وعلا- لم يتخذ صاحبة ولا ولدّا؛ لأن الولد جزءٌ من الوالد وشبیه بالوالد» والله - 
جل وعلا- لیس له شريك ولا شبیه» وهو الغني 3 لیس بحاجة إلى الاولاد» إنما 
هذا في البشر» والمخلوقات هي التي بحاجة إلى الاولاد. 

ال رکن الثالث: الایمان بالکتب المنولت فتومن بأن الله آنژل كيا على رسله 
وهي من کلامه ووحيهء وفیها شرعه وآمره ونهیه آنزلها عل رسله لاجل بیان 
الحق والنهي عن الباطل» ولأجل هداية الناس. 
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وهي كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله والذي سمّئ اللهُ منها: التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسئء فنؤمن بالكتب ما سمئ الله منها وما 
لم یسم وأعظمها القرآن الكريم. 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل» فتؤمن برسل الله من أولهم إلى آخرهم من 
سمئ الله ومن لم یسم منهم» تؤمن بهم جميعًاء فمن جحد واحذا فقد جحد 
الجميع» ويكون كافرّاء ولو آمن ببعضهم وكفر ببعضهم يكون كافرًا. 

فالذي يؤمن بهم ويكفر بعيسئ ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- 
کالیهود» فهو کافر» ومن يؤمن بهم وينكر رسالة محمد -عليه الصلاة والسلام- 
کالنصاری» فهو کافژ بالجمیم. فالله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض 
الآخرء هذا من التفريق بين الرسل. 


ا سد رم جر عد مر 


قال تعالی: #إنَّ لدت یرود باه وزشله. ودوت أن عرفا بين 
آلو ورسلوء وولو دومن عض وَتگهر عض وزيدود أن يدوا بن دک 
سيلا (2) ویک هم )أ َوت ی 4 HEED‏ 

وأول المرسلين نوخ -عليه الصلاة والسلام-» وأما الأنبياء فآدمُ نبي ومن 
جاء بعده من الأنبياء» فبين آدم ونوح 4# أنبياء لكن أول الرسل نوح ان 
ال الله -جل وعلا- إلى قومه لما عبدوا الصالحین وآخرهم محمد می قال 
تعالی: # إا تالک کا اوحیتا ال نوج ول من بعیوء € [النساء: ۱0۳ ]. 

والایمان بالرسل كلهم یمان مجمل» والایمان بمحمدٍ ‏ إيمان مفصّل» 


٦۲ 
HA 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة» یسمی اليوم الاخر 
لانه بعد الدنياء ویسمی يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لرب العالمین 
ویسمی یوم البعث لات الناس ون فيه من قبورهم» ویسمی النشورء والنشور 
هو البعته فله آسماء كثيرة مما يدل علر' عظمته. 

والایمان بالیوم الآخر هو التصدیق بحصوله ووقوعه ثم الاستعداد له فلا 
يكفي أن تصدق به وتجزم به» بل لابد من الاستعداد له» وتقدیم الاعمال 
الصالحة والتوبة من الأعمال السيئةء والاکثار من الحسنات. 

فآنت تستعد لهذا الیوم؛ لأنه یوم لا ريب فیه» قال إبراهيم -علیه الصلاة 
والسلام- في دعائه: # ولا مخز بوم ينعتو 9 بوم لا يتقع مال ولا بون (@ إلا من أن اله 
لب سیم © [الشعراء:۸۷-٩۸].‏ 

فهو یوم عظیم یم یل من ايب( وا وأبيه و وصح حو وه © 0 
ری منم وميد سان يه [عبس: 6 ۳۷-۳ ]. 

وفي هذا آلیوم: ریم ود لمجم 1 لو تی من عذای بویپنر + ببلیه بو 
وصجیه. وخ (6 وفصبلِه ب وید ف ومن في رض ييا ثم نجه سه 20 لآ 
[المعارج:۱5-۱۱] فلا ینجیه من هذا إلا العمل الصالح وترك العمل السبی. 

هذا هو المقصود بالایمان بالیوم الآخرء فمن قال: إنه لیس هناك بعث 
وانما هي الحياة الدنیا فقط؛ فهذا کافژ؛ لأنه مکذب لله ولرسوله ولاجماع 
IEEE ES‏ سح ل سج وا 
والنشور؛ ولهذا قال تعالی: < رم ینمرا رک مفلل رايم 14 
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ردأ بقلم وم َو یال 
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ودک عل اه سب [التنابن:۷]» فالله آمر رسوله أن يقسم بربه أنه سيبعث عباده 
وقوله: «زع64؛ الزعم هو الکذب؛ يعني: کذبوا في قولهم هذاء وقال 
تعالی : یاوآ إن هی إلا حیاننا الدنيا وما من موف © [الانعام:۲۹]. 
وقال: # وقالوآماهیالاحانا ایا ون ويا ومانبکا لا هد که [الجائية:4 ۲]. 
وقال: د الک دا یشم وکر تب وَعِظَنمًا آتکر مروت (@) #حیبات 
ت مو ن ا ت 


نمی الا ععا لت داد موت ونیا وما نحن بمبعوثین € [المؤمنون: 


رص ے سفق - جع 
هنات لمانو عدون 
۲۱۷-۵ ]. 


هکذا مقالة الکفار قديمًا وحديئاء ینکرون البعث» ولیس لهم حجة إلا أنهم 
یقولون: كيف إذا مات الناس وصاروا ترابّا آنهم يبعثون؟ فهذا مستحیل!! #قَالَ 
من يحي العظلم وهی رَمِيمٌٌ 4 [یس:۷۸] سبحان الله!! هم من کان کائوا یز 


موجودین أصلاء ثم خلقهم الله -جل وعلا-. 


gp آهاً ا‎ Has 


متا وف و وال یکی الم وه زره ل قل میا 
فيل لق ڪل ابر :۷۹-۷۸ فالقر آن مملوء اداو 


وأيضا أيهما أعظم: خلق السموات والأرض أم خلق الإنسان؟ 
لا شك أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الانسان قال تعالئ: 
$ ل ال وي واا ن کر من ڪلق الاس * [غافر »]٥۷:‏ فالذي ودر على 


خلق السموات والارض قادر علی أن یخلق الانسان من باب آولی. 
دم آیضا الله -جل وعلا- يحيي الارض بعد موتهاء تکون الارض قاحلة 


15 


حلم أطنحة الربانية في 





جرداء ليس فيها شيء فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات» فهذا الحب 
المیت والبذر المیت المتفرق في الأرض وچا وینبت» ویکون انا وأشجازا 
مثمرة وزروعا وتخبلا وأعنابًا وأنواعًا من النباتات وهي كانت في الأول ميتة 
أليس الذي أحيا الارض بعد موتها قادرًا على أن يحيي الانسان بعد موته؟! 

فهذا واقع يشاهده الناس أن الأرض الميتة اليابسة الهامدة الخاشعة إذا أنزل 
اعلا الماء اخضگت واؤدهرت پالنبات» کما قال فاد > وتری الان 
عايدة فإذا تزا هما الماء اهت وروت ودبت من ڪل زوج بيج لو 0 
اه هو وانه. حي الموق وانه عن كل کی ود تید و ا يه ا كن 
لله يبَحَتُ من في القبور ‏ [الحج:۵ -۷]. 

فهذا شاهد يراه الناس ولا ینکرونه» من الذي قدر على إحياء هذا النيات؟ 
ومن الذي آخرج من هذا الحب الیابس الورق والأغصان والثمار؟ هو الله 5 

فإذا كان یبعث هذا النبات بعد موته» فهو قادرٌ على أن یبعث من في القبور. 
لا يعجزه شيء 35. 

وأيضًا لو لم يكن هناك بعث وجزاءٌ علی الأعمال لكان لق الخَلق عبكاء 
كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون 
ويتركون؟ هذا لا يليق بعدل الله -جل وعلا- #أَفَحَسبتم تما خلقتکم عبن 
۴ ©) تمل آنه الم الح € [المؤمنون:6١١-5١١]‏ تعالی 
و 

فالله -جل وعلا- لابد أن یبعث الناس ویمیز المؤمنين من الکفار» ويجازي 


ر رو ك2 


المؤمن بایمانه» ويجازي الكافر یکفره #وما حلفا السَماء والارض وما بدا طا ذلك 


ه56 


شرح الارپعین النووية AA‏ 





ن یت کنو مل ی کرو ی ار (© رل ای مُأ ری لیب 
ام مان فى لض آرتجعل الْمسَّقِيتَ کالْفجّار 4 ٍص:۲۸-۲۷]. 

کلهم یموتون ولا یبعثون ولا یجازون علی آعمالهم؟ حاشیل وکلاه ثم ان 
الله هدّد الکفار والمشرکین والعصاة بأنهم سیرجعون إلى ربهم ویحاسبون 
ویجازون فدل علی آن البعث لايد منه وآأثه کائن لا محالة» والدنیا دار عمل» 


رسک ۵ ود 
۰ 


3 





والآخرة دار جزای هذه حكمة الله 3. 

فدل هذا علی أن هناك دارًا أخرئ يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» ولو لم يكن هناك بعث لصاروا كلهم سواءً؛ المحسن والمسيء 
والمؤمن والکافر ليس هناك فرق في الدنياء نما الفرق في الآخرة. 

قال تعالی: * ووم تقوم أَلَاعَهُ ومذ بقرت © ماما الذیت َامنُوا 
وعیلواً لصحت هَهُمْ في رون بخبروت (ه)وآما ان کنروا وکنبوا بيجن 
ولقاي الاخرة وک داب مروت [الروم:4 ۱1-۱]. 

وقال: ریق فى لت وفَريق فى آلسَعير * [الشوری:۷] یتفرقون في البعث؛ 
آما في الدنیا فهم سواء یعیشون كلهمء وربما یکون الکافر حسن 5 من 
المسلم من ناحية الثروة والمال والصحة وهو کافر والمومن یبتلی ویجوع 
ویمرض ویعرض له الاشیاء الموذية ویموت عا هذه الحال؛ لان اله ادحر له 
الجزاء في الا خرة فیعطیه جزاء عمله في الا خرة لا یمکن أن یضیع عمله آبدا. 

فهذه من أدلة البعث. وهي أدلة عقلية قرآنية على البعث. وأدلة البعث كثيرة» 
لکن مع هذا آنکره الکفار والملاحدة. وبعض الناس یمن به لکن لا يستعد له 
فكأنه ينكره. 


- 


11 
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اطنحة الريانية في 


والمراد باليوم الآخر: ما بعد الموت كله هو اليوم الآخر. فإذا مات الانسان 
وفاضت روحهٌ دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا. 

وآول ذلك: أن المیت إذا وضع في قبره وسوّي عليه التراب وانصرف عنه 
الناس «وانه لِيَسمَعٌ فرع نعالهم يأتيه ملکان. فتعاد رُوحْهُ في جَسَده ویجلسّانه 
ویسألانه من رَبك؟ ما دينك؟ من تبیكکٌ؟»(. 

ثلاثة أسئلة فان آجاب عنها بجواب صحیح نجا وفاز وأفلح» وان لم یستطع 
الجواب خاب وخسر وضل سعیه في الحياة الدنیا. 

فإن قال قائل: كيف جاء الملکان إليه في قبره ونحن لا نراهما؟ 

لجواب: علق کل شيء تابر وأما نت فقد غیب عنك کثیر من 
الأمورء فالملکان يأتيانه وأنت لا تراهما» وهل أنت تری روحك التي تدخل في 
جسدك؟ هل تری کل شيء؟ هناك آشیاء کثبرة لا تراها وهي موجودة هل ترعل 
العقل الذي يميزك على غيرك؟ ما كل شيء لا تراه ليس موجوداء هذا كلام 
الماديين الطبائعيين» أما أهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم لكل ما وردت به 
الأخبار الصحيحة ولا يتدخلون فيه بعقولهم. 

فالملکان یأتیانه ویجلسانه ویستنطقانه: من ريك؟ ومن نبيك؟ وما ذينك؟ 
فيقول المؤمن: رن اللّه وديني الا سلام» ونبيي محمد کیا فینادی مناد: (أن صنق 
عبدي ففرشوه ین الب وَوَسّعُوا لهي قب رومد صر وَافَحُوالَهُبَبَا إلى الجَن». 


)١(‏ حديث سوال الملكين رواه البخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس ذه 


۷ 
حلم 





شرح الأربعين النووية 


فيأتي من روحها وطيبها ويرئ منزله في الجنة» فیقول: «يَا رب أقِم الساعة 
حَبَّْ ُرجع إلى آهلي وَمَالي»» فيصير قبره روضة من رياض الجنة» وان كنا 
لا نشاهد هذا. 

وقد يشاهده بعض من يطلعه الله عليه» ولكن هذا ليس بلازم. 

وأما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على 
الشك. فاذا سألاه وقالا: من ربك؟ قال: لا آدری. ما دينك؟ قال: لا آدری؛ 
سمعت الناس یقولون شیثا فقلته. من ثبیاث؟ قال: لا آدري. 

لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه» وإنما تكلم بلسانه «سمعث التاس ولو 
شتا فقلثه»؛ من باب المجاراة لهم. 

وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المومنون» ويصلي ویصوم ولکن 
ان ی قلاف تما یفطل قلسن بان المنا زا وف یاب العف لاجر 3 
یعیش مع المسلمین فقط وهو لم یمن بقلبه. 

ولو كان فصیخا متعلمًا یحفظ المتون والاسانید. فانه في القبر یتلعثم 
ولا یستطیع أن يتكلم ویغیب عنه الجواب ویقول: لا آدري ولکن سمعت الناس 
یقولون شيئًا فقلته من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده. 

فينادي مناد: أن کذت عبدي» قافرشوه من الا وَافْتَحَوا له بان إلى لت »۰ 
فيأتيه من حرّها وسمومهاء ویضیق عليه قبره حت تختلف أضلاعه - والعياذ بالله- 
)١(‏ أخرجه آبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد في «المسند» (581//5)» والطيالسي (۱/ 4۱۰۲ 

والبيهقي في «شعب الإيمان» )708/١(‏ من حديث البراء بن عازب ه. 


وانظر: «كتاب إثبات عذاب القبر» للبيهقي. 


۸ 
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ويصبح قبره حفرة من حفر النارء فيقول: «يا رب لا تقم السَّاعَةَ)؛ لأنه يعلم أنه إذا 
قامت الساعة فما بعدها آشد مما هو فيه -والعياذ بالله-. 


وهذا يشير إليه قوله تعالئ: * يبت أله لذت ءامنوا ْمَل أَلقَّابتِ في 
بككرلون و دوس ریس ردک ر لے 4 مر E‏ 8 وخ چ ر ار 
ا لحيو الدنیا وف الاخرة ويضل اله الظدلميت وفعل الله ما ياء € [إبراهيم: 
۱۳2 

۶ پکبت اه ار أمثوا لول لقاب ف ارو لديا » کما آنهم عاشوا 

© يثبت الله زب ءامنوا پالقول اكات ف موه الد نم # كما آنهم عاشو 


على القول الثابت في الدنياء والإيمان الصادق فان الله يثبتهم قي القبر وعند 
السوال #وَيْضِلٌ آله اليرت € فلا يتطيعون الإجابة. 

والأحاديث في هذا متواترة عن النبي يي '» وأهل السنة والجماعة مجمعون 
علیه» ولم ينكره الا المعتزلة الذین یعتمدون على عقولهم والعقلانیون الآن 
الذين هم آفراخ المعتزلة وهم على هذا المذهب. 

وهذا الذي هليه قى القبر آول الیوم الا خر فاذا نجا الانسان من القبر فعا 
بعده آیسر منه وان لم ينج فما بعده أشد منه» فأول بوابة للیوم الآخر هو القبرء 
والدور ثلاث -کما هو معلوم-: 

- دار الدنياء وهي دار عمل. 

- دار البرزخ وهو الب وهو دار انتظار. 
(۱) قال ابن آبي العز: «وقد تواترت الاخبار عن رسول الله كي في ثبوت عذاب القبر ونعیمه 


لمن كان لدل ماه وسؤال الملکین؛ فیجب اعتماد ثبوت دك والایمان به ) . 
انظر: «شرح العقيدة الطحاویة» (ص ۵۰ ). 


1۹ 
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- ودار القرار» وهي الدار الآخرة» #وَإِنَ الك هى دار ألْمَسرَارٍ € [غافر: 
۹) فيستقر الناس فيها إلى الابد» في الجنة أو في النار. 

فالآخرة تبدأ من الموت» وأول ما يكون فيها عذاب القبر أو نعيم القبرء 
فالقبر فاصل بين الدنیا وبين الآخرة» وهو محطة انتظار؛ ولذلك سمي بالبرزخ؛ 
لان البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. 

وكذلك من الإيمان باليوم الآخر؛ الإيمان بأن الله يبعث هذه الأجسام من 
قبورهم فتقوم لرب العالمين متكاملة الخلقة» كما كانوا في الدنيا متكاملي 
الخلقة لا يضيع منها شيء فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية طارت 
الارواح من الصور -وهو القرن- ودخلت کل روح في جسمها 2 نم فيه 
مر دا هم یام رون » [الزمر:1۸]. 

ثم يؤمرون بالمسیر إلى المحشر #كَرْجونَ من مدا يما € [المعارج:4۳]؛ 
يعني: بسرعة فلا یتخلف آحد أو يختفي آحد. كلهم یسیرون إلى المحشر 
یقومون من قبورهم ويساقون إلى المحشر» فیحشرون فيه» ویقفون فيه على 
آقدامهم من آول الخلق إلى آخرهم في موقن واحد حفاة عراة غرلا. 

حفاءٌ: لیس عایهم نعال» عراة: لیس علیهم یاب غرلا: غير مختونین" 
فیحشرون في المحشر بمقدار خمسین آلف سنة وهم وقوف على أقدامهم. 
ینتظرون ماذا عل بهم. 
)١(‏ كما جاء في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۳4۹) ومسلم (۲۸۲۰) من حديث 

ابن عباس عنتضد, أن النبي يك قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غر لا...». 


۷ 
وم سس سح امزحة الريانية في 





آما المژمن فلا يحس بهذه المشقةء وإنما الذي یحس بمشقة الحشر هو 

الکاف قال تعالی : و ڪان تما لا لکف رن عَسِيرا که [الفر قان:۲۱]» وقال: داقر 
في التافور لھ فک بومپز يوم عبر ج عل الگفرن عرص [المدثر:۱۰-۸]. 

ثم ینصرفون من المحشر -بعد هذه المدة الطويلة- إلى الحساب یحاسبون 
علئ آعمالهم. لا يترك منها شيء یوقفون علیها ویحاسبون عليهاء ویقررون بهاء 
وهناك من لا یحاسب فیدخل الجنة بغیر حساب. كما في حديث السبعین ألفا 
الذین یدخلون الچنة بلا حساب ولا عا 

ومنهم من یحاسب حسابّا يسيرًا وهو العرض هوف عاسب چتابا مرا 
(ن) وب إل آهل مروا ) [الانشقاق:۸-٩].‏ 

ومنهم من يناقش الحساب. قال ى3: «مَّن نوقش الحِسَاتَ 10 

وهذه الأصناف الثلاثة في حق المؤمنين» فالمؤمن يحاسب حساب موازنة 
بين حسناته وسيئاته» أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة؛ لأنه ليس له حسنات 
ولكنه يحاسب حساب تقریر» يقرر بأعماله حتی يعترف بها. 

ثم بعد ذلك الموازين» فتوزن الاعمال -الحسنات والسيئات- بميزان 


حقيقى له كفتان 27 توضع | لحسنات فى كفة والسيئات فى كفة. 


(۱) أخرجه البخاري (7051)) ومسلم (۲۲۰) من -حديث ابن عباس عفد . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳)» ومسلم (738177) من -حديث عائشة شتا . 

(۳) قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» (ص 576): «فثبت وزن الأعمال والعامل 
وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له کفتان والله أعلم بما وراء ذلك من الکیفیات». 
وقد ورد ذكر الكفتين في عدد من الاحادیث. منها حديث أبي سعيد الخدري ذه الذي 


۷ 
شرح الأریعین النوویة سح 7۲ 





قال تعالی: من لت موزنه, وليك ه ک هم للخت © ون حَفَتْ 

ا > دق ی مر :۱۰۳-2۷۲ ]. 
اما من فلت مَوَزِيِمُه: © فهو في میم رايز (م) واما من 

حَمَّت موزينه. ) کا اوه 4 [القارعة:-4]؛ يعني: موازين آعماله. 
فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة» فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب 
ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات» وهذا من عدل الله أنه لا يظلم 
أحداء بل يجازي الإنسان بعمله 

وهو میزان حقيقي» والمعتزلة یقولون: إنه میزان غير حقيض» رإتما معناه 
[قامة العدل» قور میزان معقوی معناه: العدل پین العپاد. 

ولیس لهم دلیل الا عقولهم. فهم ینکرونه لانهم لم يروا المیزان» وهم 
لا یمنون بالغیب وهذه آفة الاعتماد على العقول؛ لأن المؤمن لا یعتمد على 
عقله في كل شيء. 

والعقل دليل ولكن لا يكون هو كل شيء» هناك أشياء لا يدركها العمّل. 
فالأمور المغيية لا يدركها العقل فلا تحكم عقلك فيهاء وإنما يعتمد فيها على 


رواه ابن حبان في صحيحه (۱۰۲/۱). والحاكم في «المستدرك» (۲۲۸/۱) وصححه. 
وفيه: «يا موسئٰ» لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في کفة 
ولا له إلا الله في كفة» مالت بهن لا له إلا الله». 

وروی أحمد (۱۷۰-۱۲۹/۲) نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وید 
وقد ورد ذکر الكفة في حدیث البعلاقة الذي رواه الترمذي (۲۰۳۹). وابن ماجه (1۳۰۰)؛ 
والحاکم في «المستدرك» (1/۱) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ید . 


۷۲ 
HA 
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الدليل فقطء فهذا وجه إنكارهم له وعلئ مذهبهم الباطل أن الذي لا يشاهدونه 
ولا پرونه آنهم ینکرونه أو یژولونه بغیر معناه. 

فهم لا ینکرون لفظ المیزان؛ لائه ورد في القرآن: را r‏ الک 
فلت مَوَريشَة. دولك هم المقیخوت © ومن عم موزینه ماک الب سب 
آنفسهمیعا کانوا ايتا یظلِمونَ # [الأعراف:۸-٩].‏ 

« هما ی نت موازينه. € فهو في فیک يد ر وان من 
تحنس كاد ١‏ فانصا هصاويِة € [القارعة:4-7]» فلا يتكرون لفظ الموازين. 

ولكن يفسّرونها ويحرّفونها عن معناها؛ كما هو حالهم مع سائر النصوص 
التي تخالف عقولهم يحرفونها عن معناها الصحيح» آما آهل الحق فإنهم يؤمنون 
بها علی حقيقتهاء ويكلون كيفيتها إلى الله -جل وعلا-. 

ثم هناك تطاير الصحف ما من أوق تبه نو فول هَاوْم روا تب ه 
[الحاقة:۱۹]» الیل قوله تعالی: وما من أرق کنبه بشمالمه فقول یکی ر وت کے 4 
[الحاقهة:۲۵-۱۹ ]. 

ثم بعد هذه الاهوال كلها هناك الصراط منصويًا على متن جهنم. 

والصراط: هو الطریق» وهو ما یسمی بالقنطرق على متن جهنم؛ أي: على 
وس جهتمه زمر الق کلهم علرن هذا الصراطء وهو دق من الشعر8ه وا ا 
من السيف» وأحر من الجمر؛ يمر الناس عليه على قدر آعمالهم تجري بهم 
أعمالهم فوق الصراط: 

- فمنهم من يمر کالبرق الخاطف. 
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- ومنهم من يمر كالريح. 

- ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 

- ومنهم من يمر كركاب الابل. 

- ومنهم من يعدو عدوا. 

- ومنهم من يمشي مشيًا. 

- ومنهم من يزحف زحفا. 

> ومهم من یخطف ویلقی في جهنم . 

وهذا مذکور في القرآن قال تعالی: #فوریلک ت__ و اون ثم 
تخیر وه ب © زعت یل یه ی م آشدعل ليع 69 
م لحن ألم وا شم رک یبا سا (2) رین نکر لا واردها 14 كل الناس یردون 
جهنم» « ون نکر الا وارڈھا کان عل ریک تا مقا 9 ثح الین انوا ور 
الفلییت فیح [مریم:۷۲-۱۸]. 

فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص, بُقتص لبعضهم من بعضء فإذا 
نبرا وفوا أذذ لهم في دخول الجنة. 

الرکن السادس: الایمان بالقدر والقدر هو سر الله -جل وعلا-" والقدر 


هو ما قدره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعت جرئ / القلم بالمقادیر 


۰4۱۸۲-۱۸۱ /5( كما في حديث ابن عمر تن الذي أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
قال: قال رسول اللْهكة: «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا لله سره».‎ 
و«تحقة الأحوذي»‎ »)۳٤۸/١( و«فيض القدير»‎ ۰۵۱۳ /٤۲( وانظر: «تاريخ دمشق»‎ 
07/90 


ا أطنحة الرياذية في 
وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة' '» فلا يقع شيء إلا بقدر 
محر © [القمر:44]. 

فالامور لیست عبثا أو ماه بل هي مقدرة من قبل ما سین میتی 
آلارض ولاف شک زان ی ین یل آن راما > [الحدید: ۲۲]. 

قوله: سک ۹6؛ هو اللوح المحفوظ. 

وقوله: مَل أن رما 4+ يعني : نخلقها ونو جدها. 

والإيمان بالقدر على أربع مراتب' ': 

المرتبة الأولی: الإيمان بعلم الله -جل وعلا- الأزلي الأبدي المحيط بكل 
شيء؛ أي: نعتقد أن الله علم كل شيء علم ما كان وما يكون. 

المرتبة الثانية: الایمان فا 4 کتب في اللوح المحفوظ ما هو کائن إلى 
يوم القيامة. 

الم تبة الثالثة: مرتبة المشيئة والارادة ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم یکن. 

المرتبة الرابعة: مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لهاء كل شيء في 
وقته» كل شيء في حينه الذي قدره الله -جل وعلات فلا خالق معه كلك قال 

تعالی: اله ڪل ڪل سىء وهو عل کل ی و وکین 4 [الزمر:17]. 

(۱) كما في الحدیث الذي آخرجه آبو داود (1۷۰۰) والترمذي (۲۱۵۵) من حدیث عبادة 
ابن الصامت #5 عن النبي بف وفیه: «إن آول ما خلق الله القلم فقال: اکتب. فقال: ما 
أكتب؟ قال: اکتب القدر ما كان وما هو کائن إلى الأبد». 

(۲) انظر: «العقيدة الواسطية مع شرحها» للمولف -حفظه الله تعالی - (ص ۱5۹-۱۲۲ ). 
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وقال: * واه علتَکر وما تلود # [الصافات:۹1] فتؤمن بأن كل شيء فهو 
مخلوق لله كله . 

هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء قال الله -جل وعلا-: الم تر أن أله 
یلم ما لتيب وما فى ال رض ما وصور من وي اة الاه رامعم ولاق إل 
هرس ل ین دزت ولا کر لا ھی مور ن ا 0" هم یما وا بو تمد 
دنه يكل کی عَلِيمٌ 4 [المجادلة:۷]. 

وقال: لامآ مان مُصِيبَةٍ في لارض ولا شیک ٍلا ی کلب وهو 
اللوح المحفوظ ین بل أن راما 4 أي: نخاقهاء فهي مكتوبة قبل اتخات 
ل لاک عََ ام( کی اسو عل ماقا تک انق رخا مآ ءا کم 4 
[الحدید: ۲ ۲۳-۲ ]. 

فلا تحزن على ما فات وما نقص من مالك أو آولادك أو مما تحب؛ ولا تفرح 
فرح الاشر والبّطر والکبر بما آتاك الله من المال آما الفرح بفضل الله. فهذا محمود. 
تشکر الله وتفرح بما أعطاك الله» لکن فرح الاشر والبّطر هذا هو الممنوع قال 
تعالی: لا ْح 1 لْفَرِحِينَ* [القصص:77]. 

ورا ۳ ۳ ۳ وما َو الذنيا ف رة الا متم 4 [الرعد:" ۲]) فالفرح 


AN ےر‎ 


- فرح مذموم» وهو فرح الکبر والبّطر والاشر 


- وفرح تسرف وهو الفرح بفضل ال ورحمته» < ق ل او ی 


اه ع ار اا ات ح ار ی eZ‏ نار ع 


ذلك فف رحو هو خر یا محممون # [یونس:۵۸]. 
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وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح» فلا يحزن علی ما فات ولا يفرح 
بما عطي ترا یخرجه عن الاعتدال» آما الذي لا رمن بالقضاء والقدر فان 
یجزع ویسخط [ذا فاته شيء ویتکلم بکلام قبیح أو یفعل فعلا قبیحا؛ كلطم 
الخدود» وشق الجیوب. ودعوی الجاهلية عند المصائب؛ لأنه لا یمن بالقضاء 
والقدر» ولیس براد ما فاته ولو جزع» ولو سخط ولو لطم خده» وشق جیبه فلن 
يعيد ما فاته» لکن تحصل عليه المصيبة. ویفوته الأجر أيضا. 

آما الذي یمن بالقضاء والقدر» ویصبر على ما آصابه ویعلم أنه من عند 
ال وأن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» فانه یستریح. 

وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف. فلا يجاهد 
في سبيل الله» ولا يطلب الرزق؛ لأنه يخاف من كل شيء» فينحبس عن الأعمال 
من الخوف. أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يمضي في الجهاد في سبيل الله. 
ویمضی في طليةالرزق» ویکل الأمور إلى الله -جل وعلا-. 

وقد جاء في الحديث عن النبي 35 أنه قال لابن عباس لشت : «إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم و الم لو اجتمَعَت علئ أن 
ینفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كبَة الله لك ولو اجِتَمَعُوا على أن 
يضرٌوك بشيء لم يَضْدٌ وك إلا بشيء قد کتبه الله عليك. رَفِعَتٍ الأقلام وجَفْتِ 


8 .خا 
۳ ُ. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱7)» وأحمد في «ا لمسند» (۱/ ۳۰۷)» وأبو یعلی فى مسنده ET /٤(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده (ص۰)۲۱ والطبراني في الكبير (۱۱۲۳) والفريابي في 
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فالایمان بالقضاء والقدر یکسب للائسان قوة العزيمت وقوة الایمان 
والتوکل على الله 3ء وعدم الایمان بالقضاء والقدر يؤدي بالانسان إلى الجزع 
والسخط عند المصائب. 

وأيضا یعرقله عن كثير من الاعمال» فيصاب بالتردد والاوهام والوساوس 
فلا يُقدم على شيء خوفا من أن یکون کذا أو یکون كذاء ویترك الأمور النافعة 
خوفا من أن یصیبه کذا وکذا؛ لأنه لا یمن بالقضاء والقدر. 

فما قضاه الله وقدره لابد أن يحصل سواءً خرجت أو لم تخرج» سواءً 
فعلت أو لم تفعل» فتعتصم بالّه» وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله 4ل 
واذا أصايك شیء لا نجزع. ولهذا قال ڪاة: (احرص على ما واه واستعن 
بالل ولا تَعحن وان أَصَابَكَ شیء فلا تقل: لو آتي مت لكان کذا وكَذّاء ولکن 
قل: قدر له وما شا قعل 

وفي روایة: «درّ الله وما شاء فعل»( فإذا بذلت السبب ولم یحصل 
المقصود فاعلم أن الله لم يرده» وأنت لا تدري ریما أن الخيرة في عدم حصوله 
واللّه -جل وعلا- حکیم. فأنت تؤمن بالله وبقضائه وقدره وتصبر على المصائب. 

كذلك لا يصيبك الأشْدٌ والبطر عند النعم» وتتزن في آمورك وترتاح في 
ضميرك» وتعيش في هذه الدنيا عيشة المؤمن المتوكل على الله المفوض أمره إلى 





«القدر» (ص ۰)۱۳۰ والحاکم في (المستدرك» (۳/ 7*۲ وآبو نعيم في «الحلية» (۱/ 
٤‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۲/ ۲۷). 
(۱) آخرجه مسلم (۲۱۱). 


7 2 اطنحة الريانية في 
الله َه » وتعمل وتنتح» وتجاهد؛ لانك تؤمن بالقضاء والقدرء وتؤمن أنه لا يحصل 
شيء إلا بسبب. ولا تعطل الاسباب ولکن لا تعتمد على الاسباب. 

اجمع بين الامرین: الایمان بالضاء والقدر وفعل الاسباب مع التوکل 
على الله . 

فهذه صفة المومن وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدرء فإن الإيمان بالقضاء 
والقدر يفيد الإنسان في هذه الحياة» ويذهب عنه الخوف والوساوس والهموم 
وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يصيب الإنسان بالخور والضعف والوساوس 
والأوهام» وكل شيء يخيفه. فهذا نتيجة عدم الإيمان بالقضاء والقدر. 

ويجب علئ العبد المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر أن يؤمن بأن العباد لهم 
أفعال يفعلونها باختيارهم» ليسوا مجبرين عليهاء فهو یمن أو يكفرء أو يصلي أو 
یترك أو يصوم أو يفطرء هو الذي يفعل هذاء فیثاب على الطاعات ویعاقب على 
المعاصي؛ لانها أفعاله. 

فهو لا يعاقب على الضاء والقدر نما يعاقب على أفعاله هو التي یفعلها 
باختياره وإرادته» فهو يقدر على أن يقوم ليصلي الفجر ويقدر على أن ينام ويترك 
صلاة الفجر يقدر أن يصوم رمضان ويقدر أن يترك صيام رمضان» ويقدر أن 
يمنع نفسه من الفواحش, ويقدر أن يترك نفسه مع الفواحش كل شيء هو يقدر 
عليه بمشيئته وإرادته. 

والله أعطاه الإرادة» وأعطاه المشيئة» وأعطاه الاختيار أن يفعل أو لا يفعل؛ 


ولذلك المكره ليس عليه شيء؛ لأنه ليس له اختیا» وكذلك المجنون ليس عليه 
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شيء؛ لأنه ليس له اختيارٌء كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء؛ لأنه ليس 
له اختيار حتئ یبلغ. 
فلابد من الإيمان بهذا أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم 
آفعال ولهم ارادة ولهم مشیثة لا كما تقوله الجبریة؟: إن العباد مرون 
ومحّكون فقط ليس لهم اختیار» ولا كما تقوله المعتزلة: إن الله لیس له قضاء 
وقدرٌء وانما العباد یستقلون بأفعالهم» وهم الذي یخلقون آفعالهم بقدرتهم لیس 
بارادة الله» ولا بقضاء الله وقدره. 
فالمعتزلة والجبرية على طرفي نقيضء آما أهل السنة والجماعة فهم 
معتدلون في هذاء یقولون: الله -جل وعلا- قذر الأشياء» ولکنه أعطئ العباد 
الاختیار والمشيئة والارادة والقدرة على الفعل أو الترك. 
قال تعالی : إن سعد لش( ام من أعطن وائ (م) وصدّف با لس ن فسنییره, 
سر ج ما من خل وأستَغْق () رذب اس )َير ری 46 [اللیل :۱۰-4 ]. 
وهذا فيه رد على الجبرية الذين ینفون أفعال العباد واختیارهم» وما عليه 
آهل السنة والجماعة هو مقتضی القرآن والسنتة وهو الاعتدال بين الجبرية والقدرية. 
فلابد من الایمان بالقدر بجمیع هذه المراتب فمن زعم أنه لا قدر» وآن 
(۱) الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته إلى الرب تعالئ» والجبرية أصناف: 
فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية 
المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 
انظر: «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» (ص1۸)» و«الملل والنحل» (۱/ ۸۵). 
و«التعریفات» (ص ۱۰۱). 
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العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدر الله كالمعتزلة» فهذا إن كان متبنيًا لهذا 
الرأي وهو يعلم الأدلة» ولكنه یتکرها ويأخذ برأيه» فهذا كافرٌ بلا شك. 

انيم کان مقلهاءآو چاملا ا لس فان اضر علی اتکی بالقدر ا 
یحکم بکفره لکن ان کان جاهلّا آو کان مقلدّا فهذا لا تمن آول الامره وانما 
بين له ویشرح له الامر فان رجع فالحمد له وان أصبّ فإنه يكون كافرًا. 

ولا يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر بل لابد أن تعمل ولا تتکل على القضاء 
والقدر» وتقول: إن قدّر اله لي فسیحصل وان لم يُقدر فانه لا یحصل ولا حاجة 
إلى العمل. كما یقوله الجبرية» فهذا باطل؛ لأن الله آمر باتخاذ الأسباب. وأمر بالعمل 
وأمر بالسعي في طاعة الله» ولا یتکل الانسان على القضاء والقدر وإنما يعمل ویتحرك 
ویطلب الخیر ویترك الشر» وهو لا یجازی عن الةضاء والقدر وإنما یجازی على 
عمله» وعلی کده وکسبه وعلی إرادته وئیته وقصده فهو یحاسب علی آعماله 
ویجازی علا آعماله» فان كانت خیرا فخية» ون كانت شرا فشر. 

هذه هي آرکان الایمان وآرکان الاسلام. والاسلام والایمان مرتبتان 
عظیمتان من مراتب الدین» وا اجتمعا -بأن ذکر الاسلام والایمان- فشر 
الإسلاة بالاعمال الظاهرة» وف الایمان بأعمال القلب» کما في هذا الحدیث 
حدیث عمر ضیف وکما في قوله تعالی : لان المسلمِيت وا ع ان والمتمست 
والمَوتَتِ # [الأحزاب:٠"].‏ 

وأما إذا ذکر أحدهما وحده دخل فيه الآخرء فإذا ذَكِرَ الاسلامٌ وحده دخل 


قم ايناس که فقن ررق Eas‏ زلا اماه ANS NID‏ 
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دخل فيه الاسلام؛ لأنه لا یکون إيمانا صحیخا إلا بالاسلام» فلابد من اجتماع 
الأمرين» ولا الاين آحدهما دون الاخر فلا إسلام بدون إيمان» ولا إيمان بدون 
إسلام؟ يعني 08 تكفي الأعمال الظاهرة عن آعمال القلب» ولا تكفي امال 
القدب عن اير الظاهرة. 

ومن َم قال العلماء: إن الإسلام والإيمان إذا ذکرا جميعًا افترقا في 
لمعنی» فیس الإسلام بِكَذَاء یقت الإيمان بكذاء وإذا ذْكِرَ أحدّهما فقط دخل 

(۱) NT 

في الا حر : 

ويأتي حینئذ حکم مُرتکب الکبيرة من کباثر الذنوب التي هي دون الشرك 
هل يقال له: مسلم» أو يقال له: مؤمن» أو لا یقال: مسلم ولا مو 

أهل السنة والجماعة والمذهب الحق أن مرتكب الكبيرة التى دون الشرك 
يقال له: مؤمن. لکنه ناقص الایمان. فالإيمان يزيد بالطاعة یب بالمعصية 


کرس يه 


كما دلت على ذلك الأدلة» قال تعالی: « اما ألممئوت ات ادا ذكر أله وت 


۹ ا ر ر ر 


قلو بهم وَإِذا تلیت عم ءایته,زادتهم یمتا ٩‏ [الانفال:۲]. 
فالغل آل الایمانا ويف ولس هو یا واحد قانتعال رواد اللي 
ءامنوا(یکنا © [المدثر:۳۱]. 


ون 


وقال: # ویزیز بر از > اهتدواهدی € [مریم:۷1]. 


مب 


(۱) انظر: «کتاب الایمان الکبیر» لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۵۹ 
و«فتح الباري» (۱/ ۱۱۵ و«عمدة القارې» (۱۹۲/۱). 

(۲) انظر: «العقيدة الواه.طیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية نة مع شرحها للمژلف -حفظه 
له (ص ۱۳). 


۸۲ 
اغا كه اطذحة الريانية في 





فالإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصى حتول يصل إلى مثقال ذرة كما 


في حدیث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال بي «فإن لم يَسطع فبقلبه 
ا الإِيمَان)” 2 ۷ غل أن الإيمان یکون ع ویکون ۷ 

وفي الحديث أيضًا: «الإيمَان بضع وسبعون -أو: بضع وستون- 2 
فافشلا قول لا له إلا اش وأدنامًا إِمَاطَةَ الأذّئ عن الطريق وَالحيَاء E TE‏ 
الایمّان»( فدل عل آن الایمان فیه آعلین» وفيه ا 

بخلاف المرجنة فانهم یقولون: الایمان لا یزید ولا ینقص» وهو شيء 
واحدٌ لا تدخل فیه الأعمال» وانما هو في القلب فقط. فهذا قول باطل بلا شك؛ 
لأنه بخلاف الادلة. 

وعلئ العکس الخوارج""* فانهم یقولون: مرتکب الکبيرة التي دون 
الشرك كافرٌ لیس عنده ٍیمان؛ فیسلبونه الایمان بالكلية» ویجعلونه كافرًا ومخلدا 


في النار -والعیاذ بالله-. 


(۱) آخرجه مسلم (59) من حديث آبي سعید الخدري #5ك. 

يق فون درك 1061 

(۳) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ذه حين جرئ أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي وَكهِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». أخرجه البخاري 
(۲۱۰). ومسلم (۱۰6) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
انظر: «مقالات الاسلامیین» (ص۰ ۰۸۲۰ و«الفرق بين الفرق» (ص۵). و«الملل 


Af 


شرح الأربعين النووية حلم 





فهو لاء پسلبونه الایمان قبا والمرجنة یعطونه الایمان کاملاه هذا تناقض 
بينهم» آما آهل الحق وآهل المذهب الصحیح فانهم یقولون: إن الایمان يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية. ولیس إيمان الناس غل حد سواوء فمنهم من هو 
مؤمن کامل الإيمان» ومنهم من هو مؤمن ناقص الایمان. 

والمعتزلة جاءوا بطريقة جديدة. فقالوا: لا نقول إن مرتکب الکبيرة مؤمن. 
ولا نقول: إنه کافر بل هو في منزلة بين المنزلتین. 

فمن آصول مذهبهم: المنزلة بين المنزلتین» آما إذا مات ولم يتب فهم مثل 
الخوارج یقولون: مخلد في النار فیجتمعون مع الخوارج في عقوبته في الاخرة 
وأنه مخلد في الناره وآما في الدنیا فأحدئوا لهم مذهبًا لیس هو مذهب آهل السنة 
والجماعة» ولیس هو مذهب الخوارج» ولیس هو مذهب المرجئة أيضًاء 
فیقولون: هو لیس بمؤمن ولا کافر. 

هل هناك من ليس بمومن ولا کافر؟ یمکن هذا في المجنون والصغیر أما 
البالغ العاقل فاما أن يكون مؤمتاء وإما أن يكون كافرّاء قال تعالی: هو ای 
زک از ويک ممن 4 [التغابن:۲]. 

ولم یقل: ومنکم من هو لیس يكافر ولا بمؤمن» فهذا قول مبتدع ولا أصل 
لف ولکن هذا هو الضلال. فمن ترك الحق فانه یبتلی بالمتناقضات. ویبتلی 
بالباطل» ویهیم علی وجهه من غير دلیل. 

فهذه آموژ لاید من سا محط العچدال والکلام ےر 
وبين مخالفیهم من أهل البدع: الخوارج والمرجئة والمعتزلة» وغیرهم. 





اطنحة الريانية في 


ثم إن جبريل الا قال للنبي 295: «آخبرنی عن الاحسان»» والاحسان هو 
المرتبة العلياء ومعنى الإحسان: إتقان الشيء واتمامه» قال تعالئ: # ار لح 
EONS‏ # [السجدة:۷]. 

ولحسان ال اقعامه ولقانه» ران الضنعةة زتمامها وإتقائهاة ولهذا 
يقولون: أنت تحسن كذا أو لا تحسن؟ يعنى: هل تعرف هذا الشيء تمامًا أو آنك 
لا تعرفه. 

والاحسان واد او ربه قاف الم وسو قد يكل ريكرة 
الإحسان بين الناس بالصدقة والمعروف ويذل الخيرء والدعوة إلى الله» وتعليم 
العلم النافع» قال تعالی : وا ۳ ینوا إن الله مسا لمحن € [البقرة: ۱۹۵ ]. 

وإحسان العمل: |تقانه بأن يكون على السنة» ولیس فيه بدعة» فإذا كان في 

العمل ادع خن لیس من اسان ال كال تال ین ۶" من آسلم وهه له 
وهر سن € [البقرة:۱۱۲]. 

۳۹۳۹ اتن کیا عملالیس علبه آمزتا قهو رد 

وفال: دول کم ومُحدثات 59 فان کل مُحدَثَة ب و( 

فإحسان العمل إخلاصه لله 4 وموافقته للسنة ولهذا قال: # بل من 
سم وهه لله وهو میسن € [البقرة:۱۱۲]. 

فقوله: مرج 4 بالترسيد والاحلاصء ليقو ت56 اي: شه 


(۷) سبق تخريجه (ص۳؟). 


(۲( سيق تحر یجه رن ۲). 


Ao 

شرح E‏ ادنوی »تسس 
للرسول336 ولم یتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات. 

وفي هذا الحدیث: الاحسان «أن تعبد الله کأنك ترا هذا هو الاحسان 
بين العبد وبين ربه أن تعبد الله مُوقتا به مومنا به تمام الایمان حتّی كأنك تراه 
ببصرك من شدة الایمان؛ لأن الشيء الذي یری لا يشك فیه فعندما تری الجدار 
لا تقناع له واف لمات لا متا که ایا 

فالاحسان أن تعبد الله -جل وعلا- كأنك تشاهده بعينك من قوة إيمانك 
ويقينك. والا فإن الله لا يرى في هذه الدنیا؛ لأن الخلق لا یستطیعون رؤية الله في 
هذه الدنياء وإنما يراه الممنون یوم القيامة في الجنة إذا أعطاهم الله قوة 
یستطیعون بها أن يروا ربهم أما في هذه الدنيا فلا أحد يرئ الله معاینة إنما يراه 
بقلبه وإيمانه ويقينه كأنه يشاهده. 

لهذا لما سأل موسی ا3۳: قال رب ارف أنظرٌ إل که قال الله له: ان 
رن # [الأعراف:۱6۳]؛ يعني: في الدنيا؛ لأن موسی اكك لا یستطیع رؤية الله في 
هذه الدنياء ولا أحد يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا لعظمته 3#؛ لأنه احتجب عن 
عباده بالئور» كما في الحديث: د 

فلا أحد يرئ الله في هذه الدنياء وإنما دلت الأدلة في الكتاب والسنة على 
أن المؤمنين يكرمهم الله يوم القيامة؛ فكما أنهم عبدوه في هذه الدنيا من غير رؤية لی 
وإنما آمنوا به فان الله يقر عيونهم بأن یتجلی لهم ويرونه عیانا بأبصارهم 38" . 
(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی . 
(۲) تواترت الأحاديث الصحيحة التي تثبت رؤية المؤمنين ریهم يوم القيامة» منها ما أخرجه 


۸٦ 
AA 





أطنحة الربانية في 


أما الكفار لما لم يؤمئوا بالله في هذه الدنيا فان الله يحجبهم عن رؤيته يوم 
القيامة» قال تعالی: کلام عن رهم تومینر لحْجْوبوْنَ € [المطففین:۰]۱۵ فإذا كان 
الکفار يحجبون عن الله في الآخرة, فان المؤمنين يرون ربهم ی؛ كما تواترت 
بهذا الأدلة. 

فقوله: «كأنك تراه»؛ هذا دليل على أنه لا ری فى الدنيا معاینةه وانما یر 
في القلب والیقین والایمان الذي لا یخالطه شك. وهذه آعلی المراتب. 

وبعدها مرتبة قال فيها كلِ: «فإن لم تكن ترا»؛ يعني: لم تصل إلى هذه 
الدرجة من الیقین «فانه یر الك)؛ آي: تؤمن باطلاع الله عليك» وهذه آقل من 
الاولی» لكنها درجة عالية» فتعبده مؤمتا بأئه يطلع عليك. ويراك في جميع 
تصر فاتث» افإنة يراك )؛ يعني : : اعتقد يلك و ات0۳ الله يراك ویطلم عليكث» 
وهذه مرتبة عظيمة ولا شك. وهي تسمی: مرتبة المراقبة مراقبة الله -جل وعلا-. 
ولکنها أقل من الاولی. 

فالاحسان بين العبد وبين ربه هو ما بیّه الرسول ِا في هذا الحدیث؛ أن 
المؤمن یعبد الله على اليقين والایمان !ما اليقين الذي یجعل العبد كأنه یری الله 


البخاري (۵۵6). ومسلم (1۳۳) من حدیث جرير بن عبد الله البجلی #5ن قال: كنا 
جلوسًا عند رسول اله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أمَا انکم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته». 

ومنها حدیث آبي هريرة 4# الذي آخرجه البخاري (۷۳۷)) ومسلم (۰)۱۸۲ وحدیث 
آبي سعيد الخدري له الذي آخرجه البخاري (۹ ۳ 6۷ ومسلم (۱۸۳). 


AV 
حلم‎ 





شرح الأربعين النووية 
أو اليقين الذي يستحضر به العبد أن الله مُطلع عليه ومشاهد لأعماله» فلا ينحرف 
عن طاعته وإذا انحرف أو أخطأ فإنه يتوب إلى الله؛ لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب 
ولايةنط من رحمة الله يله . 

فالانسان لیس معصومّاه ولکن [ذا حصل منه مخالفة فانه يان بالتوية لین 
الله» ویعلم أن الله یتوب على من تاب» ولا يأخذه القنوط واليأس من رحمة الله 
ولا یتلاعب به الشیطان حت ييأس من رحمة الله هذا هو الاحسان. 

فدل هذا الحديث على أن الدین یتفاضل. وآن بعضه أعظم من بعض» فأول 
مراتبه هي الاصلام وهو الانقياد لله ْ» وهو علی قسمین: 

القسم الأول: اسلام معه ٍیمان» سواءً كان قلیلا أو كثيرّاء وهذا اسلام 
المؤمنين» وهو الاسلام الصحيح الذي یثاب علیه وهو الإسلام الذي معه یمان 
يصححه ولو کان قليلًا؛ ولهذا قال تعالئ: # #الت الراب امتا فل لم ویو وکین 
و * [الحجرات:۱4]» لیس عقو هذا آن حؤلاء الأعراب منافقون لکن 
معناه أنهم لم یتکامل عندهم الایمان» وهم اذعوا منزلة لم یصلوا إليها حینما 
قالوا: تا ٩‏ فلو قالوا: متا ) لكان هذا هو التعبیر السلیم» ولهذا قال الله: 

ولك ولا متا . 

ثم قال: #ولما دحل الاين ف وی 04 (لما) للمستقبل الذي لیس موجودا 
الآن ولکنه سیوجد. فا بشرهم بان الایمان سیدخل في قلوبهم في المستقبل» ویقوی 
إيمانهم یت بعد شیء ولکنهم استعجلوا وقالوا: مک فهم ادعوا منزله لم یصلوا 
إليها؛ فلذلك أنكر الله عايهم» وبين اللائق بهم» وأن الإنسان لا يُكمل نفسه ويدّعي شيئًا 
لم يصل إليهء قال: لک و نت ومیل لایتن ف فو 4 . 


A۸ 
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لم يقل: لم تؤمنواء بل قال: ولا 4 وفرق بين (لم) وبين (لم)» (لم) 
للنفي المطلق. آما (لما) فهي للنفي المؤقت. 

قال: «أخبرني عن السَاعة...» إلى آخر الحديث. لما كان من جملة أركان 
الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء وهو يبدأ بقيام الساعة ونهاية الدنياء فقيام الساعة 
هو نهاية الدنيا وبداية الآخرة» فهو الأجل الذي ضربه الله 3# لهذه الحياة؛ ينتهي 
ثم تقوم القيامة» والایمان بذلك ركن من أركان الإيمان» فمن شك في قيام 
الساعة» أو تردد أو جحد قيام الساعة فإنه كافك قال تعالی: ##رَعَمَالذِينَ كقروا آنآن 


مد م میرن ول مر چم ؤس ويه م وخا را م 


معتواقل بل ور لعفن © نزن ماعل وداک عل الله بر [التغابن:۷]. 

ولا يكفي أن الانسان یمن باليوم الآخرء بل لابد أن يعمل لليوم الآخر. 
فيعمل الصالحات ويتوب من السيئات» ويستعد لهذا اليوم» هذا هو المقصود. أما 
مجرد الإيمان باليوم الآخر ولا يستعد ولا يعمل له فإنه لا يستفيد من هذا الإيمان. 

وقيام الساعة وتوقيته لا يعلمه إلا الله 4 استأثر الله بعلمه فلم يخبر به 
الملاتكة» ولم يخبر به الرسل؛ بل إن الله -جل وعلا- أخفئ علمه عن الخلق؛ 
لائه ليس للناس مصلحة في معرفة مت تقوم الساعة إنما المصلحة في الإيمان 
بقيامها والاستعداد لهاء هذا هو المقصود وأما وقت قيام الساعة فهذا إلئ الله 
-جل وعلا-. 

قد جاء في القرآن في آيات كثيرة بيان أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله 


سرح ر سر 34 رء را کو ی اه سر 2ء و و 


قال تعالی : # ککلونک عن السَاعَةَ آیان مرسنها قل ِنَم عِلَمُهَا عِندَ ری لا لما لوقا الا هو که 


[الاعراف: ۱۸۷ ]. 


۸۹ 
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ے مر بل کر راص 


وقال: اوک عن آلا أن مسا @ فم ات من رها 9 إل ري ا 2 
نمأت منز رمن تھا ( ھی کم وم وها ربوا عضي اسنها [النازعات: 17-1۲ ]. 

وقال: لاه عنده,ولملسَامَة و E TEE ET‏ 
تفس مادا تسكن عاوماتذری که تس بیرض تمو ت ناله علي خی + [لقمان:۳۶]. 

فعلم الساعة عند الله -جل وعلات ولا يجوز لاحد أن يقول: إن الساعة 
تا نی ری ماخ حسایانی اواو رانا وعلی آزهام» ما يلعل 

بعض المدجلين والمتنطعین» فهذا من . التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان 
ا لأنه لا يمكن أن الله يحجب علم قيام الساعة ويأتي 
او 

وليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة» بل الحكمة أن تسأل عما 
تعمل» وكيف تستعد لهذا اليوم» هذا هو الذي لك فيه مصلحة؛ ولهذا لما قال 
جبریل للنبي 335. «أخبرني عن السَاعَة» قال ع: «ما لمع ل عنها باعلم من 
السّائل»؛ أ ی : آنا وانت سواء کلنا لا نعلم متی قيام الساعة. 

فإذا كان ا 9 وهو سيد الملاتکت ومحمد ی وهو سيد ولد آدم 
لا يعلمان وقت قيام الساعة» فكيف يأتي من يدعي هذا؟ 

فهذا فيه أن علم أو توقيت قيام الساعة لا يعلمه الا الله 35: «مَا امول 
عنها»» وهو محمد «بأعلمَ من السَّائلٍ»» وهو جبریل؛ أي: كلنا سواء لا نعرف 
هذاء وهذا تصديق للقرآن في أن علم الساعة إلى الله -جل وعلا-. 

وفي هذا أن من سل عن شيء لا يعلمه فإنه يرده إلى الله ولا يتخرّص فيه. 

قال: «آخبرني عن آمارتها»؛ ا علاماتهاء العلامات التي تدل على قرب 


,۹ 
دمح اطنحة الربانية في 
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قيام الساعة موجودة قال تعالئ: # فهل يَنظرويٌ إلا ألمَاعَةَ أن تام بت فد جاه 
حرط ٩‏ [محمد:۱۸]؛ آي: علاماتها؛ الاشراط؛ یعنی: العلامات. 
قال تعالی: هل ینوت ال أن اهم له كل من الع مار لمكي َة 4 
۱ 1 1 ل 
[البقرة:۱۰ ۲ ]1 وقت قیام الساعة لا يعلمه إلا الله. 
آما العلامات التي تدل على قرب قیام الساعة فهي کثيرة ومعلومة منها ما 
هو کبیر» ومنها ما هو صغیر ومنها متوسط. وقد حدث الکثیر منها» وبقي 
وقد ألف العلماء مؤلفات كثيرة في ذکر آشراط الساعة"» وعلامات قيام 
الساعت وهذا علم يدرك من النصوص والادلة. 
قال: «أخبرني عن آمارتها». فلما كان السؤال عن علاماتها جائرًا آجابه کلف 

3 1 لالز م ۴ 

فذكر علامتين: قال: «أن تلد الأمة ریتها». هذه واحدة ومعنیٰ «تلد الامة رسها»؛ 

اي: سیدتهاه تکون الأم مَمُودة والبنت هيد لها هذا من العجائب "أن البنت 

تکون سيدة ا كما معنی هذا؟ 

سب مر( 
دكروا 0 : 

)١(‏ ومن المصنفات في أشراط الساعة: «صفة أشراط الساعة» للسرخسی» «القناعة فيما 
تمس الحاجة من أشراط الساعة» للسخاويء «الاذاعة» لصديق حسن خان «إتحاف 
الجماعة فيما ورد في أشراط الساعة» للشيخ حمود التويجري رل «أشراط الساعة» 
ليوسف عبد الله الوابل» «القيامة الکبرل» للدكتور عمر سليمان الاشقر. 

(۲) اختلف آهل العلم في تفسير هذه الجملة على سبعة أقوال» لخصها الحافظ ابن حجر في 
«الفتح) ۳ eT‏ 1۳( في أربعة» وارتضئ منها واحداء فقال : «آن يكثر العقوق في 


۹۱ 
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المعنی الأول: أن معناه أنه يكر التَسرّي في آخر الزمان» ولا شك أن بنت 
الأمة تکون حرة تبعا لابیها؛ فالبنت روا اه فتکون البنت سيدة مها 

المعنی الثاني: أن المراد بذلك -والله أعلم- أنه یکثر العقوق في آخر 
الزمان حتی كأن البنت تکون سيدة لأمهاء بأن تتکبر علیها وتعقها وتعصیها. 

الثانية: قال: «أن تَرَئ الحفاةً العرَاةً العالة رعاء الشاء»؛ يعني: البادية» هذه 
صفات البادية» خفاة آقدامهی عراةً أجسامهم بمعنی: أنهم یلبسون ثيابًا تكون 
متواضعة أو ثيابًا لا تستر جميع أبدانهم بسبب الفقر» أو عدم العناية بالملابس» 
كما هو ظاهر علئ الاعراب ليس معناه التعري» ولكن معناه أنهم لا یلبسون ثيايًا 
جميلة» وثيابًا فاخرةٌ» إنما يلبسون ثيابًا متبذلة» أو ثيابًا قصيرة» أو على غير الثياب 
المعرواقة التي تجمّل الانسان. 

قوله: «رعاء الشاء» هذا عملهم آنهم رعاء یرعون الشاة والابل» وهذه 
طبيعة البادية یعیشون على تربیة المواشي هذه تجارتهم ومعیشتهم ویعیشون في 
البراري» وفي آخر الزمان یتحضرون» ویسکنون الحاضرة ویبنون کانوا بالاول 
یسکنون في الخيام وفي بیوت الشعر في آخر الزمان یتطاولون في المباني یبنون 


الأولاد. فیعامل الولد آمه معاملة السید آمته؛ من الاهانة بالسب. والضرب. والاستخدام 
فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. أو المراد بالرب المربي فیکون حقيقة وهذا أوجه الأوجه 
عندي لعمومه ولان المقام يدل على أن المراد حالة تکون مع کونها تدل على فساد 
الأحوال مستغربت ومحصله الاشارة إلا آن الساعة یقرب قیامها عند انعکاس الأمور 
بحيث یصیر المربی مرييّاء والسافل عالیّ وهو مناسب لقوله في العلامة الاخری: أن 


تصير الحفاة ملوك الأرض». 
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ويتفاخرون في المباني. 

وربما يبني الطوابق الكثيرة العالية ویتمقها ويزينها ويحسّنهاء وهو كان في 
الأصل يسكن في بيت شعر أو خيمة أو ما أشبه ذلك فتحول حالهم. 

هذا من علامات الساعة «يتطاوّلونَ في البُنيَان؛؛ كما هو واقمٌ الآن مصداقا 
لقوله كك فان أهل البادية سکنوا المدن وصاروا يتباهون في المباني» كل واحد 
يريد أن يكون أحسن من الآخر في بنایته» ومظهرهاء وارتفاعهاء فهذا من علامات ومن 
معجزات الرسول ية حيث أخبر عن شيء وقع كما أخبر -عليه الصلاة والسلام-. 

قال: «ثم انطلق»؛ أي: قام السائل وخرجء فخرج بعض الصحابة في أثره فلم 
یجدوه وهذه عجيبة؛ لأنه كان بينهم و يسأل ويتكلم» وفي لحظة اختفی عنهم. 

قال: «أتَدرُونَ مَن السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: إن جبريل ناکم 
لمکم دينكم»» هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي في صورته الملكية؛ لأن 
الناس لا يطيقون رؤيته عل صورته الملكية» وإنما يأتي في صورة إنسان؛ حتئ لا ینفر 
لناس من رقا ما يأتي جبریل النبع اني صورة رجل وعنده آصحایه()؛ 
كسائر السائلین والطلاب لا یتمیز عنهم؛ لاجل ألا ینفروا. 

وفي هذا دلیل على أن الملائكة تتشکل بأشکال حسب المصلحت وقد 


)١(‏ جاء في بعض الروایات أن جبریل الق كان يأتي التبي 46 في صورة دحية الكلبي» آخرج 
هذه الرواية النسائي في العبری (۰)۵۲۸/۰ وفي (المجتبی» (۸/ ۰۱۰۲-۱۰۱ 
وابن راهویه في مسنده (۲۱۰-۲۰۹/۱) من حدیث آبي هريرة» وأبي ذر عفن . 
پراجع: «الدر المنثور» (147/۷) حیث قال النبي 395 «وأكثر ما كدت آراه على صورة 


دحية). 


۹۳ 
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آعطاهم الله القدرة على ذلك؛ لاجل مصلحة البشر» والناس لا یرون الملائكة الا 
عند العذاب -والعياذ بالله-» وكذلك عند الموت تظهر الملائکة ویراهم 
المحتضر قال تعالی: 9# نوم تون مک لابشری بوذ لْْسَجْرمِينَ 4 [الفرقان:۲۲] 
آما قبل ذلك فالناس يرونهم في صور لا تختلف عن صور الناس. 

لکن لماذا جاء جبریل؟ ولماذا جلس ؟ 

الجواب على لسان النبي كك قال: «اتاکم یْملمْکُم دینکم». فهو لا پسأل 
ليتعلم» وانما يسأل ليُعلم» فهذا فيه دلیل على أن السژال والجواب من طرق 
التعليم» بل من أبلغ طرق التعليم أن يكون عن طريق السؤال والجواب وهي 
طريقة تربوية جيدة معروفة. 

قوله:يُعَلْمُكُم دینکم» فيه دلیل علی آن الذین یز بلتعلم, ا 0 
العادات والتقاليد والبدع والمحدثات» وفيه دليل علی أن الدين يتكون من ثلاث 
مراتب» بعضها أفضل من بعض: 

المرتبة الأولئ: الإسلام وأركانه خمسة. 

المر تبة الثانية فوقها: الایمان و آرکانه ستة. 

المرتبة الثالثة» وهي أعلاها: الاحسان وهو ركن ET‏ الله کاَتك 
راه فان لم تكن تراه؛ فانه یراك . 

وفي هذا الحث على تعلم الدين» وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه. 
لا يكتفي أن يقول: آنا مسلم لابد أن يتعلم ما هو الاسلام» من أجل أن يؤديه على 
الوجه المطلوب. فلا يكفي أن ینتسب الإنسان إلى الاسلام وهو لا يعرف عنه 
شيئاء ولو سّئل عن الإسلام لقال: أنا مسلم ولكن لا أدري ما هو الإسلام. 


سس الربانية في 
وهذا من العجائب. كيف یکون مسلمّا وهو لا يدري ما هو الاسلام؟ هذه 
مشکلة فقد یقع في شيء یخالف الاسلام وهو لا يدري آو یتر شیّا یخل 
بالاسلام وهو لا يدري» أو یفعل شيئًا يتنافئ مع الاسلام وهو لا يدري؛ لأنه لم 
يتعلم الإسلام. 
فهذا فيه دليل على وجوب تعلم الدين بمراتبه: الاسلام والایمان 
والاحسان. 
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لس ا 


: ۳ ۱ ت 0 ر 5 7 
عن عبد الله بن عمر عند قال: قال رسول الله 14: و الاسلام على 
4 کے و ر 3 gE TIT‏ 1# دى و ۲ و سم 5 ت 
خمس: شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدا رَسُول الى واقام الصلاة وایتاء الر کاق 
E PE‏ ا نت ۲ )۱( 


هذا الحديث كالحديث الذي قبله -حديث عمر بن الخطاب یه في بيان 
أركان الإسلام. إلا أن هذا الحدیث فيه زيادة وهو قوله: (بني الإسلام على خمس). 

وفي حديث عمر قال: «آخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشمهد أن 
لا له لا ل آخر الحدیث. 

فظاهر حديث عمر أن الاسلام هو هذه الارکان الخمسة فةط» بینما هذا 
الحدیث يدل على أن هذه الخمسة ليست هي کل الاسلام» وانما بني الإسلام 
عليهاء فهی مبانیه وأركانه» والا فالاسلام کثیر» والاعمال الصالحة كلها من 
الا سلام: الواجبات» والمستحبات. وکل الطاعات. وترك المعاصيء کل ذلك هو 
الاسلام؛ ولهذا قال تكلِ: «المسلم من سَلِم المُسِلِمُونَ من لسَانه وییوه» فعد 
(۱) آخرجه البخاري (28 ».)50١5‏ ومسلم .)١5(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱4۸۰۱۰) ومسلم (۱6). 











ا سے الربانية في 
کف الأذئ من الإسلام. 

فالإسلام واسع ولكن هذه الخمسة هي دعائمه» وهي أركانه. وهي مَبَانِيه 
التي بني عليهاء وبفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلمًا الاسلام 
الحقيقي. انا ی ارعس تلن شيء منها فإنه يكون مسلمّاء لکن يكون 
إسلامه ناقصاء بحسب ما ترك منها. 

قو له: «شهادة آن لا إله 1 الله معناها: الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان؛ 
لأنه لا بستحق العبادة إلا الله هل وأن عبادة ما سواه باطلة وشرل بالله ك وان 
كانت تسمی آلهةء ولکنها آلهة باطلة. 

فالاله الحق هرا -جل وعلا وما سواه فألوهیته باطلك قال تعالی: 
« دلت بات ال هو الق وآرک ما دعوت من دونه. هو لبط وأرك ال هو 
الاڪ یر [الحج: 1۲ ]. 

فلابد من الاعتقاد بالقلب. والنطق باللسان؛ والعمل بالجوارح؛ لان العبادة 
لله که لا یستحقها سواء» ولا یکفی آن تعتقد آن العبادة ا كَلَةْ بل لابد أن 
تعتقد آیضا أن عبادة ما سواه باطلت وهذا هو مقتضی (لا إله إلا الله). 

فان (لا إله) نفي و(إلا الله) إثبات» فالنفي: هو نفي وابطال لعبادة ما سوئ الله 
والاثبات: هو إثبات العبادة لله يه ٠‏ فلا يكفي النفي بدون إثبات» ولا الإثبات 
بدون نفي» لابد منهما جمیعا. 

فالذی یعبد الله ولا یعبد معه غیره» لکن لا یعتقد بطلان عبادة الأوثان 
والطواغیت. ویقول: الناس أحرارٌ في عقائدهم كل له عقیدته» ولا يعتقد أن هذا 
باطلء فهذا کافه بالله کف لأنه مناقض لشهادة (آن لا إله الا الله)؛ لأنها تشتمل 


۹۷ 
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على النفي» والإثبات. 

قال: «وأن ا و للم لا تكفي شهادة «آن لا ال إلا الله وهو لا یعتقد 
برسالة محمد 6؛ لأن اليهود يشهدون «أن لا إلهَ إلا الله لكن لا يؤمنون برسالة 
محمدككة. فهذا لا يدخلهم في الإسلام. 

فمن شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا تنفعه حتى يُصِدّق برسالة محمد کلف 
ويطيعه فيما أمرء ويترك ما نهى عنه وزجرء ويعبد الله -جل وعلا- بشريعة 
الرسو لوك ولا يعبد الله بهواه والبدع والمحدثات. 

فلاید من الشهادتین» OL‏ یی نيما تساه زد مظن ای رل اله الا الله مع 
اعتقاده أن محمدا رسول ال فتکون داخلة ضمنا. 

آما إذأ قال: آنا آشهد آن لا اله الا ال لکن لا آشهد آن محمدا رسول ال 
فیقال: آنت کافر بالله مه > ونقضت شهادئك «آن لا إلهَ إلا اللّه)؛ لأن الله ارم 
محمد اه فإذا كفرت بالرسول کفرت بالمرسل؛ لأن الایمان بهما متلازم. 

قال: «إقام الصلاة»» لم یقل: وأن تصلي؛ لأنه لیس المقصود وجود الصلاةه 
إنما المقصود أن نقام على حقیفتها بأركانها وواجباتها وشروطهاء مع اخلاصها 
لله وَل ه فلابد من هذاء آما من أت بصورة الصلاة من الرکوع والسجود من غير 
طمأنينة» أو باخراجها عن وقتها بغير عذرء أو ترك الصلاة مع الجماعة فهذا لم 
يقم الصلاة. 

فإما ألا يقيمها أصلًا وتكون صلاته باطلة» أو لا يتم إقامتها بترك الجماعة» 
أو إخراجها عن وقتها بغير عذرء والذي یخرجها عن وقتها بغير عذر صلاته 
باطلةٌ؛ لأنه لم يُصل الصلاة التي أمر الله بهاء والله -جل وعلا- يقول: و َو 


ڪڇ ج ڪڪ سح کح :۳ الربانية في 


كانت عل المع منيرب كتنبا موفوصا 6 [النساء:۱۰۳]. 

فالله لا يقبل الصلاة في غير هذا الوقت الذي حدده لهاء فإذا أخرجتها عن 
وقتها لم تصل کما آمرك ال نما صلیت علی ح..ب هواك الا آن تکون معذوژّا 
بنوم غلبك» أو نسیان طرأ عليك. أو كنت ممن یباح له الجمع وآردت أن تجمم 
الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء هذه الأحوال لا بأس بهاء وتکون 
رداك فا( نت معدو 

آما من ترك الجماعة لغیر عذره أو أخر الصلاة عن وقتها لغیر عذر؛ فانه 
یکون مضيعًا للصلاة» ولیس المراد بتضییع الصلاة تركهاء إنما المراد بتضییعها 


5 


تضييع الوقت. قال عا( ی: 3# # خلف من بعرم حل اضاعوا | لصو که [مریم:۵۹]؛ 
وك أخرجوها عن مواقيتهاء بدليل قوله تعالى في الآية الأخرئ: #فویل 
ِنَمُصَرََ () الذن همعن صلاتم سَاهُونَ # [الماعون:5-4]: سماهم مصلين و 
توعدهم بالويل مع أنهم يصلون» والسبب آنهم #عن صَلَاحهِمْ سَاهُونَ ۰4 والسهو 
عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر فهذه صلاة لا تقبل عند الله کل 
وهي صلاة مضيعة. 

أما الذي يترك الصلاة نهائيًا فهذا كافر؛ لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام؛ 
بل هدم الركن الثاني بعد الشهادتين» الذي هو عمود الإسلام كما في الحديث. 

فالصلاة شأنها عظيم» ولا يتهاون بالصلاة من في قلبه إسلام» ويجب على 
المسلم أن يحافظ عليهاء و يقيمها في أوقاتهاء هذه هي الصلاة النافعة» التي تبرأ 
بها الذمت آما الذي یصلی حسب هواه. فینام ویتعّد النوم ویقول: مت ما قمت 
من النوم أصليء فيصلي الفجر بعد شروق الشمس. أو قبیل الظهر. 


۹۹ 
AA 





شرح الأربعين النووية 


وبعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها كلها في وقت واحد. 
ويقول: الذي يقبلها متفرقة يةبلها مجتمعة. 

هذا باطل -والعیاذ بالات هذا مستهزئ وساخو بالله كله . 

قال: «وإيئاء الرّكاة». 

الزكاة قرينة الصلاة» وهي حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء قال 
تعالی: # وف أمولهم حى َيل ولو © [الذاریات:۱۹]» فهي فرض» وليست 
تبرعا» وإنما هي فرض وركن من أركان الاسلام وهي قريئة الصلاة. 

فالذي يصلي ولا يزكي قد ترك ركنا من أركان الإسلام» فان كان جاحدا 
لوجوب الزكاة فهو کافر وان كان معترفا بوجوبهاء لكن منعها بخلاء فهذا يأخذها 
ولي الأمر منه قهرّاء لأنها حق علیه فيأخذها منه كما يأخذ الديون التي للناس في 
ذمته إذا أبن أن يسددهاء فإذا كان للقاضي أن يأخذ من ماله ويسدد ديونه من غير 
إذنه ومن غير رضاه فالزكاة من باب آولی؛ لأنها حق لله وک . 

ولذلك قاتل أبو بكر الصديق #ه الذين منعوا الزكاة؛ لأنهم منعوا حقا 
واجبّا عليهم لغیرهم. فالزكاة إذن شأنها عظيم. 

قال : (وصوم رَمَضِان). 

وهو الركن الرابع من أركان الإسلام» فمن كان يستطيع الصيام أداءً فإنه 
يجب عليه» ومن كان له عذر شرعي فإنه يفطر ويةقضي؛ لقوله تعالی: #همن شهد 
ع € [البقرة:۱۸۵]. 

والذي له عذر؛ كالمريض الذي لا يستطيع الصوم أو المسافر مسافة قصر؛ 


فإنه يفطر من رمضان بقدر الحاجة ثم يقضي من أيام أخر؛ لقوله: ومن كان 


١٠و‎ 


حلم 





اطنحة الريانية في 


و "خی 2 ۸۶ م و 


میا أوعل مرف مار کر 4 [البقرة:۱۸۵]. 

فلابد من صوم رمضان إما أداءً وإما قضاء لاهل الاعذان ولا يجوز ترك 
الصیام بحال من الاحوال» ما دام عقل الانسان باقيًا فإنه لابد أن یصوم إذا كان 
يقدر على الصيام» آما إذا كان لا یقدر على الصیام فان كان لعذر يرج زواله فانه 
يقطر ويقضيء وان كان لعذر لا رجیٰ زواله مع بقاء عقله وفکره فإنه يطعم عنه 
لقوله تعالی: #وعل ارس رش و فِدَيَّة طعام مشکین * [البقرة:۱۸6]) فیطعم 
عن کل يوم مسكينا. 

قال: «وّحجح بيت الله الحرام». 

والحج هو الركن الخامس من آرکان الاسلام» وهر لابجب علی المسلم 
الا مرة واحدة في العمر. 

والحج لغة: القصد. 

وشرعا: هو قصد البيت الحرام لأداء العبادة؛ من طوافٍ» وسعي» ووقوف 
بعرفة» ومبيتٍ بمزدلفة وبمنی» ورمي للجمار» فهذا الحج ركن من أركان 
الإسلام» ونظرا لکونه شاقاه ويأتيه الناس من أقطار الأرض. منها القريب ومنها 
البعید؛ فان الله آوجبه على المستطیع بماله الذي عنده ما يکفي لسفره ذهابًا وإياياء 
وعنده ما يكفي لأولاده وأهل بیته حتی يرجع» فهذا يجب عليه الحج» فان كان 
يقدر عليه بنفسه حج بنفسه. ون کان لا يقدر عليه بنفسه وعجزه مستمر فإنه ينيب 
من يحج عنه» وان مات ولم يحج وهو م..تطيع فعلی ورثته أن يُخرجوا من تركته 
ما یحج به عنه؛ لأن هذا ركن من أركان الإسلام. 


1لا 
شرح الاربعین النووة ۳ A‏ 
آما الذي لا يستطيع؛ لأنه ليس عنده مال» فهذا لا حج عليه» وان كان 
يستطيع من ناحية المال لكن لا يستطيع من ناحية البدن فان كان يرجي زوال 
عذره فإنه ینتظر حت يقدر ويحج, وان كان لا يُرجئ زوال عذره؛ لأنه كبير هرم 
أو مريض مرصًا مُزمتاء فهذا ینیب من يحج عنه. 
لحف الق هت تسف مه ی طون ری الماوتذنات كه 
المصنف بعده. 


ج 3۴ 3۴ 3۴ رمع 


۱۰ 
اطنحة الريانية في 





۱ ةا o.‏ ۰ 1 ۱ 1 سین pr‏ 
الحديث الرابع 





و ed‏ لک تم نب هآ 
دة ثم کون عَذَقَة يدل ذَلِكَه نم یکون مضغة مثل ذلك ثم بُرسَل المَلك 


فيه فيه الرّوحَ, وَيُْمَرُ باریع كلِمَاتِ: بکتب رزقه وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وشت أو 


سعيد. 
اي لا إِلَه غير | عم سمل مَل آهل الجن حكن ما يكون بت 
وَبَيدَهَا إلا ذرَاع؛ فیس عَلَيهِ الكتابُ نیم بعَمَل أهل التار؛ یله ان 
و ا ار تا ۲ ۶۳ £ Masa CREASE aS‏ لاض يزه 
و .د ر او الو ات ۱ 
الکتاب فيَعمّل بعَمّل أهل الحنة؛ فیّدخلها». رواه البخار ی(" 


قال اپن مسعود #اقة حدلنا رسول ال 2 -وهو الصادق الحصدوق-: ان 
5 کن ۱ ا 
أحَدَكم يُجمَع خَلقهُ في بَطن أمّوا يجمع؛ لأن المولود يتكون من الماءّین: مَاء 


الرّجل ومّاء امه اد 
قال تعالی : ناعلا الان من طْمَة اساچ € [الانسان:۲]. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ (۰)۳۳۳۲ (1۵۹6) (4 4۵ ۷ ومسلم (۲۱8۳). 











ييا E‏ يصحت تت E‏ 


تاج 4؛ يعني: مختلطة» ويقول -جل وعلا-: ليع با ت اي 
ورب * [الطارق:۷]؛ أي: صلب الرجل» وترائب المرأة» فالمولود يُخلق من 
الماءین: ماء الرجل, وماء المرأَة. 

قال: و خلقه في چ ا و 

سدس سح 

قال: 0 hk‏ علقة» يتحول المني | ل دم؛ هذه العلقة في مدة أربعين 
يومّاء هذه ثمانون يوما. 

قال: «ثم کون مشاه ثم يتحول من الدم إلى المضغة. يعني: قطعة لحم 
في مدة آربعین يومًا ثالثة» هذه مائة وعشرون يومّاء وفي طور المضغة تخلق 
اعضازه» ويتبين آنه جنين. 

قال: ar E‏ المَلَك)؛ یعنی: ثم في الأربعين ين الرابعة تمام أربعة أشهر؛ 
أي: مائة وعشرين يومًاء پرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فيدخل عليه في بطن 
آمه. 


۲ ای ی هرز‎ IT 
قال: «ثم یَنفخ فِيه الرّوحَ). الروح التي يتحر ك بها؛ روح الحياة» وقد عجز‎ 


)١(‏ قال ابن منظور في «لسان العرت» (۲/ ۰۱۷ ۳): «المَشْح والمشح والمشيج: كل لونین 
اختلطاء وقيل: هو ما اختلط من حمرة وبياض» وقيل: هو كل شيئين مختلطين» والجمع 
مشاج». 

(۲) قال ابن م :ظور في «لسان العرب» مادة (ن ط ف) (9/ ۳۳): e‏ : هي الماء الصافي» 
قل و والجمع ات ونطاف» وقد فرق ق الجوهري بين هذين الافظون في الجمع 
فمال: النمطفهة الماء الصافي. والجمع النطاف» 2 ماء الرجل» والجمع 56 


ووا دنه الزدانية فی 


البشر أن یعلموا حقيقة هذه الروح» فهي سر من آسرار الله م » قال تعالی: 
« وینتلولاک عن الروح فل الزوح من آشر ری وما آوتشر من لیر لا تلا > 
[الإسراء:86]. 

فلا أحد یعلم حقيقة هذه الروح» وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في 
هذا الجنين» فيتحرك ويحيا بإذن الله ول ٠‏ فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح» 


فيهمد الجسم ويصير جثةء فما دامت فيه الروح فهو حي» وإذا خرجت فهذا على 
فسمين : 
- إما أن تخرج بالنوم» وهذه وفاة صغری. 


- وإما أن تخرج بالموت» وهذه الوفاة الکبری. 

سے مت it‏ 44 ری ا مر و مق و 

قال تعالی: #وهو الى یتوفنگم پال ویملم ما جرختم بالهار ثم 
چ 9 ۳ ۰ 7 
سک فيه ¢ [الانعام: ٠١‏ ]) هذا النوم وهو الوفاة الصغرئ. 

وقال: #نوفته رس 4 [الأنعام:1۱] هذه الوفاة الکبری # رسلا 4؛ يعني : 
ملائكة الموت. 

و فيه ار وح». وهذا من آيات الله کل وهدا كما فى قوله تعالی: 
ولد خَلقتا الاسن من سکلت ین طبن 4 [المومنون:۱۲] هدا آدم الك . 

م جعلتله نْطمَه في قرا کین [المزمنون:۱۳]» هذه الأربعون الاولی. 

50 52-2 2 رج م سم ساس کر ب سے سے صر سے ا رھ عنم ور رم 


# عم النطفة عَلَقَهَ ‏ علقة: يعني دما #قطقتا العلقة مسضعة 6 


يعني : وىة لح # كلقا مضه ما فسوی العظلم ا فر آذعأنه لا 


3 ۳ 
عل جرح ب کے 2 رک 


ءاخر یار الله أَحسَن لين 46 [المزمنون:؛ ۱]. 


ه ۱ 


شرح الاربعین النووية HA‏ 





2 11 
هع 


قال تعالىا: اوقد لق أطوارًا که [نوح:۱4]) هذه الأطوار التي تأتي عل 
الجنين في بطن أمه: طور النطفة» طور العلقة» طور المضغة؛ طور العظام واللحم. 
ثم يكون إنساناء هذا خلق الإنسان» وهذا من عجائب قدرة الله -جل وعلا-» قال 
تعالی: کم في بطون أُمَهَِتِحكُمْ عم برع في ی کب € [الزمر:1]. 

ظلْمَتٍ تكش 4: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة العشيمة الجنین 

في هذه الظامات الثلاث. 

قال: «وَيُوْمِرٌ بأرع كلمَاتِ»» ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمرُ الملك بكتب 
آربع كلمات» يكتب كتابةً خاصة بهذا الجنين» وهناك كتابة عامة لجميع الخلق» 
وهذه في اللوح المحفوظ أما هذه فهي كتابة خاصة لكل جنين» وهي منقولة من 
اللوح المحفوظ ولیست كتابة جديدة. 

قال: (بکتب رزقه وَأجَلِهِ وعَمَلِهِ وشقی أو سَعید»؛ فلا يخرح الرزق عن 
هذه الکتابة» لیس للانسان إلا ما كنب له ولا یأخذ من العمر في الدنیا لا ما کتب 
له من العم ولا يعمل شیّا من خير أو شرّ إلا بموجب ما کتب عليه» وهو میس له 
فلا يكون شقيًا أو سعيدًا إلا بحب ما کتب له في اللوح المحفوظ وفي بطن أمّه. 

هذا قلم القضاء والقدرء يجري على العبادء والله -جل وعلا- قذر لكل 
أحد من الشقاوة والسعادة ما يكون العبد سيبًا فیه» فان فعل الخير يسره الله 
للخیر» وان فعل الشر يسره الله للشر» قال تعالی: فما من ی ولق (ي) صد 
باس رد سره ری € [الليل:ه-7]. 

فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد» قال: #إوَأما من تخل واستفی ى 
ودب يلق ( یره مره [اللیل:۱۰-۸] فیکون العبد سيبًا في شقائه أو 


ال سس اطنحة الربانية في 
اة فت اعماله ومقاصده رال ا و عا اليد ك ما عله 
اكيرما ۲ 

وهذا هو الجمع بين الامرین: أن الاعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد» فالعبد 
سبب. وذلك لأن المجنون وغیر العاقل والمکره والناسي لا یژاخذ؛ لأن عمله 
عن غير قصب وليس هذا من كسبه ولا من عمله. إنما یواخد البالغ العاقل 
المدرك؛ لأنه هو الذي يجني على نفسه أو يجني لهاء فاما أن يجني لها خيرّاء وإما 
أن يجني عليها شرًا. 

ثم قال: «قوالذي تفيي بییوه» هذا قب ولكن من هو المقیمٌ؟ 

الظاهر أنه الرسول یف فيكون هذا من أصل الحديث. 

وقيل: إن المقسم هو الراوي ابن مسعود اه فيكون هذا من المدرج في 
الحديث» ولکن الظاهر آل من کلام الرسول ا اي تفي بِيَدِ) أقسم کل 
-وهو الصادق المصدوق- من باب التأكيد» ولأهمية هذا الأمر. 

قال: «إنَّ َحَدکُم یسمل بعَمَل هل الجََةِ خن ما يون یه ها لا 
ذراع؛ a‏ علیه الکتات»؛ يعني: الذي و له؛ أي : 2 عليه «فیَعمل بِعَمَلٍ 
آهل التار» فصار هو السبب؛ إذ هو الذي عمل «قبدغلها (. 
ذرَاع؛ فَيَسبِقٌ عَلَيهِالككابُ فَيَعمَّل بعَمل أهل الجََة؛ فيْدخُلها». 

هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيی وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان 
من خير أو شش فلو أنه آفنی عمره بالطاعة. ثم ارتد في آخر حياته الیل الكفر صار 
من أهل النار -والعياذ بات أو ظل على إسلامه لكنه عمل عمّلا يوجب دخوله 


۱۰۷ 
شرح الاربعین النووية 





النار ولم يكفرء دخل النار إذا شاء الله دخوله» فالعبرة بالخاتمة. 

وكذلك لو أفنئ العبد عمره بالكفر ثم مَنّ اله عليه بالتوبة عند الموت قبل 
آن تخرغر روحه دخل الجنة؛ ولذلك ينبغي للمسلم آن يكر من الدعاء بحسن 
خاتمته؛ ولا يغتر بعمله؛ لأنه لا يدري ما یختم له به. 

وعلی هذا لا یحکم على إنسانٍ أنه من أهل النار أو من آهل الجنة بموجب 
آعماله» إلا من شهد له رسول الله كي لآن هذا راجع إلى علم الله تعالی» وإلئ 
الخواتيم التي يموت علیها الانسان والخواتيم لا يعلمها إلى الله 2 


DHF 3۴ FEC 


۱۰۸ 





اطنحة الريانية في 


۳۲ ۱ ۱ a 
الحديث الخامس‎ 





عن آم المؤمنين آم عبد الله عائشة ا قالت: قال رسول الله 345: «مَن 
أحدّث في أمرتا هذا ما ليس ينه فهو رد». رواه البخاري ومسل . 
وفي رواية لمسلم: «مَن عول مما ليس عليه آمدتا فهو ردا 


قال: عن أم المومنین آم عبد الله عائشة ونا ۽ هي أم عبد الله آم الق ين 
عائشة بنت أبي بكر الصدیق» وهي ليس لها أولادٌ ولكنها كنيت بأم عبد الله؛ لأنها 
ھا لعبد ی الزبیر فکیّت به؛ لن الخالة بمنزلة الا وهي الصديقة بنت 
الصدیق أحب أزواج النبي وك إليه. 

قالت: قال رسول اللهوكة: «مَّن أحدّث في أمرنا هَذَا ما ليس ينه نو ردا: 

قوله: «مّن أحدّث في أمرنا»؛ ا في شرعناء و(أحدث)؛ يعنى: أوجد عبادة لم 
يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله ية لأن العبادات توقيفية لا يعمل إلا بما 
دل عليه الدليل منهاء أما ما لم يدل عليه دليل فان الله لم يشرعه» ومن تقرّب إلى 
(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۷۱۸ ورواه البخاري معلقا في کتاب البیوع باب: النجش (/۳۵5- 


مع الفتح)» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: دا اجتهد العامل أو الحاکم 
فأخطأ (۱۳/ ۳۱۷-مع الفتح). 














۱۹ 
شرح الأروغين ادنوه هس سح اي 
اله بشيء لم یشرعه فهو مبتدعٌ محدث في الدین ما لیس منه» وعمله مردوذ علیه 
لا یقبل عند ال سبحانه؛ لأن العبادة وساثر الاعمال لا تصح إلا بشرطین: 

الأول: الاخلاص لله كلا . 

الثاني: المتابعة للرسولو3ة. 

لان لاو اد مع فاته سل لس ا کی ايك که ا4 
ولكنها ليست من شريعة النبي بيك فهي بدعة مردودة لا تقبل. 

فلا یقبل العمل إلا بهذين الشرطين» وقد مضی الشرط الأول في قولهكلل: 
انما الأعمّال بالنيّاتِ ونم لكل امری ما توئ فهذا شرط الا خحلاص» وأما 
شرط المتابعة فهو في هذا الحديث: «مَن أحدّث في آمرنا هَذَا ما ليس منهُ فهو 


2 
رد). 





قو له: «فهو رد)؛ ا مردود عليه زا ا عند الله يله مهما أتعب الإنسان 
نفسه فيه» ومهما خلصت نيته فيه» فلا ينظر الیل صلاح النية وحسن القصد بل لابد من 
المتابعة حتی يُقبل العمل» فان خلا من أحدٍ هذين الشرطین فهو مردودٌ علی صاحبه. 
ففي هذا دلیل على بطلان البدع جميعهاء وأن صاحبها آثم غير مأجور؛ لانه 
مُحدث في دين الله ما ليس منه. 
وفيه دليلٌ علی أن البدع في الدين كلها مردودةٌ ففیه رد على من یقول: إن 
کا عع خی 
(۱) سبق تخریجه (ص۲۱). 
(۲) قال الشاطبي في «الاع:صام» (۱/ ۱۹۳-۱۸۸): «ومما يورد في هذا الموضع آن العلماء 
قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة» ولم یعدوها قسمّا واحدا مذمومًا» فجعلوا 


١١ 
حلم عججج جج امنحة الربانية فی‎ 


والرسول 99 یقول فی الحدیت ال خر: وو کل و ا وکل بدعة 
ال( وهذا يقول: هناك بدعة حسنة! فهذا مال لقول الرسو ل قاف فلیس 


منها ما هو واجب. ومندوب ومباح ومکروه ومحرم. 

وبسط ذلك القرافي ب.طا شافیّاه وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام». 

ثم بعد أن نقل کلام القرافي وشیخه في تقسیم البدعة قال: « ... هذا التقسیم آمر مخترع 
لا يدل عليه دلیل شرعي؛ بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدع ألا يدل علیها 
دلیل شرعي لا من ندوص الشرع ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع 
على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولکان العمل داخلا في عموم الاعمال 
المآمور بها آو المخیر فیها. 

فالجمع بیّن أن تلك الاشیاء بدع» وبين کون الادلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إياحتها 
جمع بين متناقيين» آما المکروه منها والمحرم فحسلم من جهة کونها دعا لا من جهة 
آحری» ٍذ لو دلٌ دلیل علی منم آمر آو کراهته فلم یثبت ذلك کر بدعةء لامکان آن یکون 
معصية. کالفتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة یتصور فيها ذلك التقسیم ألبتة 
إلا الكراهية و التحریم حسيما يذكر في بابه... 

قما ذکره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحیح وما قسمه فیها غير 
صحیح». اه بتصرف. 

(۱) ورد هذا اللفظ في خطبة الحاجة التي كان یقولها النبي ية بين يدي حاجته» أخرجها 
مسلم مختصرة من حديث جابر که (۸1۷)ء ومن حديث ابن عباس ید (854)), 
ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 
۲ ۳۴ )واي داود في سننه (۱۰۹۷ والترمذي في سننه (۰۱۱۰۵ والنسائي في 
الکبری (۵۵۰/۱ (818۹/۳ واین ماجه (۰8۲ ۰4۳ CE‏ وآأحمد OID‏ 
والدارمي (۰)۹۵ والطبراني في الکبیر (۱۸۹۲ ولشیخ الاسلام ابن تيمية يفاش شرح 
لها في جزء لطیف. طبعته دار الاضحی بالاردن. 


شرح الأربعين ا 
هناك بدعة حسنة» وإنما البدع كلها سيئة ومردودة بنص الحدیث, لكن هؤلاء 
يحاولون إجازة البدع وتحسيئهاء فيقولون عن بدعة الاحتفال بمولد الرسول ككة: 
اھا كينها دلیل عن حب الرمر هله 
فعلئ قولهم هذا يكون أبو بكر وعمژ وعثمان وعليٌ وأکابژ الصحابة لا يحبون 
الرسول كك لأنهم لم يُقيموا المولد بل القرون المفضلة كلها لا تحب الرسول 
يك لانها لم تحتفل بمو لدموة. 
فليس إحداث البدع دليلا على محبة الرسول ی بل ذلك دليل على 
بغفضه؛ لان كن کان يحل الرسول ك فٍنهیتبعه» ولا یخالفه ولا يجيت البدع. 
قال الشاعر: 
نوكَانَ خبْك صاقا لأَطَعتَهُ إنَالمُحبَلِمَن يحب میم( 
وفي الرواية الثانية: «مّن عَمِلَ عملا ليس عَلَيهِ مرا فهو رده. 


الرواية الأول «مَن أحدّث)؛ يعنى : احدث ما لم پش*عه اللّه. 


كما ورد في حديث العرباض بن سارية الذي آخرجه آبو داود (/5701)» والترمذي 
50 » وابن ماجه (57, ۰4۳ »)٤٤‏ وأحمد .)١77/5(‏ والدارمي (٥۹)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» (571). وابن حبان (۱۷۸/۱) والحاكم في «المستدرك» ,)19/5/١1(‏ 
والبيهقي في الكبرئ .)١١5/١١(‏ 

)١(‏ ينسب هذا البيت للإمام عبد الله بن المبارك المتوفئ سنة إحدى وثمانين ومائة» طلب 
العلم وهو ابن بضع عشرة سنة» ولقي التابعين» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في 
طلب العلم والجهاد والحج والتجارة. 
انظر: «ديوان عبد الله بن المبارك» (ص ۱۵) و«تاريخ CET OO‏ 


کو اند اند نی 

والرواية الثنية: لم خوت وانما ام من أحدث عملا لیس عليه مر الرسول 
كك فعّمل هو به صار مُبتدعًاء فمن عمل بالبدع فهو مبتدغ وان لم يحدثها هو. 

وهذه فائدة عظیمة؛ لثلا یقول من یقول: آنا لم حدث شیثاء وانما أن آعمل 
بما عمل به من قبلي. 

نقول له: حت وان أحدثه وعمل به من كانوا قبلك. فما دام بدعة فلا يجوز 
لك أن تعمل به؛ فان قال: إنما تقع المسئولية على من ابتدعها. 

نقول له: المسئولية على من ابتدعها وعلی من عمل بها؛ لقوله يَكُ: «مَن 
عَمل عَمّلا لیس عليه آمرتا» وأنت منهي عن العمل بالبدعة» وتعرف أنهم منهيون 
عما ابتدعوه» فکیف تطاوعهم وتعمل بعملهم؟ 

فهذه فائدة الرواية الثانية: أن العمل بالبدع هو في ذاته ابتداع وان لم یحدئها 
العامل وزئما آحدئها غیره» فهذا حدیت عظيم مع حديث: «إنما الأعمّالٌ 


الات » فهها یدلان علی شرطی قبول العمل: الاخلاص. والمتابعة. 
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> ۱ ا ۳۳ 
الحديث السادس 


لس ۱ له 


عن النعمان ين بشیر عند قال: سمعت رسول ال يقول: «إن الحلال 


مرس ۳ 7 ۳ ا ا 7 م۳2 و مس 9 1 - 4 
بینْ وَإِنْ الحرام بين وبینهما مشتبهات» لا يَعلمُهن كير مِنَ الناس؛ من اتقئ 
ص ا م س 


ر 0 ۱ : و 
الشبّهاتِ استبرا لدینه وعرضه ومن وقع في الشجهاتِ وقع في الحرام؛ كالرَّاعِي 
ره مس ۱۸ ۲ OME RE RES A‏ 
برعی حول الجمی يوشك أن یرتم فیه» آلا وان لكل مَلِكِ حمی ألا وان جمّی الله 
و E. ٤‏ از ون ا ۳ 6 a7‏ 
محارمه. ألا وَإِن في الجَسَّدٍ مُضغة إذا صَلحَت صَلمَ الجَسّد كله وإذا فسدت 
ا To‏ ۳9 و )001 
فسد الحسد کله؛ الا وهی القلب». رواه البخاري ومسلم ۱ 


النعمان بن بشير قعل هو وآبوه بشیر بن عمرو الأنصاري صحابیان قال: 
سمعت رسول لله یقول: «إن الحلال بين وان الحراع بِينٌ). 

فالحلال بين فیما نص الله تعالی عليه في القرآن أنه حلال» أو نص عليه لا 
كما في قوله تعالئ: «أحَتَ لم يمه تمن 4 [المائدة:1]. فالله -جل وعلا- 
نص علین حل بهيمة الام وهي: الابل والبقر والفنم وما تولد منها. 

ومثل قوله تعالی: وال ال لسع 4 [البقرة:۲۷۵]» فالبیع حلال ما لم 
یشتمل علی غرر أو غش أو خداع» وهو من آطیب المکاسب. فما نص الله -جل 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۰۲۰۵۱۰۵ ومسلم (۱۵۹۹). 








ا 
HA‏ 





اطنحة الربانية في 
وعلا- على أنه حلال يأخذه الإنسان ولا يتحرج منه. 

قال: دون الحَرَامَ ین وهو ما نص الله أو رسوله عل تحریمه» مثل قوله 
تعالی: «حرمت عد الميتة والدم وم الخنزير وما ال له وه € [الماندة:۳]. 
إلى آخر الاية. 

وقوله تعالی: # ولا تقتلوا لس أل حرم ان ل بای 4 [الاسراء:۳۳] فال 
حرم قتال الأنفس المعصومة بغير حق. 

وقال تعاليا: ۷ اربوأ لَه ها eS‏ 2 6 [الاسراء:۳۲]. 

قال: لا تقربوه؛ یعنی: اترکوه واترکوا الوسائل التي تقوب إليه مثل النظرة 
والخلوة المحرمین. 

وقال تعالی : «وأحل اله اس رازبا > [البقرة:۰]۲۷۵ فنص على تحریم 
الرياء فما نص الله أو رسوله على أنه حلال يؤخذء وما نص على أنه حرام یترك 
وليس هناك مجال للتردد إلا ممن في قلبه زيغ أو هوئ. 

قال: هه مشتبهات»؛ يعني : هناك اقا مشتبهات بین الحلال 
والحرام لا ُدری هل هي من الحلال أو هي من الحرام؛ لأنها تنازع فیها الأدلة 
أدلة تدل علی آنها حلال وأدلة تدل على آنها حرام؟ 

وهذا مما اختلف فيه العلماء» فبعضهم آفتی بجوازه وبعضهم آفتی 
بتحریمه نظرًا لأن كل واحد منهم رجح جانيًا من الدلیل. 

فهذا مشتبة لا یدری هل هو من الحلال أو هو من الحرام؟ فانه یترك من 


باب الاحتیاط والتورع حتی يتبين أمره» فان تبين أنه حرامٌ يترك نهائيّاء وان تبين 


۱۱۵ 
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أنه حلال أخذء ما ما لم يتبين وهو مشتبة فان الورع والاحتياط ترك هذا الشيء'. 

قال: «لا يَعلمُهن كير من الناس»؛ لأن أكثرٌ الناس جهال لا يعرفون طريق 

الااستدلال والترجيح. وبوع الأدلة ونوع ا 

قو له: لا يَعلمُهن كَثِيرٌ من الناس»؛ دل عل آن القلیل من الناس یعلمهن وهم 

الراسخون في العلم» یعلمون هذه المشتبهات» هل هي من الحلال أو من الحرام؟ 

ودل یما انعم الله علیهم من العلم والفهم ومعر فه قو اعد الاستدلاال 

ا فانه يتوقف عنهاء هذا هو الموقف من المشتبهات؛ ولهذا قال 5ة: فمن 

اتقو الشبُهاتِ»؛ أي: جعل بينه وبينها Eh‏ العرك «فقد اسكبرأ لدبيه وعرضه»؛ 

أي: نره دينه من أن يتناول الحرام ونزه عرضه آیضا من أن يتكلم الناس فيه. 

فمن ترك المشتبهات حصل على هاتين الخصلتين: 
- براءة الدين» يعني: طهارته ونزاهته. 

(۱) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۹۱/4): «إن الشيء اما أن ينص على طلبه مع 
الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله» أو لا تص على واحد منهما. 
فالأول: الحلال البين. 
والثاني: الحرام البين. 
فمعنی قوله: «الحلال بِيّن)؛ أي: لا يحتاج إلى بیانه» ويشترك في معرفته كل أحد. 
والثالث: مشتبه لخفائه» فلا يُدرئ هل هو حلال أو حرام؟ 
وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تبعته. 
وان کان حلالا هيد آجر علی ث رکه بهذا القصد». 


١١5 
ددم سافن الربانية فی‎ 


- وطهارة العرض. 

وهاتان مَزیتان عظیمتان توجبان على الانسان ألا یتعجل في الأمور حتی 
یتبین له أمرهاء وإذا رأئ الناس یختلفون فيهاء فهذا يقتي بأنها حلال» وهذا يفتي 
ينها حرام توقف وابتعد عنها؛ لأن الخلاف فیها دلیل على آنها مشتبهة. 

قال: «ومّن وق في الشَبهَاتٍ وقح في الحَرام؛ إذا تساهلت في المشتبهات 
وأخذتهاء وقلت: ما دام فیها خلاف فلا بأس فیها. 

فهذا يجرّك إلى أن تقع في الحرام؛ لانك إذا تساهلت في المشتبهات تساهلت 
في الحرام الصريح» وهذا خطر عظيم» فإذا تساهل الإنسان فيما اختلف فيه فإنه 
يترا علئ ما أجمغ علی تحریمه» وأيضًا هو لم یستبری لدينه ولا لعرضه. 

وهذا من الافات الموجودة في الناس الان» فبعضهم يقول: ما دام في ذلك 
خلافٌ فليس علي حرج أن آخذ بأي قول شثت من الأقوال. 

نقول: لاء بل عليك أن تتحری الحلال؛ لأن فعلك هذا قد يجرك إلى 
الوقوع في الحرام» ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك» والخلاف لا یسوغ لك 
الوقوع في هذا الشيء. 

فالانسان إذا أراد أن يمد من طريق لا يدري هل هو آمن وخال من قطاع 
الطرق ومن السّباع آم لا؟ فإنه يتجنبه لاشتباه أمره عليه» واحتمال أن يكون غير 
آمن» وهذا في آمر من أمور الدنياء فكيف في آمر الدين الذي هو أعظم؟! 

فهذا الحديث فيه إثبات الورع والاحتياط» وأن الانسان يحسن به أن يأخذ 
بالورع والاحتياط؛ لأن ذلك آسلم له وآبعد عن الزلل. 


۱۷ 
شرح الاربعین النووی سس (سآ/ 

ثم ضرب النبي ب مثلا محسوسًا للذي يقع في الشبهات أنه قد یقع في 
الحرام. فقال: «كالرّاعي». راعي الغنم «یرعول حول الحمی ». 

والحمَی: الشيء الممنوع یسمی حِمّئ”' '» وکان من عادة قبائل العرب إذا 
آخصب موضع من الارض آنهم یحمون هذا المرعی فلا يقربه أحد لیختصوا به. 
لیکزن لمواگتیهم: 

فإذا جاء من یرعی بغنمه حول هذا الحمئء فانه لا بستطیع أن یمنع انفلات 
بعض غنمه إلى ذلك الحمّی» فرُبما تنفلت واحدة أو آکثر فتقع في الحمی» 
فیتعرض لعقوبة صاحب الحمی, فالحاذق منهم الذي یحتاط لأمره» ویذهب 
كته یز "عن الحو . 

فكما أن هذا الراعي قد لا يملك منع غنمه من الاتفلات والوقوع في الحمی» 
فان الانسان لا يملك منع نفسه من الوقوع في الحرام إذا تس بالشبهات» فهذا 
مثال واضح ومحسوس يدل على وجوب اجتناب الشبهات لثلا يقع الانسان في 
الحرام. 

ثم إنه که في آخر الحدیث بیّن السبب الذي یجعل الانسان متورّعا متجنبًا 
للشبهات والسبب الذي یجعل الانسان مساح لا یتورع عن الشبهات» وبالتالي 
قد لا یتورع عن الحرام» فقال 45: رالا ون في الخست مشخ إذا صلحت صلم 
الحسَد 316 كوت نك لعي کل وَهِيَ القلب». 
(۱) قال محمد بن أبي بكر الرازي في «مختار الصحاح» (ص٦٦):‏ «(ح م ی): اح ب 

حِمَاية دفع عنه» وهذا شيء حَمّي؛ أي: محظور لا يُقرب. وأَحْمَيْتَ المكان جعلته حمئ. 
وفي الحديث: «لا حمی إلا لله ورسوله». 


تاه الريانية في 

فإذا كان في القلب صلاح فان صاحبه یتورع عن الشبهات. والا إذا كان 
قلبه لیس فيه صلاح» فانه لن يبالي بالشبهات. ثم لن يبالي بالحرام فیما بعد 
فالمدار علیم القلب. فما هو القلب؟ 

القلب: هو المضغة -يعني: قطعة اللحم- التي في الصدرء والتي 4 نمی 
الانسان بين الضارء والنافع ونين الطیب والخبيث» قال تحال فایلا 
اسروك تق الى في لوی [الحج:41]. 

فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد وإذا كان في 
القلب ب قزق يكب هد الا قیاء» فالمدار علر: القلب. 

قال: ألا وان في الحسّد مُضخة»؛ یعنی: قطعة لحم صغيرة «إذا صلحخت 
صَلحَ و کل صلحت بخوف الله» وخشيته» وتقواه» ومحبته «وإذا فَسَدَت) 
فلم تخش الله ولم تخف منه ولم تحبه فان الجسد یفسد لأن القلب هو ملك 
اک واذا صلح الملك صلحت الرعيقه و دا منت فسات رز شم 

فعلی المسلم أن يسأل الله صلاح قلبه؛ لأنه إذا صلح قلبه صلحت أموره 
کل واذا فسد قلبه فسدت آموره کلها. 

ولهذا كان النبي ية یکثر من قول: «یا مُقَلّبٌ القلوب والابصَار بت قلبي 
على دینك» فتقول له عائشة تشه غا في ذلك. فيقول لها: ديا عائشة وما يُؤَمُئني 
0 ب العباد ین إصبَعين من آصّابع ار حمَن؟ دا اراد آن یقلب قلب عبد لب( 


() روي هذا الحدیث عن عدد من الصحابة تیه منهم: آنس وعائشه وأم سلمت وجاین 


۱۹۹ 
AA 


۱ 
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فالقلوب بيد الله كر . 

فعلی الانسان آن یسأل اللء آن بهدی قليف وعلیه ايكيا آن یتجنب ما یفسد 
القلب؛ لأن القلب یفسد بالشبهات والمعاصي وبأكل الحرام فالمعاصي بجمیع 
آنواعها تفسد القلوب: النظر إلى الحرام» واستماع الحرام کل هذا یفسد القلب. 
فإذا نظر الانسان إلى الحرام فسد قلبه» وإذا استمع إلى الغناء والمزامیر وآلات اللهو 
فسد قلبه» وإذا وقع في المعاصي فسد قلبه» وإذا أكل الحرام فسد قلبه فالانسان 
يعمل الأسباب التي یصلح بها قلبهء آما حصول الصلاح فهو بيد الله -جل وعلا-. 


DR 3 3 جه‎ 


آخرجه الترمذي (۲۱۰) وحسنه» وابن ماجه (۱۹۹) وصححه البوصیری» وأحمد (5 
/ وابن حبان (۳/ ۲۲۳ وابن أبي عاصم (۲۲۵). وابن آبي شيبة في مصنفه 
0 و والطبراني في الکبیر (۷۰۹) والأوسط (۲/ ۰۱4۷ 
والحاکم في «المستدرك» (۰)۷۰7۲/۱ (6/ ۳۵۷). والبيهقي في الکبری ,))5١5/5(‏ 
وآخرجه البخاري (۷۳۹۱) من حدیث ابن عمر لتق قال: «أكثر ما كان النبی 335 
یحلف: لا ومقلب القلوب...). 


۲۰ 
203 ضضض ص > صض ص ص ڪڪ و الربانية في 


> .۲ے 
الحديث السادع 
4 _ هه 





ڪن أبي كيه تمیم بن بن وس الداري ضيه آن الت کيا ال «الدين التْصِيحَة). 
1 ھن قال (للّى ولکتابه لر ل ولا الس وعامتهم). رواه 


ين 


وجاء في رواية آخری أن النبي يل قال: «الدّينٌ التصيحة الدين التصیحة 
الدین تیگ کرد تلایا من باب التأكيد. 
ومعنی النصيحة' ": الخلوص یقال: شيء ناصح؛ يعني: خالصٌ من الغش» 
ويقال: عسل ناصح. ولبن ناصح؟ يعني: حالس من الغش والأشخلاط الرديئة. 
وهكذا دين الاسلام فإنه خالص من كل باطل» ومن كل خداع ومكر 
(۱) أخرجه مسلم (00). وأخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان» باب: قول النبي 3 
«الدين التصيحة لله» ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم». 
(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده »223١7/5(‏ والطبراني في الكبير »)١771(‏ والمروزي 
في «تعظیم قدر الصلاة) (۲/ ۷ وابن منده في «الإيمان» /١(‏ 2514© والبيهقي في 
(شعب الایمان» (۲/ ۰ ۲). 


( انظر: «النهایة في غریب الاثر» (۵/ 1۲ ودلسان العرب» (۲/ ۰۲۱۷ و«مشتار 
الصحاح» (ص۲۷۱). 








۱۳۱ 
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وغش وخيانة» فهو دين خالص. دين صاف. وكذلك المسلم يستوي ظاهره 
وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدرء وغير ذلك 
أما الذي يغش أو يخدع أو يمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه» فهذه الخصال 
ليست من الدين» والنبي 235 حصر الدين في النصيحة وحصر الشيء يقتضي ألا 
يدخل فيه غيره. 

ولا ان الصحابة -رضوان الله عايهم- النبی بك عن النصيحة» وقالوا: 
(لمن يا رسول الله؟»» قال: «لله)» فأول شيء أن تكون ناصحًا فيما بينك وبين الله 
86 وذلك بأن تعبده حى عبادئه» وتومن به إيمانًا كاملاء فتژمن بتو حيد الرپوییت 
وتوحید الالوهيت وتوحید الاسماء والصفات. وتومن بأقداره وأفعاله» وأنه لا أحد 
یستحق العبادة غيره» ثم تخلص العبادة له» هذه هي النصيحة بين العبد وبين ریه. 

ویجب أن تکون النصيحة ظاهرًا وباطتا» فالذي يُظهر التوحید ویبطن 
الشرك أو یظهر الایمان ویبطن الكفرء هذا منافق» والمنافق شر من الکافر 
الخالص؛ لقوله تعالی: إِنَّ لین في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ من الا وان ند لهم 
تصیرا 4 [النساء:40١]»‏ لماذا؟ لانهم تيعون الله وَأَلَذِنَ ءامَنْوا © [البقرة:۹]» 
وهذا أعظم الخيانة. 

آما الناصح فهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله آولا» فإذا قال: (لا إله 
إلا الله) عمل بذلك؛ فلا یعبد إلا الله مله ء ثم يدعو الناس إلى معتی هذه الكلمة 
والعمل بهاء وإخلاص العبادة لله َه > ولیس المراد القول باللسان فقط قمن 


كان یکثر من قول (لا إله إلا الله) ولا یعتقدها ولا يعمل بمقتضاها فهو منافق. 


روط 


LA‏ المنحة الربانية في 





والنفاق: هو إظهار الخير وإبطان الشرء فالذي يظهر الخير للناس ولكنه 
یبطن خلافه منافق» والنفاق آشد من الكفر -والعياذ بالله-؛ لأن الكافر صرح 
بكفره وعرّفه الناس» وأخذوا حذرهم منه. ما المنافق فإنه يُخادع المسلمین؛ 
ویظنونه منهم وهو عدو لهم» يخونهم» ويتربص لهم الدوائر» ويلتمس لهم 
النقائص والعیوب وینمیها وینشرها. 

فإذا جاءت الشدائد على المسلمین ظهر نفاقه وکفره» وانحاز إلى آعداء 
لمسلمین آما إذا جاء الرخاء والخیر فإنه یظهر الایمان لیعیش مع المسلمین» 
هذا شأن المنافق: خائن مع الله» وخائن مع الناس» قال تعالی: بيعو الله 
وال انوا وما دعوت إل هم وم منوت 4 [البقرة:9]. 

قال: «وّلکتابه»؛ النصيحة لکتاب الله -وهو القرآن- أن تومن به وتعتقد أنه 
کلام الله وأنه مرل غير مخلوق» وأنه کلام الله حقيقة» آنزله علئ رسوله ف ثم 
تکثر من تلاوته. وتتدبره» وتتأمل معانیه. وتطلب تفسیره؛ ثم تعمل په وتخلص 
العمل لله َه » هذه النصيحة لکتاب الله كلد : 
أولا: أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة. 
تانیا: أن کعلمه. 
گالغا: أن تکثر من تلاوته. 
رابعا: أن تتدیره فلا يكفي أن تق رأه دون معرفة معانیه وتفسیره. 
اشا أن تعمل به. 


ذلك لت العلم من غير عمل لا یفيدك شيا ولو كنات من آکثر الناس حفظا 


۱۳۳ 
حلم 
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للقرآن وأكثر الناس تلاوة للقرآنء ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحًا لكتاب 
لله َلَةُ بل تكون غاشا لكتاب الله كلا . 
قال: «ولرسوله». كذلك تنصح للرسول ِا بان تشهد أنه رسول الله شهادة 
الحق والیقین؛ ظاهوًا وباطناه ثم تطیعه وتعمل يما جاء يف وتحبه آکثر مما تحب 
سک وولدك ووالدك والناس جمعین( فلا تدم على محبة الله ورسوله احا 
من الخلق» آول شيء محبة الله -جل وعلات ثم محبة الرسول مي مع اتباعه 
وطاعته والعمل بسنته ظاهرًا وباطتاء واجتناب الکذب عليه ية. 
فلا تنسب إليه شينًا لم يرد عنه؛ لقولهگ3: «إِن كَذِبًا علي لیس كَكَذِبٍ على 
غيري» من كَذَبَ على مُتَعَمدَا نلبوا ققد ين الا 
فلا تنسب إلى الرسول 4 إلا ما ثبت برواية الثقات. فإذا كنت تعرف 
السند» وتعرف الرجالء فلا تسند إلى الرسول ية إلا ما تحققت من صحته وإذا 
كنت لا تعرف هذا فإنك ترجع 0 ات السنة والكتب الصحاح التي اعتنى 
أهلها بصدق الرواية وثبوتها عن الرسول ی وما لم یثبت فإنك لا تبادر بنسبته 
تئ تتأكد من صحته» ثم مع هذا تعمل بسنة الرسو لكَكِل. 
وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث دون فهم معانيهاء بل لابد أن تفهم 
المعاني من أجل أن تعمل بها؛ لأنه لا يمكن أنك تعمل بها وأنت لا تعرف معانيهاء 
(۱) كما جاء في الحديث الذي آخرجه البخاري (١٠)»ء‏ ومسلم )١55(‏ من حديث أنس فف 
أن النبي ی قال: «لا یمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


(۲) آخر جه البخاري (۱۲۹۱)» ومسام .)٤(‏ 


ات اطنحة الريانية في 
ولیس لك أن تفسرها من عندك دون التثبت من معائيهاء فلا تقل: قال رسول الله كذاء 
ومعناه كذاء حتی تراجع المعاني الصحيحة: مما ثبت عند أهل العلم الثقات. 

فأنت لا تنسب الی الرسول لا لفظ الحدیث ولا تئسب إل المعانی الا ما 
وقفت على صحته [ما بتفسك إذا كنت أهلا لذلك» أو تال أهل العلم؛ أو تراجم 
كب الصحاح المدوّنة التي تلقّتها الأمة بالقبول؛ کصحیح البخاري» وصحیح 
مسلم» وصحیح ابن حبان وابن خزيمة» وکذلك ما صح من السنن الاربع 
والمسانیده ما صح سنده تعمل به. وتسنده لین اررق هذه هي النصيححة 
لرسول ال ار 

کذلك يجب عليك أن تتجنب البدع قال كك: «مَن عَمِلَ عملا ليس عليه 
آمدتا فهو رد؛(. 

«فإنه من بعش منکم یی اختلافا کیره فعلیکم ا وسنة الخْلفاء 
الراشِدِينَ المَهديّين» تمَسّكوا بها وعَضوا عَليها بالتواجذه وایاکم ومحدثاتِ 
الأمور. فان کل محدثة بدعة وگ بدعة ات۳ فتتجنب البدع التي لم ۳ 
ولم تثبت عن الرسو ل ى 

ومن ذلك آیضا: أن الحديث الضعيف الذي نص أهل العلم على ضعفه. 
لا تنس إلى رسول الله ية على سبيل الجزم وإنما تقول: پروی عن رسول الله 


أو ورد عن رسول ال ولا تقل: قال رسول الله كذاء أو فعل كذاء بل تأتي بصيغة 


(۱ )نمی گر تیه OE‏ 


(۲) سبق تخریجه (ص 4۳). 


3 

شرح الاربعین اقا س 
التمریض من پات الأمانةء هذا كله فيما یتعلق بالنصيحة لر سول الله6ة. 

کذلك من النصيحة لرسول الله 445 ألا تدخل في تصحیح الاحادیث أو 
تضعیفها» وأنت لیس عندك مقدرة على ذلك. فلا یدخل في هذا إلا آهل الفن 
وأهل الاختصاص من الراسخین في العلم والرواية» آما ما ظهر على كثير من 
الشباب من الجرأة على الاحادیث والتصحیح والتجریح فیها من غير علم» ومن 
غير آن یسبق لهم دراسة وخبرةء ولا تلقّ للعلم عن العلمای فهذا خطر شدید» 
وجرأة على سنة الرسول2. 

ولیس من التصيحة لرسول الله أن يتدخل الجهال ویسموا آنفسهم بالمحدئین 
بناءٌ على آنهم اطلعوا على کتاب من کتب الحدیث أو حفظوا عددًا منها؛ لأن 
مجرّد حفظ الأحاديث لا یجعلهم من المحدئین» |نما المحذث هو المتخصص 
في علم الرواية» وهذا فن عظيمٌ يُتلقى عن العلماء وعن أهل العلم والخبرة. 

فليس لكل أحد أن یطالع في كتب الحدیث ثم يصحح ويضعف أو 
یفسرها ویشرحها من عنده بدون فهم صحیح ولان هذا من الغش لسنة الرسول 
رابت للم هم 

+ «ولالمة اال المراد ا المسلمین؟* ولاة الامور والتصدة 

لهم تکون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف. والقیام بالمهام 
والاعمال التي یسندونها اليك. 

تالف ,انبم و ادرو ا ای با بح بطم 
آعمال المسلمین ولاه ولي الأمر علیه. فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن یقوم به 
علئ الوجه المطلوب. فان نقص أو قصّر فإنه ليس ناصحًا لولاة الأمور؛ لأنهم 


۱۳۹ 
دک چا منحة الربانية فی 


ائتمنوه علئ هذا العمل فلم يقم به» أو تهاون فیه. 

وكذلك من النصيحة لولاة الأمور: مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي 
حو ولا یعلمون عنها فیلغون بها ان کانت من غیرهم» وان کائت منهم بیین 
لهم خطؤهم فيهاء ولکن لا یکون هذا في المجالس أو على المنابر إثما هذا 
يكون بين الناصح وبين ولي الأمرء اما مُشافهة» وإما كتابة» وإما بأن يُوصي مَن 
یتصل به وینبهه علی ذلك . 

فليس من النصيحة لولاة الأمور الکلام فیهم في المجالس» أو في غير 
ذلك؛ لآن هذا من الخيانة لولاة الامور» وان كان عندهم تقصیر» فليس من 
لنصيحة آن تشر بأخطائهم عند الناس؛ لان هذا یج 33 بل النصيحة آن 
تبلفهم إن استطعت ذلك. أو تبلغهم بالواسطة. فان عجرت عن [بلاغهم ماق 
آو بالو اسطة فان الواچب أن تسکت لانك معذور. 

آما من یتکلم في شأن ولا الامور عند الناس» وعند الاعداء» وعند 
الخصوم» فهذا يجر شرا ویفرّق الأمة» ولیس من النصيحة؛ بل هو من التألیب 
على ولاة الامور» وهو أشد آنواع الغیبة؛ لقول النبي ية في معنول الغیبة: «ذكرك 
آخاك پم یکره . 

هذا مع عامة الناس» فکیف پولاة الآمور ولیس هذا من إنكار المنکر -کما 
یقول بعضهم-. هذا هو المنکر نفسه التشهیر بهم في المجالس. 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحکم» (۸۲)ء و«شرح الأريعين النوویة» للعلامة ابن عثيمين تاه 
(۱۲۳-۱۱۸). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸۹) من حديث آبي هريرة ذلك. 


۲۷ ۱ 
شرح الاربعين النووية سل 
فانکار المنکر له طرقء انکار المنکر مع الولاة أن توصل الیهم النصيحة 
بأى طریق هذا إنكار المنکر آما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسکت؛ لانك معذور 
ولا تتکلم فیهم وتقول: هذا إتكار منکر» هذا لا يجدي شيئاء بل هذا یزیدهم 
حمّدَاء ویر یدهم غظ عل رعيةهم فتحصل اللتفاسة أو أنهم يتسلطون على 
الدعاق وعلئ طلبة العلم» يتساطون عايهم بسبب هذا الكلام الذي يقال وینشر 
فيجر ذلك شرا علو الاْمّ» هذا ليس من النصيحة لولاة الامور ولا من إنكار 
انكر 
وكذلك من النصيحة لولاة الأمور: الدعاء لهم بالصلاح”''؛ لأن صلاحهم 
صلاح للأمة» أما الذي يدعو عليهم؛ لان بعض الناس أو الذي عنده غيرة شديدة 
م جهل يدعو عليهم. هذا ٣‏ من التصيعحة. الواجب الدعاء لهم بالصلاح 
والاستقامة یدعی لهم في الخطب ویدعیل لهم في المجالس بالصلاح لا تمدحهم 
یما لیس فیهم لیس المطلوب لك تمدحهم آو كی علیهم المطلوب أنك تدعو 
ولهذا كان الفْضیل ين عیاض" ا یقول: «لو علمت آن لي دعوة 
)۱( انظر: «العقيدة الطحاوية و شرحها) 0 أبي العز الحتفي (06۳۷۹ واشرح اا 
للبربهاري» (۱۰۱۸). 
(۲) هو الامام الزاهد آحد صلحاء الدنياء الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشرء آبو علي 


الشافعي. كان في آول آمره شاطرًا یقطع الطریق بين آبیورد وسرخس» ثم آراد الله -جل 
وعلا- له الهداية. 


١ 
احلا أطنحة الريانية في‎ 


مستجابة لصرفتها للسلطان»" ‏ وهذا من فقهه مَيَكَأْنْ؛ لآن صلاح الملمين 
بصلاح السلطان» فمن النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم. 

وقد سمعنا أن بعض المتعالمين يقول: الدعاء لهم من النفاق أو يقول: هذا 
يبرر ما هم عليه من الخطأ. 

نقول له: أنت إنما تدعو لهم بالصلاح والاستقامة. 

ويقول بعضهم أيضا: إن الدعاء لهم من المداهنة» وهذا لم يرد عن السلف. 

نقول له: إن النصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصلاح» وقد 
ورد عن السلف آنهم کانوا يدعون لولاة الأمون حتن أنهم نصوا أنه یدعی لهم في 
خطب الجمع والاعیاد فهذا أمة معروف عند الأمة» ولا ينكره إلا جاهل» أو 


۳ 7 


انظر: «تاریخ دمشق» (4۸/ ۳۷۹ و«وفيات الاعیان» (4/ 4۷ و«سیر الاعلام» (۸/ 
۱ و«طبقات الحنفیة» (ص؟ 4۰) و«شذرات الذهب» (۱/ ۱۷ ۳). 

(۱) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۱۷۰/۱) وآبو نعيم في «الحلية» ))٩۱/۸(‏ 
وذكره البربهاري في «شرح السنة» (۵۱)) وابن عساكر في «تاريخ E‏ لدي ا لاا 
والذهبي في «سير الاعلام» (4۳۸/۸). 

(۲) قال ابن مظهر المقدسي في «البدء والتاریج» (۱۲۸/۵) بعدد آولیات عمر وَنه: «وأول 
من دعا له علی المنبر بالصلاح آبو موس الاشعري قاف . 
وقال ابن خلدون: «وآول من دعا للخليفة على المنبر: ابن عباس؛ دعا لعلي تلد في 
خطبته وهو بالبصرة عامل له عليهاء فقال: اللهم انصر غَليًا علئ الحق. 
واتصل العمل على ذلك فما بعد». 
انظر: «مقدمة ابن خلدون» ( ص۱۹ ۲). 


۱۲۹ 
شرح الارپعین النووية << 1Q‏ 

قال: اوحَامَيهم»؛ والنصيحهة العامة الوا فا تون بالصدق في المعاملف 
آما الذي یغش المسلمین في البيع والشراء والمعاملات. فقد خانهم ولم ينصح 
لهمء قا لا : دمن تا فا 

كذلك من النصيحة لعامّة المسلمين: دعوتهم إلى الله بدعوتهم إلى 
إصلاح ما عندهم من الخلل» وبيان ما يجهلون من أمور دين 

ومن النصيحة لهم أيضا: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر بالطرق 
الشرعية. آما لو ترکت جر رھ ا نينا ا 
الإنسان يقوم بما یستطیع» قال E‏ وات فلیغیر؛ بيد فان لم 
پستطع فبلسّانه فان لم یٍسطع فبقلبه ولك آضعف الإيمَان»“ 

انڪ تنکر المنکر بحسب استطاعتك. إن كان لك سلطة وولاية تنکره 
بالید» وزن کان لیس لك سلطة تنگر پاللسان پالبیان والدعوة ون کنت لا تقدر 
على ذلك تنکره بقلبك وتبتعد عن آهله» وعن آماکن المنکر وتنجو بنفك على 
الأقل. 

ومن النصيحة لعامة المسلمين: أن تدل أخاك وترشده إذا استشارك وطلب 
منك النصيحة؛ كأن یستنصحك إذا آراد أن يتزوج» أو يزوج اعدا ای يشاك 
أحدّاء أو يُسافر مع آحده أو يولي أو يوكل أحدّاء فالواجب عليك أن تقول له ما 
(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة ذه. 


(۲) انظر: «العقيدة الواسطية مع شرحها» للمؤلف --فظه الله تعالئ- (ص ۱۵ ۲). 
(۳) أخرجه مسام (59) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 


سر حرج اط ان 
تعلمه عن هذا الشخصء وتبين له إذا كان يصلح أو لا يصلح ولا تجامل أحذا في 
ذلك؛ لانك لو جاملت وسترت ما عند هذا الشخص الذى يستشيوك فيه صار هذا 
شا لقولهكةِ: «ومَن آشار عَلئ آخیه بأمر يَعَلّمُ أن لش في غَيرِهِ فقّد اه( 

ولیس هذا من الغيبة؛ بل هذا من التصيحة آما إذا لم تبین له فقد غششته؛ 
لأنه فوّض الأمر إليك في هذا الأمرء فکان لِرَامًا عليك أن تبيّن له ما عندكك» ومذا 
من النصيحة لعامة المسلمین والمشورة فيما بينهم. 

فهذا الحدیث من جوامع الکلم ۳ أوتيها النبي ی فالدين كله هو 
النصیخةولهذا قال: «الدین التصچحةه فالذی لسن عنده ا يدا لیس عنده 
دین؛ وان کان عنده نقص فى النصيحة صار عنده نقص في الدین» فالدین یکمل 


و و ع 2 
وینقص ويزول بسبب عدم النصيحة أو نقصانها. 


EDR FER 


(۱) أخرجه أبو داود (/77051). وأحمد في «المسند» (۲/١۳۲)ء‏ والبخاري فى «الأدب 


المفرد» (ص ۱۰۰). والحاكم في «المستدرك» (۱/ ,))١185‏ والبيهقي في «الکبری» (۱۰ 
من حديث أبي هريرة ذد. 


۲۸ ۱۳ 
الا و ا چ سح اسآ 


الحديث الثامن 





TT 5 ۱‏ 1 سه 
عن ابن عمر -رضي الله تعالیی عنهما-. قال: قال رسول الله کید : «امرت آن 
و ی رش EE‏ ا ی و ی بت سس 
قایل الناش حتّی يَشْهَدُوا أن لا الا الله أن مُحَمَدا رَسُول اللى وَيُقِيمُوا الصَلات 
و 9 صتی ا ا ر 08 وا عع عاك كل يك 1 
وَيُوْتوا الرَّكَاةً؛ فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وآموالهم إلا بخق الإسلام. 
وحسابهم على اللوا. رواه البخاري ومسلم". 


ع 


قوله کد: ا 5 آمرني الله ا فان الرسول كك یاتمر بآوامر اله 
وهو مب عن الله 33+ وكذلك سائر الأنبياء والمرسلین؛ إنما هُم ميلغون عن الله 
3 فيما يأمرهم به» وفيما ينهاهم عنه» فهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ 
الر سالة. 

قوله: «آن ال التاس»؛ يعني: الکفار. 

توله: «حی يشهدوا أن لا له 1 | ل لالد o‏ 
الصلات وَيُوْتَوا الرَّكَاةَه؛ أي: حتی یدخلوا في دين الاسلام؛ لأنه دين الله الذي 
اختاره لعباده» فلا دين سواه قال الله تعالی: يد اليرت عند مر سک 4 


[ال عمران:9١].‏ 


(۱) خر جه البخاري (۲)» ومسلم (۲۲). 








امي تسس أطنحة الريانية في 
وقال تعالى: # ومن يبتع عير الس کلم ديا فل قلن 46 [ال عمران:۸۵]. 
فلا دين إلا الاسلام الذي جاءت به الرسول -صلوات الله عليهم- إلى أن 
بعث الله محمد ابيا فصار الإسلام يُطلق على ما جاء به -عليه الصلاة والسلام -” ". 
والاسلام له أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه 
سبیلا» هذه أركان الإسلام كما بينها النبي تا 
والركن الأول: هو ااشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا زسول الله 
وهما الأساسء ف: «لا له إلا الله» تنفي جميع الشرك وتخلص العبادة لله كلا 
وشهادة ا رسول اللّه» تنفي جميع البدع والمحدثات» وتثبت العمل 
بالسنة الواردة عنه کی وبهذا یحصل للمسلم الدخول في الا سلام. 
تال: «ویقیموا الصَلاءّ». فلا يکفي أن تشاد ان لا لهال اه وا مخمدا 
رسول الله بل لابد أن يعمل بمقتضی الشهادتین» وأعظمه الصلاة. 
والمراد: الصلوات الخمس المفروضة فیأتی بها كما آمر الله تعالی في 
آوقاتها مع جماعة المسلمین» بالخشوع والخضوع والطمأنينة» هذه هي إقامة 
الصلاة» ولیس المراد أن يأتي بالركوع والسجود دون خشوع وطمأنيئة» أو یصلیها 
(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحَنهُ؛ كما في «مجموع الفتاوی» (۹4/۳): «قد تنازع 
الناس فیمن تقدم من آمة موسی وعیسی: هل هم مسلمون آم لا؟ وهو نزاع لفظي؛ فان 
الاسلام الخاص الذي بعث الله به محمد ای المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة 


محمد کا والإسلام اليوم عند الإطلاق اول هذا واا الا سلام العام المتناول لکل 
شريعة بعث الله يها نب ؛ فإنه یتناول کل أمة متبعة لنبي من الانبیاء». اه 


۱۳۳ 

شرح الأريعين التووية دح بل 
علیْ رغبته وهواه موق ما آراد» آو کیفما آراد. 

فکم من مصل لا بة يقيم الصلاة» بمعنی: أنه یتلاعب بها! وهذا لا تفیده 
صلاته شیتا» فالمدار على إقام الصلاة كما آمر الله 36 

والصلاة هي الرکن الثاني من آرکان الاسلام بعد الشهادتین» قال تعالی: 
«إرك الصَككزة نی عن الصا ولگ 4 [العنکبوت:40]. 

فهي جامعة لكل خير» وهي رأس العبادات البدنية» وهي الفارقة بين 
المسلم والکافر؛ لقوله يده «بينَ العبد وبین الکفر وَالشّركِ ترك الصُلات. 

فالذي لا يصلي وان كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ليس 
بمسلم حت يصلي. 

قال: «ويُوْنُوا الرَكاةً»؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في کتاب الله َء فلا تذکر 
الصااة غالیا إلا وتذکّه معها الز کاق والصاةة قيادة وة والز کاة عباد؟ مال قال 
تعالی: : وف املع ی َو 

فهي 3 واجب في مال المسلم للسائل والمحروم» ولیست تطوعا أو 
تبرعاء وهي ركن من آرکان اللاسلام. 

قوله: «حَنّا يَشْهَدوا أن / لا زا ةه إلا الله و ای ول الب ویقیموا 
الصلات وَيُوْتوا الركاة»» مع بقية أركان الاسلام وأداء الواجبات وترك 


1 


عع م 4 [الذاریات: ١ ٩‏ " 


المحرمات» ولكن هذه الثلااث ھی ال فالشهادتان اتا التو حید» 
والصلاة آساس الاعمال البدنية والزكاة آساس الإ عمال المالية. 


(۱) آخرجه مسلم (۸۲) من حدیث جابر نله 


۱۳ 


اتا" املنحة الربانية في 





قال: «قَِذًا فَعَلُوا ذَلِكَعَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأْموَالَهُم»؛ دل على أن الجهاد 
في الإسلام هو لهذا الغرضء لأجل أن يكون الدين كله لله وتقام الصلاة» وتؤتى 
الوك قال تعالی: فان تابوا وآقاموا الصلره وتا الکو ۳ ms‏ 
[التوية: 6 ]. 

وقال في الآية الأخرئ: ين تابر وَأَكَامُوأ الوه وءاتوا ال ڪوء خو نک 
في ین € [التوبة:١١]»‏ فإذا فعلوا ذلك حرّم اللهُ دماءهم» ولا يجوز قتالهم. 

فقوله: «عَصّموا مني دِمَاءَهُم)؛ فيه دليل علئ تحريم قتال المسلمين؛ لأن 
المسلم معصوم الدم لا يجوز سفك دمه بغیر حق» والأموال متفه مه ال 
لقولهكفةُ: رلا مال امرئ الا بطیب من نَفسِه)" '. 

فمال المسلم مثل دمه حرام» وكذلك عرضه حرامٌ؛ لقولهيكِ: «إنْ دِمَاءكُم 
وأموّالكم وأعزاشکم عَليکم حرام » فلا يجوز أن يُختصب مال المسلم أو 
یخذ بغير حقء إلا بطيبةٍ من نفسه. إلا إذا امتنع من أداء حق عليه؛ كالزكاة أو 
الديون التي علیه. فإنه يلزم بأداء الحقوق التي عليه. 

قوله: «عصموا مني دمَاءَهُم وآموّالهم» هذا فيه دليل على حرمة دم المسلم 
وماله» وفيه دليل على أن القتال في الاسلام إنما هو لاعلاء كلمة الله» ونشر 
الإسلام» هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله» ليس الغرض منه الاستيلاء 


)۱( أخر جه اک فى «المسند» (۵/ ۰۷۲ (۵/ ۰8۲۵ وتو یعلی فین م ( ۸۲ ۷۳۶۰ )4 
والدارقطني في سنه ان والبيهقي في الى (5/ ۱۰۰( من 206 7 حره 
الرقاشي عن عمه ظه. 

(۲) أخر-جه البخاري (1۷ء ١٠٠)ء‏ ومسلم )١7174(‏ من حديث أبي بكرة ظنه. 


8 

شخ و ڪڪ 6 
على الممالك أو أخذ الأموال» أو الترؤس على الناس» وانما الغرض منه إعلاء 
كلمة الله ل وهذا لصالح البشرية ورحمة بهم. 

لم يتركها الله تتخبط وتضيع وتدخل في النار يوم القيامة» بل رحمها الله 
ودلّها علئ الطريق الصحیح. وأرسل إليها الرسول» وأنزل الكتاب لمصلحتهاه 
فليس القصد من الجهاد الانتقام من الكفار» وإنما القصد منه إدخال من شاء الله 
في الإسلام؛ وإخراجهم من الکفر» وكف شر من أبى الدخول في الاسلام؛ لأن 
الکفار (ذا لم يُجَاعَدُوا نشروا الکفر ودرا الناس عن الدخول في الإسلام فهو 
حرب إصلاح لا حرب إفساد وتدمیر مثل حروب الکفار الذين یتسلطون على 
الناس للندمیر والافساد فى الارض ونشر الکفر. 

فالقتال في الاسلام شرع لخرض سّام» ومقصد نبیل» ورحمة بالبشرية آما 
القتال عند الکفار فهو لمصلحة الظالم والغاشم و ولهذا جاء في الحدیث: 
«عَجب رَبك من قوم يُقَادُونَ إلى الجنة بالسّلاسل»'؛ يعني: پقاتلون ويؤسرون 
ثم یدخلون فى الاسلام وید خلون الق 

دل على أن القتال في الاسلام لغرض نبیل» ومقصد شریف» وهو لمصلحة 
البشرية لا لالحاق الضرر بهاء هذا هو الفرق بين القتال في الاسلام» والقتال في 
غیر الاسلام. 

قال: إل بحق الاسلام»؛ يعني: من شلد ان ۲ اله الا لاه وان متحمدا 


رسول الله فإنه قد عصم دمّه وماله فلا يجوز الاعتداء علیه. إلا إذا أخل بحق من 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۰) من حديث أبي هريرة نه. 


۱۳۹ 
دب سح اطنحة الريانية في 


حقوق الاسلام بأن ارتکب ناقضا من نواقض الاسلام فإذا ارتکب ناقضا من 
1 .3 9 عرزت ي 8 وي 
نواقض الاسلام حل دمه» ووجب قتله؛ لقولهيككِة: «مّن بدل وينه فاقئلوه» '. 


4 
یط #۳ 


و 2 م ۳ 
- ۲ ۳ 0 8 و ۳ 2 NE 1 ١‏ 3-8 و 3 ھ 


TN 0‏ 7 7 4 
الرّانی والتّارك لدینه المفارق لِلجَمَاعَة)”'. 


فإذا ارتکب ناقضًا من نواقض الاسلام فإنه یُستتاب فان تاب والا وجب 
فتله؛ لانه اعترف أن الاسلام حقء ودخل في الاسلام وشهد أنه حق» ثم تركه يعد 
المعرفة» ویعد أن شهد أنه حق» فلا یتلاعب بالدین. 

والاسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس وأولها: حفظ الدین با بصیر 
ملعبة للمرتدین» بل یحمی. فإذا امتنعوا عن حق من حقوق الاسلام فإنهم یقاتلون 
وتحل دماژهم حتول یتوبوا؛ ولذلك قاتل آبو يكر الصدیق ا فين من الناس: 

الأولی: المرتدون والذي اذعوا النبوة» کمََیلمة" والأسود العنسی*. 


(۱) آخرجه اليخاري (۱۷ ۰۳۰ )1٩۲۲(‏ من حدیث ابن عباس ید . 

(۲) آخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم (۱۲۷۱) من حديث عبد الله بن مسعود 42ه. 

(۳) هو مسیلمة بن تمامة بن كن الحنفي؛ لقپ ب؛ «رحمان الیمامةه. فدمغه اه بالکاب 
فلا یقال: مسيلمة إلا معها الکذاب ادعو التبوة وارتد عن الاسلام» ثم قتله وحشي قاتل 
حمزة بحربته؟ رماه بها فخرجت من الجانب الآخرء وذلك في حرب المرتدین في عهد 
آبي بكر ذنه. 
انظر: «فتوح اليلدان» (ص ۰4۷ و«الكامل في التاریخ» (۲/ ۷١١)ء‏ و«البداية والنهایة» 
TED‏ 

(4) هو الأسود العنسي الكذاب» خرج بصنعاء وادعی النبوة في آخر حياة النبي ية واسمه 
عبهلة بن کعب. وكان يقال له: ذو الخمار -بالخاء المعجمة- لأنه كان يخمر و جهه 


۱۳۷ 

ا ی تا سح تج سح رام 

الثانية: الذین منعوا الزكاة» قاتلهم حتی آدوا ال زکاق واستدل بهذا الحدیث» 
لما قال له الصحابة: قاتلهم وهم یشهدون أن لا له إلا ال وأن محمدًا رسول الله. 
ويصلون؟ 

قال ضه: «إن رسول الله كَل قال: إلا بحق الإسلام. وإن الزكاة من حقهاء 
والله لو منعوني عقال۲۷ -وفي رواية: عناق" - يؤدونه إلى رسول ال لقاتلتهم 
عليه). 

فمن منم الزكاة جاحدًا لوجويهاء فهذا كافر مرتد بالاجماع وان منعها 
بخلا مع اعترافه بوجوبهاء فإنها تؤخذ منه قهرّاء وان كان له شوكة وسلاح فإنه 
یقاتل؛ لأنها ركنٌ من أركان الاسلام امتنع منه فيقاتل عليه» فهذا معنئ قوله: «إلّا 
پِحَق الإسلام». 

ثم قال ككل «وحسّابهم علی له هذا معناه: أننا نقبل ظاهرهم. فمن أظهر 
الاسلام قبلتا منه ما لم يحصل منه ناقض من نواقض الاسلام» وأما باطنه فالله هو الذي 
یتو لاه؛ ولذلك قبل النبي ب إسلام المنافقين لما أسلموا وانقادوا في الظاهر وأجرئ 
علیهم آحکام المسلمین» وآما باطنهم فهذا عند الله -جل وعلا- هو الذي یعلمه. 


وقیل: هو اسم شرطانه. 
انظر: «تاریخ دمشق» (59/ 8۸۳ و«البداية والنهایة» (7/ ۰)۳۰۷ وافتح الباری» (۸/ 
20 . 

(۱) أخرجه البخاري (۰۷۲۸6 ۰6۷۲۸۰ ومسلم (۲۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۰۰ ۵۰۱491 1۹۲). 


۱۳۸ 
دمح اطنحة الريانية في 
فتحن نحکم على الظاه ولا نعلم ما في البواطن نما هذا إلى الله 
حسابهم علی الله. 

فمن كان مسلمًا ظاهرا وباطنا فانه یکون من أهل الجنة» ویکون مسلمّا في 
الدنیا والآخرة» ومن كان مسلمّا ظاهرا فقط. فإنه من أهل النار قال تعالی: ## إنَّ 
لتق درل سمل من لار ون َد هم تصِيرًا © [النساء:ه 5 .]١‏ 

لكن لا يعلم النفاق الذي في القلوب إلا الله جل وعلا-» ونحن لا نحكم 
إلا بما ظهر لناء فمن آظهر الخير حكمنا أنه من أهل الخير» ومن آظهر الشر 
حكمنا أنه من أهل الشرء بناء على الظاهرء وحسابهم على الله كله . 


FER‏ 3 رمع 


۱۳۹ 
الا هن اا و سس تسه ام 


١ 


الحديث التاسع 








/ 


س 


E LE 


0 و 3 
عن يي هُرَيرَة عَبڍِ الرحمّن بن صخر یحَدث آنه سَوعَرَسْول اه 38 يقول: 
«مَا نهیم عَنه قا جیوه وما آمرنکم به قأثوا من ما استطعثم؛ فاتمّا آ ا 
1 ی ال ی ۱ )0 
من قَبلكم کثرة مسائلهم واختلافهم على آنبیائهم». رواه البخاري ومسلم| ۱ 
هدا الحديث پرسم طریقا واضحا لامسام يسير علیف و اسیا الحديث كما 
جاء في رواية مسلم أن النبي ب قال: یا الناش إن الله کب علیکم الح 
فوا فقام رجل من الحاضرین وقال: پا رسول الل أكل عام؟ فسَکتَ عنه 
الرسول5ة. 
ان 27 و E‏ ا E aE‏ 
ثم أعاد ع: «آبها الناس» إن الله كتَبَ علیکم الحَجّ فحجوا». فقام الرجل 
سل 7 تي و ر م 
وأعاد السوال مرة ثالثة» فقال النبي 325: 55 «لو قلت نعم لوجیّت»؛ يعني: کل سنه 
و استطعتّم)؛ لأن الحج يحتاج ني سفر» ويحتاج ال تكاليف» ويحتاج الوا 
قوة بدنية» فلذلك لم يو جبه الله -جل وعلا- إلا م ةو اة في العمر. 
ثم قال كك «دَرُوني مَا تَرَكتُكم)؛ يعنى: لا تسألوني عن أشياء لم تؤمروا 
بهاء ما آمرتم به فافعلوی وما نهرتم عنه فاجتنبوه؛ أما أن تسألوا عمّا لم تؤمروا به 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷). 








ام لل الريانية في 
فهذا ليس من صالحكم. 

دما آمرتکم به فأئوا مِنهُ ما اسطعكّم»؛ وهذا من رحمة الله لَه » أن يأتي 
الإنسان من الأوامر بما يستطيع» والذي لا يستطيعه یسقط عنه؛ كما قال تعالئ: 
هسطع [التغابن:17]. 

وقال 3 E‏ تلد زا مها [الیقر :1۳۸۹ فما استطاعه 
الانسان من الواجبات الدينية فانه يفعله» وما لم یستطم فانه يسقط عنه حتئ پزول 
عذره» وهذا من يسر هذه الشريعة» ورفعها للحرج عن الناس. 

قال: «وما تهینکم عنه فاجتنوه». ما المنهي عنه فائه یجتنب کله؛ لان 
الترك آسهل من الفعل الفعل تأتي منه ما تستطيع» آما الترك فهذا لا أحد یعجز 
عنه؛ لأن الترك أسهل» ولهذا قال: «ما هنكم عنه فاجتیبوه»» ولم یقل: اجتنبوا ما 
استطعتم بل قال: «فاجتَیبُوه» كل واحد يستطيع أن برك المنهي اللهم إلا في 
حالة الضرورة. إذا اضطر إلى المنهي فانه یفعله من باب الرخصة؛ مثل أن يُضطر 
إلى أكل الميتة» فانه یتناوله ليبقي على حياته. 

نم نه حدر من كثرة الاسئلة التي لا یحتاج إليها في آمور الدین» وضرب 
لذلك مثلا بالأمم السابقف فانه إذا کثرت الأسئلة فانه حینتذ یحصل الحرج والضیق 
على الناس» وبالتالی هذا الذي یکثر السوال يترك الطاعة قال تعالی: # يكأمبًا 


77 ل سواه ی ہے ۳ < ر e‏ ررد حور رت مر J2‏ مي ر مر صرح قرع 
الزیت ا منوأ لا تسکلواعن أشياء إن د لك سوک وان دلوا عنها حِينَ رل آلفرءان 
ر رس 2 2و رر رو عرس لاه وء سم و و مر 


و ۶ مرک و وی > : 1 


گفریرک 46 [الماندة:۱۰۲-۱۰۱]. 


۱ ۱ 
070700000000005 تس 2 
فالتکلف في الأسئلة مدعاة إلى الترك والتاطع ما آمرت به فأت منه ما 
تستطیع» وما نهیت عنه فاجتنبه» وما عليك إلا الاتباع فقط ولا تأت بأشياء من 
عندك أو تفترض آشیاء هذا من التقدیم بين يدي الله ورسوله قال تعالی: تا 
رن انوا لا موا بين دس سول € [الحجرات:۱]. 
êa‏ . : و .. ۲ م م د راع ۱ 
لا تقل: لماذا لم يوجب الله كذاء لماذا لم يحرّم الله كذا؟ لا تسأل مثل هذا 
الال 


ER‏ 3 3 رمع 


4۲ 
لاا سس أطذحة الربانية في 


1 ۱ ۲ ۱ ۶ 
الحديث العاشر 








۴ د ۵ e‏ عن ۳ 8 جسى a‏ 9 
عن آبي هريرة #2 قال: قال رَسُول الله يك: «أيَهَا الناس» إن الله یب 


رر 


لا قبل الا طیبه ون الله مر لمومنین بما مر به المُرسَلِينَ فقال: ۲« ما اليس 
کل میت رصع إن یامد لم 4 [المؤنود ۱ وقال: « يتأيها 
ااي ءامنوا كُلُوأ من عبت ما ررکم € [البقرة:۱۷۲]. 

2 ذكرَ الرجل 0 اسر آشمت آغیر 4 ديه الیل الا جا زب 
يا رب وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْةُ حَرَامٌ وله حَرَامٌ وَعِْي بالخرام؛ فان 
يُسِتَجَابٌ لِذلِك». رواه ا 

قوله: ناه طیبِ ی طیّاء» فی هذا الحدیث وصف الّه -جل 
وعلا- بأنه طیب. فهو 3 طیب؛ بمعنی: أنه منزه عن النقائص والعیوب. فهو 
طیب في ذاته» وفي أسمائه وصفاته» وفي آوامره ونواهیه» فهو طیب من کل 
الوجوه 3# لا یتطرق إليه نقص؛ ولذلك لا یقبل من الأعمال والاقوال والمقاصد 
EDE)‏ 


فلا يقبل الخبيث من الأقوال والأعمال والمقاصد. فلا يقبل إلا الطيب» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۵). 

















E 
۹a شرح الاربعين النووي س‎ 


اب ال ا 


كما قال تعالی: لله يصعد الْكلم لیب € [فاطر:۱۰]. 

فهو لا یقبل إلا الكلام الطيب والعمل الطيب» ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان 
من كسب طيب» آما الخبيث فإنه لا يقبله سواء كان خبيثًا بمعنئ الرديء؛ كما قال 
تعالی: # ولا تيمموا یت مِنْه تُنَفِهُونَ 4 [البقرة:1777]» أو كان خبيئًا في ذاته» كالميتة 
والخمر والخنزيرء أو خبیثا في مكسبه کالربا والرّشوة والقمار وغير ذلك. 

فالخبيث: إما أن يكون خبیثا في ذاته» وإما أن يكون خبيئًا في مكسبه 
وطريق الحصول علیه فمهما تصدق الانسان من كسب خبيث. فان الله لا يقيله. 
وكذلك لا يقبل العمل إلا إذا كان طيبّاء بمعنی: أن يكون خالصًا لوجه الله ل 
ليس فيه شرك ولا رياء» ويكون صوابًا على سنة رسول الله كل ليس فيه بدعة» 
ولا شا وانما هو علی وفق الس فهذا هو العمل الطیب الذي هه ال 2 

كذلك القول الطیب من ذکر الله» کالتسبیح والتهلیل والتکبین وکذلك 
الطیب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» والدعوة إلى ال والتصيحة كل 
هذا من الکلم الطیب الذي یتقبله الله ویرفعه كلك قال تعالی: له بصعد الکلر 
سب 46 [فاطر: .]٠١‏ 

آما القول الخبیث فان الله پرده ویبغضه. من الکذب والغيبة والنميمة 
والشتم وقول الزور» وشهادة الزور» وجمیع الاقوال الخبيثة» والشرك والکفر 
كلها آقوال خبيثة» لا ترتفع إلى الله ك ولا تقبل. 

قوله: « لا يقل إلا طيبًا)» الطیب من کل شيء یخرج بذلك ما كان خبیثا؛ 


فان الله جل وعلا- یرده ولا يقبلة. 


سس تس رش الريانية في 

ثم قال: «وإنَّ الله آمز المژمنین ما مر به المرسَلِینَ»» فدل على أن 
المرسلین والممنین مأمورون ومنهیُون لا آنهم یفعلون أو یقولون شيئًا من تلقاء 
آنفسهم أو من مُستَحسَنات عقولهم» وإنما یفعلون ما یژمرون ویترکون ما نهوا 
عنه» قال الله تعالی: 029 E‏ ا دوه ا مرا ان 4 
[الحشر:۷]. فهم ان .رسييو ن من قبل الله -جل وعلا-؛ لأنهم كلهم عباده 
فلا یسبقونه بالقول» ولا یتقدمون بین يدي الله ورسوله بقول أو بفعل» وائما 
من لوامر فلا یفعلون ما آمر اه به» ولا یترکون إلا ما نهی اه عنه لانهم 
باد والرسل عبات والملائكة عبات ولو کانوا بمنزلة عظيمة وجلالة قدر» لکنهم 
عباد یعون أوامر الله 3 

قال: مر المومنین ما ۳ به ه المرسَلینٌ» 24 ذكر الشا هت E‏ عل 
ذلك. فالله أمَرَ المُرسّلين بقوله تعالی: اكيبا آلرسل 9 من لوالا 
صا 4. 

قوله تعالی: # وا من لت ۰ أي: من الحلال. 

الطب هو الحلال» والخبیث هو الحرام» واه آمر بالاکل من الطیبات؛ 
أي: من المباحات» ونهی عن الأكل من الحرام والخبائث. ثم ذکر ما یترتب على 
أكل الحلال قال: «وَعوا حًا #. فأکل الحلال يعين على العمل الصالح» 
ويجعل العمل الصالح متقبلاء وأما أكل الحرام فإنه یثبط ويكسّل عن العمل 
الصالح» ویخذل الانسان. 


ولذلك تجد الذين یأکلون الحرام ویکتسبون الحرام من آبعد الناس عن 


6 

شرح الا ربعین الذوه وه مس ۳ 
الطاعات وعن العبادات؛ وأكسل الئاس عن الصلوات؛ لأن الحرام بقل في 
بطونهم وقلوبهم فكسّلهم عن الطاعة بخلاف الذي يتغذئ بالحلال» ويتحرئ 
الحلال فان ذلك پعیته علون طاغة شا ا قلبه 006 

قوله تعالی: لإي يما تعْمَلُونَ عم وفي هذا تحذیر للانسان أن یخل 
بعمله أو یتظاهر بالعمل والإخلاص وباطته بخلاف ذلك؛ فإن الله تعالی علیم 
يما هو علیه لا روج عليه البهرج والکذب؛ ولا ينطلي عليه الظاهر مع خبث 
الباطن» نما هذا في حق الناس الذین لا یعلمون إلا الظاهرء آما الباطن فلا یعلمه 
الا الله کل 

وقوله: إن يِمَاتعْملُونَ علِيم © یتضمن شیئین: 

الأول: أن الإنسان لا يخشئ أن يضيع له شيء من العمل» ولا أن الله ينساه 
أو يتركه» فجميع الحسنات والسيئات يعلمها الله تعالئ ويحصيها ویکتبها 
لاوا سواة كانت خسته أو س 

الثاني: أن الله -جل وعلا- لا ينخدع بالظواهر الباطلة والزخرف والتزویر» 
وإنما يعلم الحقائق 1 

وقال تعالئ في حق المؤمنين: « ییا ای ءامنوا صکُلواً من طیبد 
ما ررمت €» هذا مر من الله -جل وعلا- بالأکل من الطیبات وهي المباحات: 
الطیب في ذاته والطیب في مکسبه والحصول علیه. 
(۱) انظر: «جامع العلوم والحکم» (ص ۰)۱۰۲ و«المجموع» للنووي (۹/ ۲۳۶ و«الفروع 

لابن مفلح (5/ ۳۹۶). 


٤٦ 
حلم طح ٠٠ح اطنحة الربانية في‎ 


فقوله: «#حكلوا 4 هذا آم من اه تعالی باباحة الطیبات لناء قال تعالیء : 


ومیل هم یت وصرم هملک 6 [الاعراف:۱۰۷]. 


خر گر م 


فقوله: #کلواً من طبلت ما رفاك #. يتضمن النهي عن أكل الخبائث. 

فهذا فيه الرد على الذین یحرمون الطیبات بزعمهم أن هذا من العبادة 
ویظنون أن في ترکها أجرًا؛ کالصوفية والمتزهدة وهذا من التکلف؛ لأن الله آمر 
بالأكل من الطیبات والمستلذات. وااطیب یشمل الطیب الذي هو غير خبیث» ویشمل 
الطیب الذي هو المستلذ من اللحوم والفواکه وأنواع المتعة الطيبة من النساء 
والملذات المباحة فالونسان یتناول منهاء ولا يحرم نفسه لکن من غير إسراف. 

فالذی یتقرب إلى الله بترك المباحات والطیبات هذا متنطع والنبی ولو كان 
يأكل مما یسر الله له» پاگل اللحم» والفاكهة وکان 5 يتزوج النساء» ویتطیب 
بالطیب. ویستعمل الطیبات -علیه الصلاة والسلام-. 

قال: #وَاغْمَلُواً صلا © كما قال للرسل» خث آمرهم پم الاکل من 
الطيبات» والعمل الصالح؛ لأن أكل الطيبات یعین على طاعة الله تعالی بالعمل 
الصالح» حيث يتغذئ البدن تغذية طيبة وينشط. 

ولیس المراد بذلك آن یُعطی الانسان نفسه كل ما تشتهي ویتکاسل عن 
الطاعة هذه طريقة البهائم إنما الانسان يأكل ویشکر الله لَه » فقوله: #واعو 
صللا » هذا من شکر نعمة الله كله . 

ثم إن النبي ية ضرب مثلا للذي يأكل الحرام ويدعو الله له فى حالة 
۳ وفي حاله تقتضي اجابة دعو نه. فعنده اا لقبول الدعای و عنده مانع من 
قبول الدعاء. 


۱:۷ 
شرح الأرہعين النووية _ شک 

أما الاسباب فهي: 

الأول: ی يديه ): ومد الیدین في الدعاء من آسباب الاستجابق اک ديه 
إلى السَمَاءٍ» 0 عقن لی السماء؟ 

إشارة إلى علو الله #؛ لان الله -جل وعلا- في السمای وفي هذا مشروعية 
رفع اليدين في الدعاء والاصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما دل الدلیل على أنه 
لا ترفع فيه الأيدي» فلا ترفع. 

الثاني: يقول: «يَا رب یا رَبّ)» يتوسل إلى الله بربوبيته» وهذا من التوسل 
المشروع» فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وريوبيته من أسباب الاجابة. 

الثالت: أنه «آشعث آغیر». في حالة رت لفق عنده کیش أما الانستان 
المستکبر فان کبره یمنع قبول دعائه فهذا عنده سبب الاجابة وهو أنه متواضعء 
وأيضا یطیل السفر والدعاء من المسافر مظنة الاجابة؛ لأنه يحاجة» فعنده آسباب 
القبول» لکن المانع الذي منعه آبطل عمل هذه الاسباب. فلا یکون لها نتيجة. 

قال: «وَمَطمَمُهُ حرام ره حرام وله رام و بالحرام؛ ی 
یستجات لذلك)»؛ يعني : وعد آن یستجاب له+ لآن عنده هذه الموانع. فالدعاء 
لا یقبل إلا إذا توفرت آسباب قبوله» وانتفت موائع القبول فهذا دلیل على التحذیر من 
الحرام» وهو من مفهوم قوله تعالی: ‏ كوا مِنَ لت € فالحرام لا يؤكل» 
والخبیث لا يؤكل» والله -جل وعلا- أحل لنا الطیبات وحرم علینا الخبائث. 

والانسان الذي يدعو الله یفعل أسباب الاجابة ویتجنب آسباب منع القبول» 
فليس المقصود أنك تدعو فقط. بل لابد مع الدعاء أن تعمل آسباب الاجابت 
وتتجنب آسباب الحرمان, هذا هو المقصود. 


باسح تجح او يانية في 


ال هذا الحديث على فوائد ءظيمة: 

الفائدة الأولئ: أن العباد كلهم مأمورون -الأنبياء» والملائكة» والرسل. 
والمؤمنين» وكل الخلق- مأمورون ومنهیون فلا أحد یحدث شيئًا في دين الله من 
عند نفسه أبداء ولا يقبل الله ذلك. 

الفائدة الثانية: في الحديث دليل على إباحة الطيبات» وهي المباحات 
والمستلذات التي آباحها الله 4 لعباده» فلا يأتي آحد ويقول: من العبادة ترك 
المیاحات» وحرمان النفس. 

نقول له: هذا ليس عبادة لله لَه ؛ فان الرسول ية كان يأكل من الطیبات 
والمستلذات والفواكه واللحوم» وكان يتزوج النسای وكان ینام وكان يأخذ ما 
أباحه الله له» ويترك ما نهاه الله عنه» وهو القدوة -عليه الصلاة والسلام-. 

ففيه الرد على من يزعم أن الزهد هو ترك الطیبات. بل الزهد هو ترك 
الحرام» وترك فضول الأشياء التي لا يحتاج الإنسان إليهاء أما الذي يحتاجه 
الانسان فهذا تركه ليس من الزهد» وليس الزهد حرمان النفس مما أباح الله لها. 

الفائدة الثالثة: فيه دليل على أن الدعاء لا یقبل إلا إذا توفرت في الداعي 
أسباب الإجابة» وانتفت موانع الإجابة. 

الفائدة الرابعة: وفيه دليل على أن الحرام يفسد البدن؛ لائه يغذي تغذية 
خبیثة» فهو یفسد البدن من الناحية المعنویق ومن الناحية الحسية ايض فان هذه 
المحرمات فیها آضرار جسمية وال سبحائه ما مها الا لآن فیها ضررا. 

انظر مثلا إلى الميتةء فقد حرّمها تعالی لِمَا فيها من أضرار وأمراض» وکذلك 


الحمر و اهارا ت و الا ن والقات» كلا اكد ار سينا :اش ار دش 
3 صن 2 سس چ“ و له 


١ 
پا یس20۱‎ 076 
للعباد فيها مصلحة ألبتةء اللهم إلا إذا اضطر الانسان ضرورة خشي الموت فله أنه‎ 
يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته» ویکون في هذه الحالة رخصة مباحة‎ 
بقدر الضرورة.‎ 

وفی هذه الحالة إذا أكل من الميتة لا یتضرر بهاء آما إذا أكل منها من غير 
الضرورة فإنه یتضرر بها معنویا وحسيًا. 


فالحاصل: أن هذا حديث عظيدٌ ومنهخ يسر عليه المسلم في حياته. 


جی 3۴ 3 36 رو 


۱ ۵ + 


لو سم -اطنحة الريانية في 


الحديث الحادي عشر 








مر 


زر 1 7 ES‏ ل صلابته  .‏ ”^ واس ۳ ت ۳ و ین اف و 
طتتید قال: «حفظت من رسول الله کیا : دع ما يريك إلى ما لا پريجك». رواه 
د - 

3 ات اس 7 اد 


ل ات لك ساد ی 
وقال الترمدی: حديث حسن 


و ۱۶۳ ) 


ها 


هذا الحديث عن الحسن بن علي بن أبي طالب ید والحسن والحسين 
ابنا فاطمة بنت الرسو لوي ولهذا قال: «سبط السو لىية». 

السيط: معناه ابن البنت وأما الحفید: فمعناه اين الابن. 

قوله: «ورَّيحَانته)؛ أي: ريحانة الرسول لا 

والريحانة:هي الزهرة التي لها رائحة طیبة فهذا وصف للحسن ذك؛ 
لانه طیب جمله الله كبا في خلقه وفی خلقه ب وقال عنه الرسول ككلِلِ: ان ابني 
هذا سید وسَیْصلِح له به ین ايفين من الم اوماق نا تلا 
(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۵۱۸ والنسائي (۵۷۱۱). 


(۲) انظر: «لسان العرب» (۲/ ۱۰ ؟). 
(۳) آخرجه البخاري (5 ۰۲۷۰ (۹ ۰۳۲ (41 ۳۷ (۷۱۰۹) من حدیث آبي بکرة طَنه. 











۱5۱ 
شرح الاربعین النوویة سح ۵۸ 

والسید معناه: الرئیس والمعظم وذو القدر والمکانة» وهو کذلك أنه لاه 
من بیت النبوق ولائه في نفسه طیب. طیب اقلق وطیب الدین» وطیب 
الأعمال ومن مزایاه ما جری علی يده مما آخبر به الرسول ية من حقن دماء 
المسلمین لما بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه علي #5 وکان معاوية نه مع آهل 
الشام في حرب مع علي ومن كان معه» قامت حرب بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين» طائفة يتزعمها على ب وطائفة يتزعمها معاوية هه بسبب مقتل 
عثمان مين 

فقد فتح مقتل عثمان 4# على المسلمين بابًا لا يزال إلى الآن والمسلمون 
يعانون منه» وهو باب الفتنة -والعياذ با فلما رأئ الحسن ف4 أن الأمر على 
هذا الشکل. وأن الحرب قائمة بين المسلمين» تنازل عن الخلافة لمعاوية مُه 
لأجل حقن الدماء» وسْمّي هذا العام عام الجماعة؛ لأن المسلمين اجتمعوا فيه. 
وهذا بفضل الله ثم بفضل الحسن ذه فتحققت فيه بشارة الرسول335. 

قال: «حفظت من رَسُولٍ الطوككة: دع ما يريك إلى ما لا يَرِيئِكَ). 

«دع»؛ يعني: اترك اا جز يعني: ما تشك فیه» من الریب وهو الشك» 
«إلئ ما لا يَريئِكَ). إلى الشيء الذي لا شك فیه فإذا كان عندك آمران آحدهما 
مشكوك فیه. والثاني ليس فيه شك. تأخذ الذي ليس فيه شك. وهذا مثل قوله اه 
فيما سبق: «قَمَن ات الشهاتِ اسكبرأ لدینه وعرضی»( 
فقوله: «دع مَأ يَرِيكِكَ)؛ اي: اترما تشك فیه «إلى ما لا يريبْك» لعن الشيء 


. 
سس 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۱۳). 


وت س ی اوی 
الذي ليس فيه شك؛ لاجل أن ترتاح نفسك وتبعد عن الريب» فانك إذا أخذت 
بالمشكوك فيه لا تزال نفسك في قلق وفي حيرةء وإذا خذت بغیر المشكوك فيه 
اطمأنت نفسك. وارتاح ضمیرك. 

فاذا شککت في مال هل هو حرا و حلال» وهناك مال آخر تیقنت آنه 
حلال» خذ اليقين واترك الشك. کذلك إذا اشتبه عليك طعام بأنه حلال» وطعام 
آخر لیس فيه شك آنه حلال» تأکل من الحلال البین وتقرك المشكوك فیه. 

واذا اشتبهت عليك امرأة هل تحرم عليك برضاع أو لا تحرم؟ اتركها 
وتزوج المراةالتي لیس فیها شك. وهذه قاعدة عظیمة من قواعد الدین. 


DHE 3 3۴ 2 


١ ۳‏ 
شرح الاربعين الذووية سے کے 


۱ 
الحدیث الثاني عشر 





2 
هه 


مخ 5 و کا E‏ ا إن حوية - و 
عن أبي هِرَيرَةَ ضيه قال: قال رَسُول الله كلِ: «من حسن إسلام المَرءِ تركة ما 


لا یعنیه». حدیث حسن رواه الترمذي وغیره هکذا" . 


هذا الحديث رواه الترمذي وغيره» وقال: حديث حسن. 
والحديث الحسن: هو ما دون مرتبة الصحیحء ویعض العلماء یدخله في 
الصحیح ويجعله مما يحتج به» لكن الصحيح أرفع منه من حيث ضبط الراوي» 
فهو نوع من الصحیح» و بعده الحديث ا 
(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه (۳۹۷) وابن حبان في صحیحه (۱/ 71 5). 
(۲) قال ابن الصلاح: «العحسن 2 
آحدهما: ما لا یخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» وليس مغفلا كثير الخطأء ولا ظهر 
لون و كر ن معا تیگ عر و قاس راو دل او رازه ار 
الثاني: أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة» ولم يبلغ درجة الصحيح اةصوره في 
الحفظ والإتقان» وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرًا. 
وقال ابن جماعة: الحسن: كل حديث خال من العلل» وقي سنده المتصل مستور له به 


شاهد آو مشهو قاصر عن درحه الاتقان». 














ساس شیف 

قوله كك «من خسن إسلام المّرءِ»؛ أي: من تمام دينه» فدل على أن الدين 
يكون تامّاء ويكون ناقصًا بحسب تصرّفات صاحبه» والمسلم يهتم بإكمال دينه 
ع ا 

وله كلة: «تر که ما لآ بجی ومما تفن دين الؤتدات اتدل فما ليس 
من شئونه وما ليس من اختصاصه ولم يوكل إليه» لا من ناحية الشرع» ولا من 
ناحية الخلق» والذي ينبغي على الانسان أن يعتني بدینه ولا يعتني بما لیس له فيه 
فائدة» أو ليس مکلفا بالبحث فيه» فبذلك یستریح ویریح الناس أيضًا. 

فلو أن الناس سلکوا هذا المسلك العظیم لحصل الوئام والوفاق والمحبت 
ولکن يأتي بعض اافضولیین فیتدخل في آشیاء ليست من اختصاصه. ولیس 
مكلا بالبحث فيهاء فيسأل أسئلة كثيرة لا يُحتاج إليهاء مثل: البحث في الوقائم 
والحوادث التي وقعت» وهو ليس مؤهلا أو ليس مكلقاء إما أنه ليس مژملا لإدراك 
أحكامها ومقاصدهاء أو أنه موهل ولكنه غير مكلف بهذا الشيء» وكان ذلك 
الشيء خاصًا بأهل الحل والعقد. 

ومن ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس من تناول 
أمور تحدث وتحتاج إلى نظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشأن» ثم 
يتدخل فيها من لا يحسنها وليس مکلفا بالدخول فیهاء والدخول فيها يفضي إلى 
حدوث بلبلة وسوء فهم» أو يشيع المحظور بين الناس» وكان المفروض أنه يستر» 


انظر: «المنهل الروي» (ص ۰.)۳۵ و(فتح المغيث» للسخاوي (۷۸/۱). و«فتح المغيث» 
للعراقي (ص۰)۳۲ و«تدریب الراوی» (ص۰)۱۵۸ و«قواعد التحدیث» (ص ۱۰۲). 


هه ۱ 
شرح الأربعين النووية ل ب ب للم 
كما قال تعالی: # وَإِذَا جاء‌هم آمر من امن أو الحَوف أذَاعوأ بو € [الساء:۸۳]؛ 
ای نشزوه. 

ولو ردوه إل سول € الرد إلى الرسول في حياته الرد إليه شخصيًاء أما 
بعد وفاته فان الرد يكون إلى سنته» وهذا من شأن العلماء هم الذين يحسنون الرد 
إلى سنة الرسول ية ولل أولي ار منم » من العلماء ومن الساسة والقادة 
وأصحاب السياسة الذين يمارسون هذه الاشیای ويصدرون فيها عن رأي. 
ويكون لتدخلهم فيها فائدة وحلول. 

أما الانسان العادي الذي ليس موملا ولا مکلفا فإن دخوله فيها يفسدهاء 
ويحدث التشكيك بين الناس في أقوال أهل العلم» وأهل الرًي وأهل المشورة. 
وقد يخوض في أهل العلم وولاة الأمور» ويذعي أنهم لا يحسنون وأنهم وآنهم. 
ويشيع ذلك بين الناس» كما هو الواقع الان» وهذا من نقص دين الانسان. 

فيجب علی الانسان أن يخاف علئ دينه» فلا یدخل في شيء ليس من ورائه 
مصلحة لا له ولا لغيره» بل يكون مفسدة» فعلئ المسلم أن يتذكر هذا الحديث. 
وأن يجعله منهاجا له في حياته» فما كان يعنيه» وهو مكلف به» ويحسن الدخول فيه 
ويترتب علا دخوله فيه منفعة» عليه أن یتدخل» وما كان لا یحسنه. أو لا يُجدي 
دخوله فیه» ولیس مكلفا أن يدخل فيه» ولیس من شئونه» فعليه تجنبه. 

وإذا كان يريد خيرًا فإنه يبلغ المسئولين وأهل العلم بما يحدث وبما 
يلتمس له الحلول» فيكون مجرد ناصح لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلعين 
وعامتهم» ويرد الأمور إلى أهلهاء قال تعالی: ولو ردو إل سول وللت أَوْلي 
کنر يتب مه ی يفظوم متف € (انساء:۸۳]. 


امسا ت 2 


ماد اليا 

فيرد الامر إلى أهلهء أما هو فلا يتدخل فيه بحكم وهو ليس من شئونه. 
وليس لتدخله فيه فائدة. 

فهذا حديث عظيمء ومنهج قویم» لو سار عليه كل مسلم لحصل في ذلك 
الخير الکثیر وانحلّت المشاکل» وتآلفت القلوب» وتعاون المسلمون فيما بینهم» 
لکن ذا صارت الامور فوضین, وکل یتدخل فان حصل في ذلك الفساد 
والشرّ واختلاف الرآي» وعدم الثقة بأهل الحل والعقد والمسئولین؛ ثم تنتشر 
الفوضی بين الناس. 

وهذا هو واقع كثير من الناس الیوم» تجدهم حتی في مسائل العلم الصعبة 
التي لا يحسن الدخول فیها إلا کبار العلماء والائمت تجد صغار الطلاب والمتعالمین 
یتدخلون فيهاء ویحلون. ویحرمون. ویفتون بغیر علم» وبغیر بصيرة. 

فیجب أن يتخذ هذا الحدیث منهجّا ومسلکا لكل مسلم متعلمًا كان أو 
جاهلا. 


SDE FER 


١ ۷‏ 
شرح الاربعين النووية <<< a‏ 


الحديث الثالث عشر 


ال ا > 





42 آي حَمرة نس بن مالك -حَاوم الب ل خا عَن ال کل ال 
وع رو 


یمن أحدكم حتئ ی e‏ ها لته رواه البخاري ومسلم ۰ 


قوله: «عن 5 حمزة ۳۹ بن مالك خادم النبي355). 

آنس بن مالك الانصاري خادم نف لأنه لما قدم النبیٌ كيه المدينة 
هرب مالك أبو آنس من المدینة؛ لأنه كان يبغض الرسول ب فهرب إلى الشام 
ومات هناك کافرا؛ وکان أنس ذه طفلا صغيرًاء فجاءت به آمه إل رسول الله بيا 
وقالت: هذا بویت وین ودعا له إكواله: «اللهم أكثر مَالَهُ 
ووّلده وبارك له فيمًا أعطيتَة)”". 

ا ی نی ی ۳ 
وحاز بذلك فضيلة عظيمة وتربی على يد الرسول ييف وهذا من حسن تصرف 
مه تیا . 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۳ وسسلم )٤٥(‏ (۷۱). 
)۲( آخر جه البخاري 0 ۰۱۳۳۶ ۶۶ )0 ومسلم cTEA*)‏ ۲۸۱) من حديث ا 


وأمه أم شلیم تسد . 











۱5۸ 


دبس وت تتحعح اطنحة الربانية في 
قوله 4: «لا يق من أحدكم)؛ یو 3 ا ولان معناه نقي أصل 
تال 


«حئّل يحب لأخيه ما رای لنفیسه»؛ يعني: من لم یحب لاخیه ما یحب 
لنفسه يكون إيمانه ناقصّاء وليس المراد هنا أخاه من النسب. بل المراد ب (أخيه) 
كل مسلم؛ لأن المؤمنين إخوة» كما قال :تما نو وه € [الحجرات:۱۰]. 

فيحب لأخيه الم-.لم من الخير ما يحب لنفسه؛ لأن المسلمين نفس واحدة 
وجسد واحد يتألم بعضهم لالم البعض» ويفرح بعضهم لفرح البعض. ويتبادلون 
المنافع بينهم» ويكفون الأذئ عن بعضهم مع بعضء هذا شأن المسلمين. 

ومن لازم قوله وةِ: ی اا خی ما ی التي أن يكره المسلم 
لاخیه ما يكرهه لنفسه فکما نك تکره انفسك الشر والضور, فائك تکرهه آیضا 
لاخيك. فلا تتناوله بشرء ولا تضر به ولا تغشه ولا تخونه؛ لانك تکره هذه 
اراك 

فهذا الحديث من جوامع کلم الرسول یف وهذا دليل علئ كمال إيمان من 
اتصف بهذه الصفة ومن فقدها فان إيمائه يكون ناقصاء ففيه الحث على المؤاخاة 
بين المسلمین» وعلئ تبادل النفع المعنوي والمادي. 

النفع المعنوي: بالتناصح, والتعليم» والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمادي: بمساعدته إذا احتاج مالاء وليس ذلك الحديث مقصورًا على أن 


تغطى أخاك شیثا من المال» فهذا مطلوب. ولکن لیس هذا هو المقصود وحده. 


() انظر: کتاب الایمان الکبیر ضمن «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۵۷ -۲۹۸). 


۱ 8 

شرح الأروعين ال زو هت ار 
بل هناك ما هو أعظم منه آنك إذا رأيته عل معصية تنهاه وتنصحه فیما بينك 
وبینه؛ لاك تکره لنفسك هذا الشیء فتکرهه لاأخيك وتعلمه (ذا رایت علیه جهلا 
في آمور دینه وتبین له وترشده. هذا اعظم من بذل المال» فينبغو أن يسود هذا بين 


المشلمیخ: 


DE 3۴ IC 


١5 ۰ 





اطنحة الريانية في 


| ل ۱ 00 ۰ حور 
ظ الحديث الرابع عشر 


0 ما ال م 4 2 کا ۴ 
عن ابن مسعود ڪه قال: قال رَسُول الله ک: «لا جل دم امری مسلم إلا 

۳ ر ۳1 2 0-4 2 7 وو ۹4 3 ۳ 
بإحدئ ثلاث: الثّيبٌ الرّانيء والنفس بالنفس» والتّارك لدینه المُفارق للحَمَاعَة». 


١ 
1 رواه البخاري ومسلم"‎ 


جاء الإسلام بالضرورات الخمس» وهي: 

- حفظ الدين: بقتل المرتد الذی يتلاعب بالدين. 

- حفظ العقل: بحفظه من كل ما يضره من المسكرات والمخدرات. 

- حفظ النفس: بالقصاص من القاتل. 

- حفظ المال: بقطع يد السارق» وقاطع الطريق. 

- وحفظ العرض: بجلد القاذف الذي يقذف المسلم بالزناء أو فعل الفاحشة 
فإنه يُجلد ثمانين جلدة إلا أن یأتی بأربعة شهود يثبتون ما يقول» وإلا فإنه يجلد. 
وهذا حفظ لأعراض المسلمین» وفيه حفظ النسل؛ لأن الزنا يخلط الانساب 
ويسبب الأمراضء ويذهب بالحیای فخطره عظيم. 

فهذه الضرورات جاء الاسلام بحفظهاء ولهذا قال ية في هذا الحديث: 


.)١17”ص( سبق تخريجه‎ )١( 











۱۹ 

شرح الاریعین هت سس ۵ 
لا يحل دم امري مُسلیم»» فمن شهد أن لا إله إلا اله له ون محمدا رسول الله؛ فانه 
دخل في الا سلام وحرم دمه وماله كما قال395: وی ااه ن ال اس خی يَشَهَدُوا 
أن لا زا ا ون مُحَمَّدًا سول الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وينوا الرَّكَاة؛ قلذا قملوا 
َلك عَصَمُوا متي دِمَاءَهُم وأموالهم الا بخق الاسلام وحسابهم عَلی الو»۱. 

فمن آظهر الاسلام قَبِلنَاه واحترمنا دمه وعرضه وماله. وصار أا لناء فلا يجوز 
التعدي عليه الا ٍذا ارتکب آحد ثلاثة أمورء فانه يحل دمه ولو كان مسلمّا حفظا 
للضرورات وهذه الامور هي: 

الاول: «النفش بالتفس». والقصاص. قال تعالی: # یام ادن ا ما کوخ 
یک الْقِصاص # [البقرة:۸ ۱۷ ]. 

«ثييب4؛ يعني: فرض؛ فالقصاص فرض إذا طالب به المجني عليه أو 
E‏ ب ر للدماء قال تعالی: # وک 
ق الصا اول ارين نکم تَتََفُونَ * [البقرة:۱۷۹]. 

فإذا ترك القصاص سُفكت الدماء وانتشر الخوف والرعب في المجتمع» 
اما إذا قتلت نفس واحدةٌ ظالمة ارتدع الجمیم. وأمن المجتمع» وخقنت الدماء 
وهذا لا يكون إلا في الاسلام آما آنظمة الكفر والأنظمة البشرية فإنها تمنع القتل 
وتحمي الظالم والمعتدي وتساعده» ولا ترحم المجني علیه» ولا ترحم 
المجتمع» وانما ترحم الظالم المعتدي وتحمیه. 

وغاية ما یعملون معه آنهم یحکمون عليه بالسجن خمسمائة سنة أو 


(0) سبق تخریجه (ص۱۳۱). 


(دساحححححح اهذحة الروانية في 


اریعماله سن أو فتفا الحياة» ثم يعفون عنه ويخرجونه. فهم يشيعون فقط أنهم 
حكموا عليه بهذا الحکم. وأما التنفيذ فليس هناك تنفيذ» ولو نفذ فإنه لا يكفي» بل 
لايد من الحسم. والقصاص منه بقتله» وهذا رحمة من الله كله . 

لثاني: لاني الثیب: الذي وطی امرأته المسلمة أو الذمية في 
نكاح صحيح» فانه صار محصن بهذا الزواج» فاذا زنی بعد ذلك الزواج صار من 
المفسدین في الأرض. لأنه آدرك حرمة الأعراض» وجوّب الزواج» فليس له عذر 
في تعدّيه» وعنده ما یغنیه بالنکاح الصحیح الشرعي المفید. 

فإذا زنی فهدا دلیل على خبثه» وأنه يريد الشر والفساد» فهذا یستباح دمه» 
ویقتل بكيفية خاصة وهي الرجمء بان یرجم بالحجارة حتیل یموت. 

ومذا متواتر فی القرآن والسنة وعمل المسلمین» وهو حذ من حدود ال 
يله » ولا يكفي أنه یقتل بالسیف. بل لابد أن برجم وفي مجمع الناس علانیق 
من أجل أن يرتدع الباقون وهذا من محاسن الاسلام وحمایته للأعراض» 
وحِفظًا للفؤوجء قال تعالی: « ورين هم روجهم لوط ون 4 [المومنون:ه]» ففيه 
حماية للنسل» ووقاية المجتمع من الأمراض الفتاكة بسبب الاستمتاع غير الحلال. 

وقد اشتهر آمر هذه الأمراض في العصر الحدیث. وظهرت (حصائیات عن 
مرض الایدز الذي آصاب المجتمعات التي تشیع فیها فاحشة الزنا واللواط 
ویموت الملایین الآن من البشر بسبب هذه الجريمة الفظيعة؛ ولهذا یقول -جل 
وعلا-: # ولا نقرو لَك تن فة وساء سبیلا 6 [الاسراء:۳۲]. 


قال: # ولا دقربوا الزن € ولم یقل: لا تزنوا فقط. 


۱۳ 
شرح الا ریعیی الذوه یف تحت {Qa‏ 

ومعنئ ذلك: اتركوا الأسباب التي توصّل إلى الزنا؛ من النظرء وسفر المرأة 
بدون محرم» وتبرج النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال» هذه آسباب للزناء 
وكلها نهئ عنها الشارع سدًا لذريعة الوقوع في الفاحشة. 

الثالث: «الارك لدينه»» وهو المرتد. قال ة: «مَن i:‏ دينه لو( 
لأنه شهد واعترف أن هذا الدين حق» ودخل في الاسلام ثم بعد معرفته واقتناعه 
برتد» فهذا دلیل علی ساد فهذا یقتل حذا حماية للدین من التلاعب» وسدا 
لطریق المفسدین الذين یریدون صرف الناس عن الدین؛ لان بعضهم یدخل في 
الاسلام ظاهرًاء ثم يرتد؛ لیقول الناس: لم یرتد إلا لأنه رأئ أن الدين لیس فيه 
ضلاسییةه ان مدا الذی اوقد من المفکرین: ومن المدرگین للامورة ولو آنه رای 
في هذا الدين خيرًا لما ارتد. 

هکذا یقول المنافقون وضعاف الایمان» فاذا قل فان الناس یحترمون 
الدین» ویتوقفون عن التلاعب به. 

وقوله: «المُمَارِقَ للحماعة). فیل: هو الذي یخرج على ولا الأمر ويفارق 
جماعة المسلمين» ويراد بذلك الخوارج» والبّغاة» ومن شق عصا الطاعة» وخرج 
علی الجماعة. فانه یقاتّل دَفعا لشره .و إذا فيل بالقتال والجهاد يرن قتله مأَذون به 
شرعًا؛ لأنه صيانة للدین من التلاعب» وصيانة لاجتماع كلمة العلمين» هذا هو 





المفارق للجماعة. 
فدل ذلك على أن المسلم يلزم جماعة المسلمین وامامهم» ولا یفارقهم 


(۱) سبق تخریجه (ص ۱۳ ). 


4 "1 
حل س اطنحة الربانية في 
فان فارقهم استحق القتل» حماية للأمن ولجماعة المسلمين» وحماية للكلمة من 
التلاعب والفساد الذي يسمونه حرية الرأي» وقد كفل الاسلام حرية الرأي 
بالحق» بأن يعمل المسلم على إظهار الحق» ولا يخاف في الله لومة لائم أما 
حرية الرأي بنصر الباطل» وترك الدين» والطعن فيه وسب آهل الخير» فهذه حرية 


باطلة ومفارقة للجماعة. 


DFE 3 ECR 


ه5١‏ 
شرح الأربعين النوورة سس لطبل ب {a‏ 


الحدیث | لخامس عشر 


۱ 


2 5۱ ا E CE‏ ف اا 2 E‏ 9 3 
عن آبي هريرة ضف قال: قال رَسُول الله ي: «من كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر 
۰ ۹ 2 4 ا 7 - 06 ٠‏ فا .اف یم 
فلیقل خیرا أو لیصمت. ومن کان يُوْمِنْ بالله والیّوم الآخر فلا یذ جَارّه ومّن كَانَ 
نا کا OT‏ او )۱( 
یومن بالله وَالِيَوم الآخر فليكرم ضیفه». رواه البخاري ومسلم . 


هذا الحديث فيه بيان بعض خصال الایمان؛ لأن الإيمان له حصال وله 
كن کثيرة» وکل آعمال الخیر وکل الطاعات والقریات کلها من الایمان؛ لان 
الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 

فالاأعمال سواء كانت من آعمال القلوب؛ کالخوف والخشية والرغبة والرهبت 
أو من آعمال الجوارح؛ كالصلاة والصیام والحج والصدقة وغیر ذلك كلها من 
حقيقة الایمان داخلة فيه» وفي هذا الحدیث بیان شيء منها. 

قوله : «مّن كان یمن بالله والیوم الاخر ». الأصل هو الایمان بالله له . 
«وَالِيَوم الاخر »» الذي هو البعث والنشور يوم القیامة؛ لآن من آمن بالبعث فانه 
یستعد له ومجرد الایمان بالیعث دون الاستعداد له لا شید شا بل لايد آن یستعد 


العبد للبعث» فیکتر من الحی‌تایق» وینو سب عن الات قبل أن بمو ت وسمعث. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۱۸) ومسلم (1۷). 

















ا س ا الربانية في 

وهذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله م وإلا فأركان 
الإيمان ستة -كما هو معلوم- آخژها الإيمان بالبعث ولكنه ذكره مع الإيمان بالله 
تأكيدًا له» ولأن الإنسان إذا آمن أنه سيبعث ويحاسب ويجازئء فإنه يهتم ويستعد. 
ويقيم بقية أركان الإسلام» وغبرها من الواجبات» ويجتنب المحرمات. 

قال: «قلیّقل خیر! أو لیْصمت»؛ فان من الایمان بالل والیوم الااخر والاستعداد 
له أن يقول العبد خيرًا أو یصمت. فقد خلق الله سبحانه هذا اللسان في هذا الإنسان. 
وعلمة النطق والبیان و 0 یجعله من الجوامد التي لا تطق» آو من 
البهائم» أو من الطم والبکم المعطلین عن الکلام» بل مَنَّ الله تعالئ بهذا النطق» 
وهذا اللسان. 

وهذا اللسان سلاح ذو حدین: إن استعملته في الخیر جنئ لك خیرّاه وأثمر 
لك خیرّا» وإن استعملته في الشر جنی عليك شرا وإثماء وذلك بحسب ما تنطق 
به ولأهمية الکلام وکل الله 4# ملکین عن يمين الانسان وشماله ملازمین له 
یکتبان ما یقول قال تعالی : « ملظ من قول زلا آدیه ریک عید > [ق:۰]۱۸ یکتبان ما 
یتافظ به » سواء كان طاعة أو معصية أو حتی المباح. 

فالاية عامة تشمل جمیع ما یافظ به العبد. فهذا الکلام الذي یصدر منك 
یکتب ویحصی عليك. فزن كان خیر! آئمر لك خیرا ویگا؛ وزن كان شا مر لك 
شرا وعقوية فأخطر ما في الانسان هو لسانه؛ ولهذا قال ككلِِ: «وهّل يكب التاس 
عل وجوههم -آو قال: على مَنَاخرهم- في التار لا حصاید آلیتنهم؟!». 


(۱) انظر : «تفسير الطبريی» (۱۵۹/۲). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۲۱۷ والنسائي في الکبری (/۲۸ وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ 


۱۷ 
حلم 





شرح الاربعین النووية 


رو کے 


قال: «قلیقل خیرا». والله سا وعلا- يقول: #وقولواً قولا قينا | 4 
[الأحزاب:٠۷].‏ 

والكلام الخير مثل: التسبیحء والتهليل» والتكبير» وتلاوة القرآن» والذكرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع» والإصلاح بين الناس» 
كل چ في رض الله -جل وعلا- فإنه خير» قال تعالی: «# لاح في ڪر يّن 
هم إِلَامَنْأمَرَِصَدَقَوَاَوَ مَعَرُوفي أَوْ لنچ بترت التّاس ومن قعل دك ابتغاء 
اټ اند هسوف نویه آجرا عظها > [النساء:۱۱6]. 

والكلام يك كثيرًاء فهو ليس مثل الصلاة ولا الصيامء ولا الجهاد. 
فتستطیع آن تقول خيرًا وأنت جالس, أو مضطجع» أو راکب أو ماش» فالبدن 
یتعب من الطاعة لکن اللسان لا یتعب من الکلام فاشغله بما يفيدك. 

توله 45: «آو لیْصمّت» |ذا لم يقل خيرًا فإنه یصمت من أجل أن يسلم. 
فإذا سكت سلمء وإذا نطق فان كان خيرًا عم وإن كان شرا هلك وأکثر ما يصدر 
من الإنسان -خصوصًا مع الغفلة وضعف الإيمان- كلام سيئ» أو من فضول 
الكلام لا فائدة فيه؛ ولهذا قال النبي 6: إن الله رہ لكم ثلاثا: قیل وقال 
وإضاعَة المال وکثرة السّوال». 


وأحمد في «المسند» (0/ ۱ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۱۹6 وابن 8 شيب 
في مصنفه (۰)۳۲۰/۵ والطبراني في الکبیر (۰۱۱ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
۷ ) والبیهقی في «شعب الایمان» (۳۹/۳) من حديث معاذ بن جبل ظقنه. 

(۱) آخرجه البخاري (۱۷۷) ومسلم (۵۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة طنه. 


۱۹۸ 
HA 





اطنحة الربانية في 


فإن الله كر للمسلم أن يشتغل ب: قيل كذاء وقال فلان كذاء فيحصي أقوال 
الناس وينشغل بهاء والكلام الشر مثل: الغيبة والنميمة والشتم وقول الزون 
وشهادة الزور» وأعظم ذلك الشرك بالله 5 ؛ كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير 
الله» أو غير ذلك من الكلام المحرم كل ذلك يحصيه الله تعالئ على العيده 
ویکتب في ديوانه» ویحاسب عنه يوم القيامة. 

فعلئ المسلم أن يكف لسانه عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه؛ ليستريح 
ویریح. 

قوله: «آو لِيَتصمّت)؛ لأن في الصمت 7 ونعواة فاذ! تکلمت بالکلام 
السیی لم تتمكن من تداركه ورده ولكن قبل أن تتكلم فأنت مسيطر على لسانك» 
فیکون السکوت أفضل من الکلام غير المحمود» وهذه قاعدة اجعلها معك دائمّاء 
إذا آردت أن تتكلم انظر في الکلام» فان كان فيه خير تكلم به» وان كان فيه شر 

ثم قاليَية: «ومّن كان يُوْمِنْ باو والیّوم الاخر فلا یود جَارَه). 

والجار: هو من يجاورك في المسكن والمرزعة والمصنع والمتجر وله 


کے مر ر 


حق في الكتاب والسنة والاجماع قال تعالی: # # واعبدوا له ولا نشركوا و 
قي و رخستا ی ى ا 
وا لجار الجن والصَاجب با لجب؟ [النساء:؟]. 

فالجار له حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية. 
م إن جَارَكَ امَك وَجَاوَرَك فلا یَصدر منك في حقه آذی لا بالقول 


د ۷ 


۱۹۹ 

شرح الأربعين النووية باس 
ولا بالفعل» والقول آشد وأنكئ» فإنك لو أعطيت جارك أو غبره مالا كثيرًا 
ولكنك تكلمت في حقه بكلمة سيئة» فان هذه الكلمة السيئة تجرحه» ولو أعطيته 
ما أعطيته من المال. 

اقا 32 6 اتید تاليا 13 ا تعدا ,ورسخ لت ول ما ع با 
فالکلام الطیب له تأثیژ وله فائدة» آکثر من تأثیر المال. 

وقوله: «فلیکرم جَارّه» يشمل الاکرام بالقول وهذا هو الأسهل والأتفع» 
آن تقول له الکلام الطیب. وتسلم عليه» وترد عليه سلامه إذا 3 عالوتا:. 
ES‏ 

ويشمل الإكرام بالفعل بأن تهدي إليهء وتتصدق عليه إذا كان محتاجًاء 
وتقضي حوائجه إذا كان عاجرّاء وتغض بصرك عن عوراته» وعن الاطلاع على 
اسراره» زايا هات سمعك عن التجسس عليه ولا تلقي الاذی عند بابه آو في 
طریقه وتکف آولادك عن أذية آولاده... وهکذا. 

وقد قال النبي كلهِ: «مَا وال جبریل بُوصيني بالجار حى ظتَنت أنه 
E‏ 

ذلك لعظم حق الجارء فالجوار له أحكام وأهمية بين الناس» وإذا كان إكرام 
الجار من كمال الإيمان» فان في أذية الجار نقصًا للويمان. 

ثم قالككة: «و من كان يُؤْمِنْ بالل وَالِيَوم الآخر فليُكرم ضیفه). 
(۱) أخرجه البخاري )٦۰۱٤(‏ (۰)۰۱۵ ومسلم (1575) (۲۰۲۵) من حديث عائشة 


اس س س أطنحة الربانذية في 

والضيف: هو الذي ينزل بك» وإكرام الضيف يجب في القرئ والبوادي 
التي ليس فیها مطاعم» وليس فيها محلات تبيع الأكل والشرب» وليس فيها فنادق 
تأوي الغريب والمسافر وعابر السبيل» فالقرية ليس فيها شيء» وكذلك البادية 
ليس فيها شيء من هذا القبيل. 

فالانسان -ولو كان غنيًا- إذا كان مارا في بلد وليس فيه ما يباع أو يؤجر من 
حقه على من نزل عنده أنه یکرمه أما في المدن فليس هناك حاجة؛ لوجود 
المطاعم والفنادق» فإذا كان غنيا فهو ليس محتاجّاء أما إذا كان فقيرًا فأنت تتصدق 


عليه لفقره و حاجته وليس لأنه ضيف. 
ذ : لا ١|:‏ , : ا ا 
وجاء في الحديث أن النبي 5 قال في الضيف: (جائزنه يوم وليلة والضيافة 
لد انیا قَمَا بَعد لك فَهُوَ صَدَقَة وتمام | لضیافة ثلائة أيّام بلیلیها »۲۱ 


قال أهل العلم: الواجب يوم وليلة» وتمام ثلاثة أيام بلیالیها مستحب”". 
وقد كان إكرام الجار» وإكرام الضیف. من الخصال المعروفة عند العرب 
قبل الإسلام» وكانوا يتفاخرون بذلك» وأشعارهم في هذا كثيرة» فجاء الإسلام 
وق ذلك» وحث عليه؛ لما فيه من الخير. 
DRE FER‏ 


(۲) انظر: «جامع العلوم والحکم» (ص ۲ ۰)۱ و«شرح النووي علی صحيح مسلم» (۱۲/ 
۳۱-۳۰ وافتح الباري» (۱۰/ »)٥۴۳۳‏ و«عمدة القاري) (۰)۱۱۱/۲۲ و«تحفة 


الأحوذي» (۰/ ۸۷). 


۸ ۱ 
شرح الأربعين النف‌زاسسسسسسیسس- سل 


1 


پچ 
الحديث السادس عشر 








لس 


۲ 


لد 


عن آبی هريرة ذه أن رجلا قال للنبت يَلةِ: آوصیی» قال: «لا تغضب». فردد 


E e. 5‏ 7 ۱ 
مرّاراه قال: ( لا تخضب». رواه اقا ١‏ 


الغضب والرضا خصلتان وسجيتان طبع عليهما الانسان لفائدة ومصلحة. 
فالذي لا يغضب يكون ناقصاء لكن لابد أن يستعمل الغضب فى محله. فان 
تجاوز محله ا فالغضب ميض ال یا : وهو سجية وخصلة مطبوع عليها 
الإنسان ينتج عنها في الإنسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الأوداج» مما يؤدي 
بصاحه ار إرادة الانتقام ممن عضب عليه. 

وما منا أحد لا يغضب» لکن العاقل والمومن یتصرف في غضبه ولا ینفذه 
وأما الاحمق والجاهل فقد یحمله الغضب على آشیاء مذمومة؛ كالقتل» والجرح. 
أو الکلام السيى» أو قطيعة الرحم. 

(۱) آخرجه البخاري (1۱۱7). 

(۲) قال ابن الأثیر في «النهاية في غريب الحدیث» (5/ ۳۷۰): «الغضب من المخلوقين منه: 
محمود ومذموم؛ فالمحمود: ما كان في جاتب لكين والحق. والمذموم: ما كان في 
حلافه) . 

(۳) انظر : «لسان العرب» (۱۶۸/۱). 








۲ 
w١‏ امنحة الريانية في 





فالغضب يحمل الانسان على مهالك إلا إذا استعمله استعمالا حسنا في 
محله فإنه يسلم من شره. 

وهذا الرجل طلب من النبي 235 أن يوصيه بوصية تنفعه فقال له النبي كي 
«لا تغضب»؛ كأن الرجل استقل هذه الوصية؛ لذلك كرر على النبي با وفي كل 
مرة يقول له «لا تغضب» ولم یزد علی على ذلك فما الحكمة؟ 

قال بعض أهل العلم: لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب» والنبي بيا 
يجيب كل إنسان بحسب حاجته» فأوصاه الرسول ية وخصه بهذه الوصية لعلمه 
بحاله' '» وهي وصية له ولغيره» فكل إنسان مطلوب منه ألا يغضب؛ لما يترتب 
على الغضب من الأضرارء ما منا أحد لا يجد في نفسه شیثا من الغعضبء ولكن 
الإنسان المؤمن العاقل يأخذ بالحلم؛ لأن الله -جل وعلا- يقول في صفات المؤمنين 
لذا ماعضبوا هم يغْفْرُونَ € [الشوری:۳۷]ء لم يقل: لا يغضبون؛ بل قال: #وَإِذا ما 

: و هم يرع ۰ فیغفر الونسان ویحلم: هذا هو المطلوب. 

ولهذا قال ایا تن 6 بالصرعَة»؛ د یعنی: القوي الذي يصرع الناس 
هلا لت شدیداه «الشدید الذٍي ا تفسه عند دمص 5 

هذا هو الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي 25 كان 
يغضب لكنه لا ینفذ. إلا إذا كان الغضب لله به » فكان كك حليمًا لا ينتقم لنفسه 
أبداء وغم ما لاقیل من الأذى من الناس» آما إذا انتهکت محارم الله -جل وعلا- 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۰۵۲۱-۵۲۰ و«عمدة القاري» (۲۲/ ۰۱ و«تحفة الاحوذي» 

۱۵ 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۱6 ومسلم (۲۱۰۹). 


شرح الاریجیی النووبا ت ج س Ln‏ 
تشب لا فق وهکذا المومن يقي بالرسول لا یغضب لته بل 
يحلم ويغفر ويحسن إلى من أغضيه؛ لقوله تعالئ: #فَمَن عصاوآشکح جره عل 4 
[الشوری: 4۰ ]» فهذا هو علاج الغضب: 

اه تساه انا لا قشم 

انیا: ةا غضبت فلا تنفذء بل عليك بالصبر والتحمل والحلم. 


DHE 36 3۴ جوم‎ 


۱۷ 
اطنحة الربانية في 





e‏ سس 
الحديث السابع عشر 


فف ا 


تست 2 : ج 








2 د ا و‎ E. RE ل‎ RT DB 
الإحسّانَ عَلَى كل شيء؛ فإذا لثم فأحسنوا القِتَلََ وَإِذَا دَبَحتُم فأحسنوا الذبح‎ 


ود > 


سوير سد 5 46 0۵8 
ولیجد احد کم شفرّته ولیرح دبیحته». رواه مسلم : 


قو له 335: إن ال کت الاحسّان». کتب يعني: آوجب. والله تعالوا آوجب 
الإحسان على كل شيء ومنه هذه المسائل: «فإذا تلثم ا القَمَلَة وَإِذا 

والإحسان يكون بين العبد وبين ربه» وبين العبد وبين الناس» وبين العبد 
وبين البهائم. 

آما الإحسان بين العبد وبين ربه؛ فهو أعلى مراتب الدين» وذلك بأن يعبد 
ربه كأنه یشاهده ولا يشرك به شيئًا ويخافه ویرجوه» وقد سبق في حديث جبريل 
أنه سأل النبي اة عن الاحسان فقال له: «الاحسانْ أن تَعثِدٌ الله نك تَرَاُ؛ فان لم 


ل ا 1ن 
تكن تر اه فانه یراك" . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۵۵). 











۵ ۱۷ 
متشت هن 





هذا إحسان بين العبد وبين ربه» ومعناه: إتقان العبادة یقال: أحسن الشيء 
إذا أتقنه» أحسن الصنعة إذا أتقنهاء فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله کل 
بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة للرسو لوك 

أما الاحسان فيما بين العبد وبين الناس؛ فيكون بمكافأته محسنهی 
وتجاوزه عن مسيئهم» وتصدقه على محتاجهم» فيحسن إليهم بالقول وبالفعل» 
ويتعامل معهم التعامل الحسن, ويتقن المعاملة معهم كما أمر الله ورسوله. 

وكذلك الإحسان بين الانسان وبين البهائم بان يطعم جائعهاء ويسقي 
العطشان منهاء ويخفف عنها الالی وإذا أصابها ألم يُعالجهاء هذا بالنسبة إلى 
هن التي لا توذي حتی الکلاب قال : «بَينَمَا كلب بطیف وك قد كاد 


له العطش إذ رأته بغي من بَعَايَا بني |سرائیل فرعت مُوقَهَاء فسَقته قغفر لها 


وليفي: الزائية والزنا أغظم ولتي الجرائمبعدالشرل 

وفي روایه آخر ول ی: «بینمّا رجل بمشي اشد عَلیه المطش, قَتَرَلَ ؛ بئرًا 
فشرب ينها م رجف و يكلب یله یل الثّرى ین امش فقال: لقّد 
بل دا مثل الذي بَلَعّ بي فملا خفه نم آمسکه بفيك ثُمَّ رَقِي فَسَقَىْ الکلب 
فشکر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله وان لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في 


و ۳ 2 ,2 03 
كل کبد رَطبَة اجر» . 


(۱) آخرجه البخاري (571 7)» ومسلم (۲۲۵) من حدیث آبي هريرة 5ه. 
(۲) أخرجه البخاري 76 ومسلم (۲۳8) من -حدیت آبي هريره له 


۱۷۹ 





اطنحة الريانية في 


فالواجب: أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس. 

قوله: «إذا قَتَلثُم) بقصاص أو 8 «فأحسئوا القتلة). فإذا استحق اند من 
الناس القتل بقصاص أو بحد فإنه يحسن إليه في قتله ولا يعذب قبل القتل ولا يقتل 
بآلة كالةء أو آلة تعذبه» بل يُسرع القاتل بقتله ويجهز عليه بالقتل دون أن يشق 
عليه» أو يعذب في القتل؛ لأن تعذيبه ظلم لا یجوز أما قتله فهو مشروع فينفذ 
بأسهل ما يمكنء حتی ولو كان كافرًا يستحق القتل لكفره» فلا یُعذب عند قتله» بل 
يجهر عليه ويقتل بسرعة. 

فقولهل: «فإذا قشم فأحسنوا القتلة»» هذا عام للكافر وغيره. 

قال كلْ: «وإذا ذبَحتّم» الحيوانات التي يشرع ذبحهاء أو يباح ذبحهاء إذا 
ذبحتموها للعبادة أو للاکل أو ذبحتموها لدفع أذاها؛ كالسباع» والكلب العقور» 
«فأحسنوا له فلا تعذب المذبوح بأن تجره إلئ القتل جدّاء أو تجر الذبيحة 
من آذانهاء أو تذبحها بآلةٍ کال أو تطرحها علئ الأرض ثم تؤخر ذبحها وتتشاغل 
عنها وأنت ممسکها فهذا لا یجوز لاأنه تعذیب لها. 

والواجب: أن تذبحها بأسهل ما يكونء وإذا ذبحتها لا تسرع بتقطیعها قبل 
ان تيدر نك ات الا ان تموت وتبرد» فما دام فيها حركة وفیها روح لا تجمع 
علیها العذاب -عذاب الموت وعذاب التقطیع- بل تترکها إلى أن تموت. 

وکذلك من |حسان الذبح آن تکون غارفا بكيفية الذبح» فلا يأتي جاهل 
يريد أن یتعلم بالحیوان ویعذبه» فلا یذبح إلا من يُتقن الذبح» ویعرف کیفیته. 

ثم قال بل: «وَلیحد آخدکم شُفرتّه» الشفرة سواءً كانت للقتل کالسیف. أو 


كانت للذبح کالسکین» يجب أن تکون حادة حت تقطع بسرعة. 


۱ ۷ 

من الارن او ویة رح لگ 

قال: «ولیرح د يعني . يذبحها على صفه مریحه ر يجرها جرا 

ولا یضربها قبل الذبح» ولا يطل في إمساكهاء بل یبادر بذبحها حت تستریح؛ 

فهذا مما آو جبه الله تعالیی» وهذا من محاسن هذا الدین آنه دين الا حسان» ولیس 
هو دين الا ساءة آو الانتقام بدون حى. 


DPF 3۴ #۴ و‎ 


۱۷۸ 








عن ابي در جنذب بن جنادة وأبر عبد الرَحمَنِ معاذ بن جَبَل انق عن 
ود سول الله ككل قآل: «اتق الله خیْمَا كنت ا د الحَسَئَةَ تمحهاء وخالق 
لاس بلق حَسَن». واه ری وَقَالَ: 3 ی وفي بعض تعض النسخ: 


7 8 ر ف (۱) 


حديث حَسّن صحیح 


الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن: أن الصحيح أقوئ من 
الحسن. 

فالصحیح: هو ما رواه عدل تام الضبط من بدایه السند إلى نهایته» مع 
السلامة من الشذوذ والعلل . 

والحسن: هو ما رواه عدلٌ خفيف الضبط" فیختلف من جهة الضبط 
فقط والا فالحسن من قسم الصحیح. إلا أنه أقل درجة من الصحیح لما فيه من 
خفة ضبط بعض رواته. 
(۱) آخرجه الترمذی (۱۹۸۷). 


(۲) انظر: «المنهل الروي» لابن جماعة (ص ۳۳). 














۱۷۹ 


شرح الاربعین النووية حلم 





وقوله: «حسن صحيح)؛ يعني: إنه يرويه من طريقين: طريق صحیح؛ 
وطريق حسنء هذا أقرب ما قيل في شرح هذه الكلمة" '. 

وهذا الحديث فيه ثلاث كلمات» كل كلمة وصية مستقلت وهو منهج للمسلم 
يسير عليه في حياته وتعامله مع الله» وتعامله مع نفسه وتعامله مع الناس. 

آولا في تعامله مع الله: يجب على المسلم أن يتقي الله بطاعته» وترك 

فالتقوی: هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهئ الله عنه؛ لأن هذا يقيه من 
عذاب الله وغضبه 

وتقوئ الله كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير» وهي وصية الله لجميع 
خلقه» قال تعالی: وقد ول اوا ال بين تبلکم وراک أن 56 فوا آله 4 
[النساء:۱۳۱ ]۰ فهي كلمة جامعة عظيمة. 

قال 155: «اتق لله حَيتُمَا کنت». فيجب على المسلم أن يتقي الله في أي 
مکان» حینما يظهر مع الناس» وحينما يكون وحده لا يتغير تعامله مع ال ik‏ ذا 
كان مع الناس آظهر التقوئ والتنسك. وإذا اختفئ عن الناس بارز الله بالمعاصي 
والمخالفات» فهذا منافق. 

وقوله: «حَيثُمًا كنت يدل علیل آن الانسان یجب علیه الا ينظر إل 


)١(‏ قال ابن جماعة في «المنهل الروي» (ص ۳۷): «وقول الترمذي وغيره: حديث حسن 
صحيح» أي: روي بإسنادين: أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الحسن, أو المراد 
الحسن اللغوی» وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه». 
وانظر: «شرح نخبة الفکر» لابن حجر (ص۲۲۹). 


۱۸۰ 
2 سح انمز الريانية في 





الناس» ولا يخشئ الناس» وإنما يخشئ الله 4 سواء كان مع الناس أو كان خاليًا 
بنفسه؛ لأن الله يعلم حاله» حتول لو توارئ عن الناس فان الله لا يخفئ عليه شيء. 
قال تعالى: # إن اله ايحي عليه سىء ف الارض ولا في الما * [آل عمران:5]. 

وقال: * دسجهون من التاس ولا شست‌ضفون من ا [النساء:۱۰۸]. 

آما الناس فهم لا یعلمون عن باطنك ولو كنت جالسّا بينهم» ومن باب أولئ 
ألا یعلموا عنك شيئًا إذا اختفیت عنهم» لکن الله تعالی یعلم؛ ولهذا قال و 
«الاحسّان أن تَعمدَ الله كاك تراد فان لم تكن ترا فإنه يراك . 

ثم إن بعض الناس إذا كان في بلاد المسلمین آظهر الاسلام فإذا ذهب إلى 
بلاد الکفر تنکر» ووافق الکفار على ما هم علیه فیتلون كما تتلون الحربای وهذا 
آمر لا یجوز والواجب على المسلم أن یخاف الله ویراقبه 3% في أي مکان» وفي 
آي بلد. 

انیا: بينه وبين نفسه: قال : ( وَأتبع ال ال تمحهاه». فاذا 
صدرت من العبد سيئة يجب عليه أن يتوب إلى الله كله » ويتبعها بحسنات. فإن 
الحسنات یذهین السیثات كما قال تعالی: < وأقر ا طرق اثبار ورف من 
ان اسي يذهب السات € [هود:ء ۱۱]. 

SET e I Gr eT EN AE 5 قال‎ 


سر ص 8< ۶و بای و ص و 2 58 و 5 15 
رمضانء مكفرّات لما بینهن إذا اجِنّيَدتِ الكبائر»” 


(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة #ه. 


۱۸۱ 
شرع الازیخین انوم یه تسا 





توله: «تمخهاه؛ أي: تزیلها وتكفرهاء هذا من فضل الله ل وهذا من 
جملة الأمور التي يكفر الله بها الذنوب. وکذلك من حافظ على الفرائض فان الله 
یکفر عنه الذنوب الصغائر» فلا تقنط من رحمة الله» بل بادر إلى التوبة إلى الله لا 
> قال تعالی: 0 فل هبای ان فا عل آنشی هت لا نطو من رة آله إن له 
لوب جيه © [الزمر:0۳]. 

فالتوية بُجب ما قبلها بل المشرك والکافر |ذا تاب؛ تاب الله عليه قال 
تعالی : © قل ین کمروا إن بنههوا یشم لهم ماد ا [الانفال:۳۸]. 

فکیف بالذنب الذي هو دون الکفر والشرل؟ فلا تتعاظم الذنوبَء وتیأس 
من رحمة اله وتیأس من التوبت تب إلى الله كله ولا يكفي التوبة باللسان» بل 
أتبع توبتك بعمل الصالحات. قال تعالی: ر من كو وم RE‏ 3 
صلحاقأو هدل اه سَعَاتهة دت وکا ن أله عة ورا يما 46 [الفرقان:۷۰]. 

فتعامل مع نفسك بهذا المقياس» وأكثر من الحسنات وتب عن السيئات» 
والله -جل وعلا- یعفو ويغقر إذا فعلت أسباب المغفرة. 

ثالمًا: بينك وبين الناس: قاليك: «وَخَالق الاس بخلق حَسَن)؛ أي: تعامل 
معهم بالمعاملة الطيبة» وبالخلق الحسن. وبالكلام الطیب. وبالبشاشة فان ذلك 
مما يزرع المودة في القلوب ويؤلّف بين الناس. 

والخلق الحسن: صفة حميدة تكون في الإنسان» يمنحها الله لمن يشاء من 
عباده» والإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة والله -جل وعلا- قال في نبیه محمد 


ا 1 1 اليا © 


كله: « وإنك لَعَلَخَلق عظیم 4 [القلم:4]. 


هس اطنحة الربانية في 

شهد الك له بالخلق العظیم؛ ولهذا تحول آعداژه إلى أصدقاء وصاروا من 
خواص آصحابه بسبب خلقه يِه وصاروا یدافعون وینافحون ویجاهدون معه 
كك وهم بالامس کانوا من آلد الاعداء لکن بتعامله وخلقه ية مع الناس 
استجلبهم إلى الاسلام وهکذا یکون الذي يدعو إلى الله بالخصوصء یکون ذا 
خلت حسن» فيتعامل مع الناس بالحستی واللطافة واللين» حتئ يستجلبهم إلى 
فعل الخيرء وإلئ التوية إلى الله» وإلئ قبول الدعوة. 

فهذه الكلمات العظيمة منهج يسير عليه المسلم وهو من جوامع الكلم 
التي أوتيها النبي يه يجمع فيها بين خيري الدنيا والآخرة. 


SDE 3 3۴ جه‎ 


ÞE 





شرح الأربعين النووية 


سس 
۰ 


7 زین 7 ۲ - ۹ و قن ل ۲۳ سل 

عن أبي العبّاس» عبد الله بن عباس تعد قال: كنت خلف رسُول الله يا 
ج 1 جر 

ا ا واي ار NEN, o‏ ای تال ا بت 7 2 #2 

فقال: «يا غلام» ۳ اعلمك كلمات: احفظ الله يتحفظك. احفظ الله تحذه 

يس ن 


تحاهّك. إِذَا سَألتَ؛ فاسأل الله وَإِذَا اسَعَنتٌ فاسئعن بالله. وَاعلم أن الام لو 


ر 


ص ا 
E.‏ 0 17 ی ل 1 :7 ف 7 8 2 2 و كت ف 
اجتمعت على أن ینفعوك بشیی لم ینفعوك الا بشیء قد كتّبَه الله لك: ولو 


اھ ۱ 


7 ۰ ی 2 1 و ول 2 4 و۳ ن 3ج جوم 
اجتمّعوا علی أن يَضرُوك بي لم یَضرّوك الا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعتِ 
و هو ر یی ۳ OEE. os FE‏ عر 2 © MN. aa‏ 
الاقلای وجفتٍ الصحف». واه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح ۰ 
وقي رواية عير الرمذي: «احفظ الله تحده أمَامَكَ» تَعَرّف إلى الله في ال خاء 
يم ELT A OT CC. EE.‏ سم 6 2 E,‏ و 
فك ف الشدة واعلم أن ما أخطأك لت وما اصانت لم یک 
رت كن اجو ی وحن پوت و : يح 
لیخطتك. واعلم أن النصر مَعَ الصبر ون الفْرّجّ مَعَ الکرب. وآن مَعَ العسر 
. 


هذا الحديث عن ابن عباس لقتل ابن عم النبي ية وقد كان النبي 395 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۰۷ وهناد في «الزهد» /١(‏ ۳۰6 وعبد بن حميد في 
مسنده (ص۱4 ۲ والطبراني في الكبير (۰۱۱۲۳ والحاكم في «المستدرك) (777/9): 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 1۱6 والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۲۷). 

















۱۸ 
حلم 





اطنحة الريانية في 


يدعو له ویقول: «اللهم فَقَههُ في الذین. وعلمه التّأويل»'؛ یعنی: التفسیر فکان 
آية من آیات الله في العلم» وفي الفقه وفي تفسیر القرآن» حتی لب بترجمان 
القرآن وحبر الأمة ف وکان طفلا صغيرًا في عهد النبي ييف توفي الرسول كَل 
وهو لم يبلغ الحلم» ومع هذا آعطاه الله هذا العلم الغزین وهذا الفهم العظیم 
ببر که دعوة ال راسو ل 

فالككل: ديا عْلَامُ» الغلام هو الصغيرء وهذا فيه دليل على العناية بالصغان 
وتو جیههم؛ «إني ا کلمَات». كلمات: يعني تست :8 کا کات جوامع؛ 
لأن كلمات الرسول ية ليست ككلمات غيره» وهذا فيه أن العلم يؤخذ شيئا 
فشيئاء فيؤخذ کلمات يسيرة آول شيء ثم ينمو ويزداد. وليس یوّخذ العلم دفعة 
واحدة. 

قال: «احفط الله بحفظك». 

احفظ الله: يعني احفظ دينه؛ واحفظ الله بفعل أوامره وترك نواهیه واحفظ 
محارم الله باجتنابهاء هذا حفظ الله؛ لأن الله -جل وعلا- لا يحتاج إلى حةظ هو الذي 
يحفظ الناس» ويحفظ الخلق والكون. إنما المراد أنه يحفظ دين الله -جل وعلا-. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۷ ۲ واین حبان في صحیحه (۱۵/ 6۱ ) وابن 95 هة 
في مصنفه (/ ۰۳۸۳ والحاکم في «المستدر كه و صححه (۳/ ۰.۳.۱۵ والعلبراني في 
الكبير (۱۰۵۸۷) من حدیث اين عباس وت وأخرج شطره الأول البخاری (۰)۱۳ 


ومسلم (۲۷۷). 


وقي روایه للبخاري (۷۰) آن رسول الله 2 دعا له فقال: «اللهم علمهٌ الکِتاب». وفي 


3 
- 


3 2 ۳ 
رواية (۳۷۵۱): «اللهم َلمه الحكمَّة). 


۱۸۵ 


شرح الأريعين النووية كم 





قو له: «احفظ له هذا من قبل العبد «يتحفظك). هذا من قبل الله» فهو 
جزاء والجزاء من جنس العمل. فإذا حفظت الله فان الله يحفظك مما تکره في 
فييك ودا فهده مره حفظ الله وحفظ آوامره ونواهيه. 

ثم قال كَكا: «احفظ له هذا تأكيد «تحده تحَامَك) الأولى (بَحفظك». 
وهله اده تحاهك»؛ یعنی: آمامك وفی روانة* انحده ااك بمعنا أن الله 
-جل وعلا- قريب من عباده يل وأيضا هو -جل وعلا- یبادر إلى مثوبة عباده. 
كما في الحدیث: «مّن تقرّبّ إلىّ شبرا نَقرّبتٌ البه ذراعّاه ومن آتاني يَمشي أَتَبنهُ 
و ی الا راوز بها تس عفاد ا لمق امه تيمك ال 
رو پم ادن و k‏ فا از 
-جل وعلا- له فائدتان: 

الأولئ: أن الله يحفظك. 


الثائیة: أنك تجد الله قريبًا منك. 





ثم قال اة: «إذا سألت فاسأل الله)؛ إذا طلبت شيئًا فاطلبه من الكريم المنان 
سبحانه الذي عنده خزائن السموات والأرضء ولا تسأل الناس. 

وسؤال غير اللو علی نوعين: 

الأول: سوال فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر» كالذي یدعون 
الأموات ويستنجدون بالموتی» ويستغيثون بهم» ويطلبون منهم الحوائج» فيأتي 
أحدهم عند القبر ويقول: يا فلان أغثني» ويا فلان كذا وكذاء يا ولي الله أعطني 
كذاء وهذا شرك أكبر. 


.)۲۱۷۵( أخرجه البخاري (۷۰)؛ ومسلم‎ )١( 


۱۸۹ 


لس اطنحة الربانية في 





الثاني: سؤال الناس فیما یقدرون عليه» وهذا جائزء فیجوز لك أن تسأل إذا 
احتجت. لکن الاولی بالعبد أن یتعفف عن سؤال الناس؛ لأن في السوال مذلت 
ونةصا في التوحيد» فاسأل الله -جل وعلا- الغنی الکریم 

فهو سبحانه ینزل إلى سماء الدنیا كل ليلة حين یبقی ثلث اللیل الاخر 
ود (من 4 نأعطین(» وقال تعالی: # ود سا اک عبادی عى قان 


اا لا ر عط درم 


عو آلذاع | ادا دعان فا 


رو رح و 


بده ستحیبوا 8 ١‏ وتو ف لملهم برشدورک #4 
[البقرة:85١].‏ 

قال كلْ: «وَإِذا استَعَنتَ فاسكين بالله)؛ الاستعائة طلب العون قال تعالئ: 
ك بد وی تنم 4 [الفاتحة:ه]» فهي نوع من العبادة» وعطفها على 
العبادة من عطف الخاص على العام للاهتمام بهاء ولا فهو نوع من العبادة. 

والاستعانة مثل السوّال: إذا كانت الاستعانة بالمخلوق فیما لا يقدر عليه 
إلا اله فهي شرك أكبرء وان كانت الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا 
يجوزء لكن تركه أحسن؛ لأن فيه ذلة» وحاجة إلى الناس» وكونك تستغني بالله 
كَل هذا أفضل لك. 

قال 6ك3: «واعلم 3 ال لو اجتَمَعت». لو اجتمع الخلق کلهم «علین أن 
يَنفَعوك بشيی لم ينقعوك إلا بشيءِ قد كب الله لك»؛ ا Nf‏ وكتبه لك في 
اللوح المحفوظ «وّلو اجِتّمّعوا أن يوك بشيء نم یضوٌواه 1 بشيء قد 
كَتَبَهُ الله عليك». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰1۳۲۱۰۱۱۵ »)۷٤۹٤‏ ومسلم (۷۵۸) من حديث أبي هريرة هه 


۱۸۷ 
حلم 





شرح الاريعين النووية 


فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك أو 
يضروك إلا بما كتبه الله لك على أيديهم من نفع أو ضر فهم سبب فقط وأما 
النافع الضار فهو الله -جل وعلا- إذا أمرهم الله نفعوك وإذا لم يأمرهم الله لم 
ینفعو ك» وإذا أمر هم ضرُوكء فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر. 

ثم قال كَِ: «رفعت الأقلام و يذ ما اه أله و9 
وانتهی ولن يغير» فان القضاء الذي قدّره الله لا ی قوله: « رُفِعّتِ الأقلام»؛ أي: 
أقلام كتابة القضاء والقدر() «وَجَفْتٍ الصّحُفْ». الصحف التي كُتبت فيها المقادير 
فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وهو وصية لابن عباس وغيره أنه يؤمن بالقضاء 
والقدر؛ فإذا آمن العبد بالقضاء والقدر فإنه يستغني بالله عن سؤال الناس» وعن 
الاستعانة بالناس في الغالب. 

وفي الرواية الثانية قال كل: «تَعَوّف ای الله في الرَحَاءِ یعرف في الشدة»؛ 
أي: كن قريبًا من الله في جميع أحوالك» في حال رخائك وعدم حاجتكء لا تلتفت 
عن الله -جل وعلات كن قريبًا من الله بطاعته وترك معصیته قال تعالی: # كلا إنَّ 
آلاضن لطن ( أن ءاه ات # [العلق:7-/]. 

فإذا استغنئ الإنسان نسي الله َه وظن أنه لیس بحاجة إلى ال فإذا مرض 
لجأ إلى الله وإذا صح وشفي نسي الله 4 فهذه حالة سيئة تدل على ضعف 
الإيمان. 

فقوله: «يًعرفك في الشدة»؛ يعني : اذا وقعت في خطر وفي شتیو و ار 


.)7556 انظر: أنواع الأقلام في «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص‎ )١( 


۱۸۸ 
HA 





المنحة الريانية في 


مطیع لله في حالة الرخاء فان الله ينقذك بأعمالك نت أصحاب 
الصخرة" » الذين انطرقت علیهم الصخرة في الغار» ولم يستطيعوا الخروج» لما 
كانت لهم أعمال صالحة سابقة فرح الله عنهم. 

فهذا توسل إلى الله ببره بوالدیه» وهذا توسل إلى الله -جل وعلا- بتركه 
الزنا خوفا من اه وهذا توسل إلى الله بأمانته وحفظه الا رة الاير الذی ترك 
Î‏ حفظها له ونمّاهاه فلا جاء أعطاه لیم ففاج ال عنهم. 

والله -جل وعلا- يقول عن أصحاب الجنة: یب اوا مل ذلك #؛ أي: في 
لدنیا ۶ میت © © کنو یلا من الل ما هجو 9 2 و سار م سََعَفرون (0) وف 
تلهم حى سابل وروم € [الذاريات ١٠:‏ اللا تور 

وقال الله -جل وعلا- في يونس ا صاحب الحوت: ۷ فلولا أنه کانمن 
ی نی مید الا الرخاء # للبت فى 
بطیهء إل بوي بعتو [الصافات:۱64]» أنجاه الله بسبب آعماله الصالحة التي 
آسبقها. 

فالمسلم یعرف الله -جل وعلا- في الشدة والرخاء أما ات 
الله إلا في حالة الشدة قال تعالی: لووقا سکم اضر ف البخر بل من تدعون 
کال ار عرض # [الاسراء:1۷]. 

إذا وقع الکفار في الخطر آخلصوا الدعاء لله ك آما المژمن فهو یعرف 
الله في كل الاحوال» في حال رخائه وفي حال شدته. 


2 


سس ا 


(۱) أخرجه البخاري (۲(۰6۲۲۱۵ ۰6۲۲۷ (۰)۲۳۳۳ (4710 ۰6۳ (4 ۰9۹۷ ومسلم (۳ ۲۷). 


١ 8 


شرح الأربعين النووية ی 





قال 345: «واعلم أن التصر مع الصبر »؛ اتان علي في هذه الحياة» 
فتعرض له ا ومشاق ومکاره» لکن علیه بالصبر؛ لأن الشدائد تزول ولا تدوم. 
فیقابل الشدائد بالصبر علیها حتی یزیلها الله عنه» ولا یجزع ولا یسخط آما إذا 
جزع الانسان وسخط فان الله يخذله. 

قال 5 : : «وأنَ لح مع الکرب»؛ كلما اشتد الکرب تطلع إلى الفرج» ذلك 
أن فرج الله قریب» والله -جل وعلا- يقول: إن مارا ن إن مع السرا 4 
[الشرح:1-۵]. 

وقال ES‏ اارسول واللش ءاموا معه می تماق الا او تصیر ان 
زالشرة ١‏ ۱1۲ 

فإذا اشتد الأمر فاعلم أن فرج الله قريب ولا تيأس ولا تة:ط من رحمة الله 


2 
1۹ 


ب # 


9 


تحال ی ی ی ی 
يُسِرَينِء لن يَعلِبَ عسرٌ يُسرَين ع ینت ِنَم امسر 4 . 
عور مرة واحدة؛ لأنه معرّف بالألف واللام» فهو عسز واحد واليسر 
منک مُكوَّرٌ متين يقتضي التكرار» فكل عسر معه يسران» وهذا من فضل الله 3 
فدل ذلك علی أن الانسان ينبغي له ألا يضيق به الأمر أبدَاء ولا يقنط من 
رحمة الله وأن يتوقع الخير من الله دائمًا وأبدّاء وليس هناك حد في هذه الدنيا 


۵۷۵ /۲( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۳۸١ /( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
من حديث الحسن 44# وروي موقوفا على‎ )3١7/1( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
32107 ابن مسعود وابن عباس وعمر‎ 
.)۲۳۰ /4( انظر: (تخریج الا حادیث والاثار» للزيلعي‎ 


ست د أملذحة الربانية في 
سال بل لابد آن یحصل عليه شيء من البلا فان «أشد التاس لام الأنبیاء ثم 
الامتل فالامتل. 

فعلیه أن يقابل هذه الامورّ بالصبر؛ فان النصرّ مع الصبر والفرجَ مع 
الكرب» والعسر يُصبر عليه بانتظار اليسر من الله ب فهو سبحانه لا يترك عبده 
آپداه ولکنه یبتلیه لیظهر صبره وتحمله وإيمانه بالله كَل . 

فهذا حدیث ءظیم ووصایا عظيمة شرق بها رسول ال ا پو 
هذا الغلام المبارك. 


ER‏ 3 3 درو 


)40۲۳( آخرجه الترمذي (۲۳۹۸) والنسائي في الکبری (4/ ۳۵۲ وابن ماجه‎ )١( 
والدارمي في سننه (۰)۲۷۸۳ وآحمد في «المسند» (۱/ ۱۷۲ وابن حبان في صحیحه‎ 
)۹۹/۱( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۲٤۹/۳( والبزار في مسنده‎ ۱۰ /۷( 
من حديث سعد بن أبي وقاص #5ه.‎ )١57 /۷( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
مع الفتح)» قال: «باب أشد الناس بلاءً الأنبياء‎ ١١١ /۱١( وترجم البخاري في صحيحه‎ 
ثم الأمثل فالأمثل».‎ 


۱۹۹ 





شرح الاربعین النووية 








عن أي مسو له ین مرو ای نصَاري البّدري ذهه-؛ قال: قال ال 
د لدم أل لس من كلم الت الأو إذا لم نَستَحِي 3 جي فاصتع مَا شِئتٌ). 
ESN‏ 


وهذا حديث عظيم أيضًا قال فيه النبي بية: «إذا لم تستحي». 

والحياء خصاة عظيمة تمنع الإنسان من الأشياء التي لا تليق به من السفاسف 
والرذائل» وسيئع الأخلاق. 

فالذي يستحيي يمتنع مما لا يليق؛ لأن الحياء يمنعه» ولذلك صار الحياء 
من الایمان قال5: وراي شعبة ين الایمان». 

فالذي لا يستحيي هذا دلیل عل ضعف إيمانه» والذي يستحيي هذا دلیل 
علی كمال یمات 

وقوله: « إذا لم نَستَحِي فاصتع مّا شنت ئٿ»» هذا من باب التهديد. مثل قوله 
تعالی : #وقمن قا وین وم قا كل 4 [الکهف:۲۹] فلیس تخییرا له آنه یفعل 
ما یشاء وإنما هو تهدید. فالحیاء خصلة عظيمة یمنع الانسان من كل رذیلت 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۲۰). 

















۱۹ 
هر اطنحة الربانية في 


فاگ من کل لق ا ا اليا قير ک2 
فالرجل الذي لا يستحبي لا يتحاشئ الکذب. ولا یتحاشی سيئ الأمور 
والسفاسف والردائل ولا يمتئع عن شرب الخمر والزناء والسرقة وغير ذلك. 
فهذا فيه الحث على الادب والتخلق بالحیاء وفيه دليل على فضل الحیای 
وأنه لا يآتي إلا بخيرء وأن الذي لا يستحيي محروم من هذه الخصلة العظيمة فلا 
يبالى بما يضره. ويقدح في دينه» ويقدح في مروءته» ويقدح في رجولته. 
وهناك احتمال أن المراد إذا كان الأمر لا يستحيا من فعله فافعله | 


3 مه ص 
شتا 


فهو من باب الإذن. لا من باب التهدید. 


DE FER 


۱۹۳ 


شرح الأربعين النووية ححا 





5 > 5 
ظ الحديث الحادي والعشرون 
یه رس اه 


5 شوه ل یاس ل سال E‏ تقد 
بالل ثم اسکقم». 5 يا 

هذا الحديث أن سفيان بن عبد الله سأل النبي ية آن يقول له كلامًا جامعا 
للخیر» واضحًا في آسلوبه؛ بحيث لا يحتاج إلى شرح» وال من يوضحه ویبینه. 
ويكون واضحًا في نفسه ولا شك أن النبي بلا أوتي جوامع الکلم» وفصل 
الخطاب. والله أقدره علا ذلك. 

فاجات هذا الرجل یکلمتین تجمعان له الشیر كلد وذلك بأن یقول: «آمشت 
بائو»» ثم پستقیم على ذلك. وهذا كما في القرآن» قال تعالی: نلک لا 
امه ثم اموا کل علبهم المکحکه آلا افوا ولا روا واش روا 
بالق کسر ودوت 4 [فصلت:۳۰]. 

وفي الآية الاخری: ‏ تاذ فا لو رتا له ما کتشوا لا حَوف علنه ولاهم 
رو © رلک اب لت خَلِدِينَ فا [الاحقاف:۱-۱۳]. 


موم 


و 


(۱) آخر جه مسلم (۳۸)» وفیه: «فاستشم). 














١ 5‏ 
و سل ست النحة الربانية في 





فالله -جل وعلا- أمر نبيه بذلك» وأمر المؤمنين وقال يله: # هسسوم كا 
مرت ومن ات مک رطع که [هود:۱۱۲]. 

وقال تعالی لعباده المؤمنين: «فَامَ قیمواً اه ا [فصلت:3]. 

وقوله وَكل: «قل منت بالله» الايمان -كما هو معلوم وتكرر بيانه- أنه قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وهذا الحديث يبين هذا. 

«قل آمنت باللهو)» هذا قول» فيقول الانسان: أمنت بالله» ويكون مستقيمًا 
على ذلك في قلبه» ويقينه» ومستقيمًا عليه في أعماله؛ لأن الاستقامة تعني استقامة 
لقلب. واستقامة الأعمالء فجمع له النبي ب الخير كله في هاتين الكلمتين «قل: 
آمنت بال ثم اسکقم». 

فلا يكفي أن الانسان يؤمن بقلبه» ولا يقول بلسانه» ولا يكفي أن يقول 
بلسانه ولا يستقيم في قلبه» وأعماله» بل لابد من الأمور الثلاثة: 

E‏ رات فان, 

- والاعتقاد بالقلب. 

- والعمل بالجوارح. 

والاستقامة معناها: آن یکون الانسان معتدلا مستقیمّا بين الغلو وبین التساهل» 
فلا یکون غالا وزائدا وطائشاء ولا یکون متساهلا کی بل یکون معتدلا؛ ولهذا 
قال الله ا ا 

فالاستقامة تکون بحسب الأوامر لا يزيد عليهاء * فاستَمَم کم میت ب 
اي: کما شرعنا لك ثم آکد ذلك فقال: جرک لک أي: لا تزیدوا وتغلوا في 
الاستقامة؛ لأن الخروج عن الاستقامة یکون بأحد آمرین: ما بالزيادة علیها؛ وإما 


۱ ٩ و‎ 





شرح الاریعین النووية 


بالنقص منها. 

فالزيادة یجب عل الانسان ترکهاء آما التقص فالانسان عرضة للنقص, وما 
منا آحد یسلم من النقصء لکن الله تعالئ جعل له الاستغفار» فقال تعالیل: 
فا مَیمواً اه وا و 4 [فصلت:1]. 

والر الل یقول: «استَقِيمُوا ولن تحصواء واعلمُوا أن خير أعمّالکم 
الصاف ولا ياف علا الوضوء الا موم( 

فقوله: «اسكقيموا ولن e.‏ ا مهما عملت 6 تحصي الدین 
فالدين كثير والأوامر كثيرة» ولابد أن يحصل منك تة ا 
فعليك بالاستغفار؛ لأن الاستغفار يمحو ما يحصل منك ويجير ما يحصل منك 
من النقص. فالاستقامة آمرها عظیم فالانسان لا يغلو ولا يجفو. 

فقوله عة في هذا الحدیث: «قل: آمدت بالله. م استقم». من جوامع الكلم 
التي أعطيها رسول اللهكيلة. 


ECR‏ 3۴ 3 رمع 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۷۸-۲۷۷)» والدارمي ف سبقتة (1۵۵) و احمد في (المسند» (۵/ 
۲ ومالك في «الموطا» (۱/ ۳۶ والحاکم في «المستدرك» وصححه (۲۲۰/۱) 


۱۹۹ 
حلم 





اطنحة الريانية في 


9 ۱ 0 ۱ i 
الحديث الثاني والعشرون‎ 


ی 


ر 


موتشید : ا 


ES‏ ليو هن 
هد : أن رجلا سَأل رسول الله 
> 0 2 ترش او ی RN‏ 
يك فقال: يا رسو TT‏ لت شاب كرا صمت راد 
E 2 2‏ بر هی ۳۰ 002 + حت ف ان چم 0 و الل ار 
واحللت ال 0 وت الْحَرَامَ وم أزد على ذلك شَيئَاء أأدخل الجنة؟ قال: 
ی ال هار که 05 و ۱(۶) 
(نعم» قال: والله لا ازید علی ذلك شینا. رواه مسلم ۱ 
کیت .سم ۳ ی ۳ 07 ھر د ۸ و كم مكيل 0 
ومعنیل «حمت الحرّام»: اجتنبته» ومعنول «أحللت الحلال»: فعلته معتمّدا 


2 


حله. 


مس 


هذا الرجل قال للنبي 325 س رایت ا آخبرني يا رسول اللّه» «رذ 
لت الم ارت ت المَكتويات)؛ بع: يعني: اقتصرت على الصلوات الخمس ولم أتنفل. 

صمت كان يعني: اقتصرت على الفرض ولم آصم تطوعاء «وأحللت 
الحلال)؛ أ أي: اعتقدت ع وفعلته» وتناولت الحلال وتمتعت به «حَدّمت الحر ام»؛ 
7 اعتقدت تحريمه واجتنبته «أأدحل الحَن؟ ۷ قال الرسول 35: «نعم)؛ ای 
تدخل الجنة. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵). 








۱۹۷ 
حلم 





شرح الأربعين النووية 


فهذا الحديث فيه أن من أدئ الواجبات والفرائض» وترك المحدّمات» 
واکتفی بالحلال عن غيره من المآكل والمشارب المحدّمة» فإنه يدخل الجنة. 

والله -جل وعلا- قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ظالم لنفسه: وهو الذي يقع في المعاصي دون الشرك؛ فهذا تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه» ولكن هو من آهل الجنة؛ ولو عذب فان 
ماله إلى الجنة. 

والثاني -وهو المقصود بهذا الحديث-: المقتصد الذي اقتصر على 
الفرائض» ولم یأتِ بالنوافل» وترك المحرمات» واكتفئ بالمباحات. 

الثالث: السابق بالخيرات» وهو الذي آدی الواجبات والفرائض» والنوافل 
قوتي" ارما واک ارهاس و ا فهذا في أعلئ 
درجات المومنین؛ قال تعالی: #هَمنهم ظالم لْفیه. وهاه مقتصد 3 سای 
پالخبرایت [فاطر:۳۲]. 

فالمومنون لا یخرجون عن هذه الاقسام الثلاثة» وکلهم في الجنة قال 
تعالی: « جَتت عَذن دلوا يحَلوْنَ فها من أساور من ذهب وولو ولیاممم فا 
حریر # [فاطر: ۳۳]. 

حتئ الظالم لنفسه في الجنةء ما دام لیس عنده شرك ولا كفر» وغاية ما 
هنالك أنه عنده معاص وکباثر دون الشرك فهذا من آهل الجنة إما أن یدخلها 
بعفو الله ومغفرته» وإما أن یعذب في النار بقدر ما یطهره من ذنويه» ثم یدخل 
الجنة. 


۱۹۸ 
اطنحة الربانية في 





` اس 
الحديث الثالث والعشرون 


+ 


> 4 


۱ 








E‏ م 3 a‏ ی راف TT‏ وف 
عن أبي مَالِكِ الخارث بن عاصم الاشعري ذه قال: قال رَسُول الله 35 
و وال W7 a a‏ اليم يكت Sa‏ لو عل يور a‏ 
«الطهور شطر الإيمّان» والحمد لله تملأ المِيرَانَ» وسبحان الله وَالحَمد لله تملآن 
ل A‏ عي REE‏ کی اللو 21 a) DN as‏ ار ا 
-او تملا - ما بين السماء وَالأرض»؛ والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر 
وق عاد ٥ ET TT‏ سا ال ل ال 
ضیّاء» والقرآن ححة لك أو عليك. كل الناس يعدو فتاه نفسه. فمعتقهاء أو 


و یس اواو عرا) 
مویقها». رواه مسلم ۱ 


هذا حدیث عظیم فيه بیان کثرة خصال الخيرء وأعمال البر. 

قولهيكِِ: «الطهور شطر الایمّان». 

الغ را بصم الطاء؛ آي: التطهر مصدر من طهر یتطهر) ومعناه: التطهر 
من الحدث والنجس» و آما الطهور بالفتح فهو مادة التطهير» وهي الما أو 
التراب عند فقد الماء هذ! یسمی الطهور. 

والتطهر نوعان: 

- تطهر حسىٌّ من الأحداث والأنجاس بالماء. 


- وتطهر معنوي من الذنوب والمعاصي والسيئات. 








۱۹۹ 


شرح الأربعين النووية حلم 





قوله م «شطه الریمان»؛ يعني : تصف الإيمان. قيل: المراد بالطهور هنا 
الطهور الحسي» وهو الطهارة من الاحداث والانجاس» فإذا تطهر الطهارة 
الحسية حصل على نصف الایمان؛ لأن الطهارة الحسية شرط لصحة الصلاة. 

وقیل: المراد بالطهور: الطهور المعنوي. 

والظاهر -والله آعلم- أنه شامل للطهورین؛ فلا يكفي الطهور الحسي 
ولا يكفي الطهور المعنويء فالذي یتطهر الطهارة الحسية المأمور بها شرعاه 
والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي» حصل على صف الایمان وبقي في حقه 
النصف. الثاني وهو العمل؛ لأن الایمان -کما سبق بیانه- قول وعمل واعتقاد. 

قولديكل: «وّالحمد لله تما المیزانَ». 

الحمد: الثناء على المنعم» وهي كلمة إذا قالها الانسان فانها تملأ ميزان 
الأعمال یوم القيامة؛ لأن الحسنات والسیئات توزن یوم القيامة في المواژین؛ 
وهي كلمة واحدة ينبغي على العبد أن یقولها بصدق. ويثني على الله يصدق. 
ويقيد النعم بالشکر ویصرفها في طاعة الله» فليس الحمد لله باللسان فقط بل 
الحمد لله باللسان والعمل أيضًا. 

نال 3494 وبلق الله وَالحَمد له تملان -آو تما ا ین السمَاء 
والأرض». کلمتان» ریا الأو معناها تنزیه ال -جل وعلا- عما لا یلیق به؛ 
تنزیهه عن الشرکاء؛ وتتزیهه عن النقاص والعیوب» «والخمد نوكه سبق ثناء 
على الله -جل وعلا-. 

«تملان -أو: تملا الكلمة الواحدة تملا ما بين السماء والأرض» 
ومعلوم ما بين السماء والارض من الفضاء الواسع. 


و" 


لا اطنحة الريانية في 





وقد جاء في حديث ابن عباس ید أن النبي ية سألهم فقال: «هل 
دروم کم بين السكاء والأرض؟»» قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: «بیتهما 
مره حَمیمَاة سب وین کل سماء ای سَمَاءِ مییرة حَمسِمَائةِ سنق و کف 
ی E OEE‏ 8 

فهاتان الکلمتان إذا قالهما الانسان بصدق ونبة خالصة یملان ما بين السماء 
والأرض على سعة ما بين السماء والارض؛ لعظم هاتين الکلمتین لا للفظهماء 
ولکن لمعناهما والعمل بهما» فليس المقصود التلفظ باللسان فقط. بل لابد أن 
يعمل بهما. 

قال: «والصّلاة ا الصلاة المفروضة والنافلة نور فى في الوجه» فتجد < 
المضيعين للصلاة على وجوههم الظلمة والكدرة -والعيادذ بالله- وتجد 
المحافظين على الصلوات والمجتهدين في الليل على وجوههم الضياء والنور 
والبشاشة هذا شيء واضح للناس إذا تأملته. 

فالصلاة نور لك في وجهك» وتور لك على الصراط ونور لك في 
سلوكك وحياتك. قال تعالی: کیک السو نع عن التحكة والشگر 4 


[العنکیوت:۵ 6 ]. 
وقال: ینوا اسر ولو وی کیره الاعل مین 4 (البترة:ه؛] 
فالصلاة آمرها عظیم. 


)۱( آحرجه الا مام ات في (المسند» (۱/ ۰۲۰۷-۲۰۲ والحاكم في ADT‏ 
5 ۶۱ وفال: حدیث صحیح ال سناد ولم پخرجاه. 
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قال: «والصدقة برهان)» الصدقة: هي إخراج المال في طاعة الله. 

وقوله: «بر هَان»؛ 7 دلیل على صحة الایمان؛ لانه لا يوجد بالمال مع 
حبّه له إلا من في قلبه إيمان» والا فالمال محبب إلى النفس» والنفس شحيحة. 
فإذا قدّمه الانسان في طاعة الله فهذا بُرهان على إيمانه» حیث رخص عنده المال 
في طاعة الله كله . 

آما المنافق فهو لا يتصدق» بل يقبض يديه عن الصدقة قال تعاليا: ولا 
سوت إلا وهم [o €: E‏ 

وقال: «وتَیصُوک يسح € [التویة:7۷]. 

فالصدقة برهان على الایمان» وقلة الصدقة أو عدمها دلیل على النفاق. كما 
وصف الله المنافقین بذلك. 

قال: «والصه ضیاء). 

الصبر: وهو حبس النفس على طاعة الله» وهو ثلاثة أقساء 

الأول: صبر على طاعة اللهء فالواجب على العبد ملازمة الطاعة ولو شقت 
على نفسه؛ لأن الطاعة ليست سهلة فالذي يصلي كل يوم خمس مرات ويقوم 
من اللیل» يحتاج إلى صبر والذي ينفق الأموال» ويجاهد في سبيل ال ويأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنکر» ويدعو إلى الله» يحتاج إلى صبر على طاعة الله 
() انظر تفصيل الكلام على مراتب الصبر ومنازله في: «عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» 

(ص ۱۳ -وما بعدها) و«مدارج السالکین» (۲/ ۰)۱۷۰-۱۵۲ و«تیسیر العژیز الحميد 


شرح کتاب التوحید» (ص ١‏ 55)) باب: من الإيمان بالله الصبر على آقدار الله. 


۲ ۲ 


لس اطنحة الربانية في 





والذي لیس عنده صبر لا یواصل الطاعة. فینشط في آول یوم وثاني یوم ثم يتعب 
ویتر لك الطاعة ولو كان عنده صبر لاستمر علیها. 

الثاني: صبرٌ عن محارم الله» لا شاك أن التفس أمارة بالسوء -إلا من رحم 
اله- تريد الشهوات والمحرمات وترید أن تصبح مثل الناس وتسایرهم» 
فالمؤمن به‌بر ويحبس نفسه عن الحرام ولا يغتر بكثرة الواقعين في الحرام. 

الثالث: صب على أقدار الله المؤلمة» فينبغي للمسلم أن يصبر إذا أصابته 
مصيبة في ماله» أو في نفسه. أو في أهله وأقاربه» ولا یجزع ولا یتسخط ويرضئ 
بقضاء له وقدره ویسلم آمره لی ا ا ج ما من شيء یحدث له من خبر 
أو شرّ إلا بتقدیر الله -جل وعلات فليس له حيلة» فإذا صبر فله آجر» وان لم 
يصبر فالمصيبة ماضية ویحرم الأجرء فکما أنه يشكر الله على نعمه؛ عليه أن یصبر 
عند المصائب. 

وفي قولهكيْ: «والصّلاة نورٌ... والصبر ضِيَاء» النور والضیاء سواء لکن 
الضیاء آشد. قال تعالی : (#جمل ال مس‌ضیاه والقمر ورا » [یونس:۵]. 

لا شك عل آن الشمس بحرارتها الشديدة آشد من القمر فالصبر یحمل 
الانسان علین الاستمرار في الطاعة حیث یْضیء له الطریق» ولذا نزلت به مشاق أو 
مکاره قان الطریق یکون آمامه واضحخا ولا يلتيس علیه. 

قال: «والق رن حجة لك أو عَلَيكٌ», القرآن الذي آنزله الله على رسوله بيب 
لهداية الناس وبیان الحق من الباطل» إن عملت به صار حجة لك عند الله يوم 
القيامة» وان ترکته صار حجة عليك» ولیس لك عذر في عدم العمل بما جاء في 
القرآن؛ لأن القرآن جاءك, فهو یتلی في المساجد» وفي المجالس» وفي الاذاعات 


۱.۳ 
AA 
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وأيضا اک من برد لہ وهذا من إقامة الحجة على الناسء فلا تزال 
تری المصحف. ولا تزال تسمع القاری» ولا تزال تقراًآنت» فقد بلخك القرآن. 

فليس لأحد عذر یوم القيامة أن یقول: ما علمت وما بلغني شيء» قال 
تعالی : 2 و نت ء نت ای نسل علبي کشر فک ع عم که تسوت 4 [المزمنون:17]. 

فالقرآن حجة لك إن عملت به أو حجة عليك إن ترکته ولم تعمل به. 

ثم قال يا : 0 الناس یغدو». 

الغدو: هو الذهاب صباحا من البیوت. فالناس یخرجون من البیوت آول 
النهار» أين یذهبون؟ 

یذهبون إلى آعمالهم إما بيعًاء وإما شراء واما وظيفة» ليس هناك آحد 
یجلس في البیت الا مریض أو النساء أما الرجل فإنه يخرج ولا یبقی في البيت 
إلا إذا صار مریضا أو هرمًا. 

وخروج العبد من بيته إما أن يوقعه في الشرء وإما أن يوقعه في الخیره فإن 
ذهب إلى طلب العلم وإلئ فعل الطاعات فإنه يكسب خیراء وان ذهب إلى 
المعاصي والسيئات والشرور والفتن فإنه يكسب شرّاء فهو بغدوه وذهابه من بيته 
إما أن يذهب إلى خيرء وإما أن يذهب إلى شر. 

قال: «فبائم م ا متا أو مُويقهًا» فمن الناس من يوفقه الله فيعتق 
نفسه بالاستغفار والتوية والرجوع إلى الله والندم» ومنهم من يركن إلى المعاصي 
والشرور والفتن فیوبق نفسه؛ أي: يُهلكهاء فالانسان في خروجه في الصباح إلى 


اعماله لا یخلو من أحد آمرین: إما أن یعتق نفسه» واما أن يويقها. 


ا اطنحة الريانية في 

فعلئ المسلم أن يتذكر هذاء وأن يتحفظ في خروجه وذهابه» فيحفظ سمعه 
وبصره وجوارحه» ليكون ممن أعتق نفسه أما إذا لم يحفظ هذه الجوارح وهذه 
الاعضاء فانه يكون ممن أويق نفسه ولا حول ولا قوة الا باق 

فهذا حدیث جامع لخصال الخیر» ومحذر من خصال الشر» وهو منهج 
عظیم للمسلم يسير عليه في حیاته. ویفکر في نجاته» والحمد لله أن جعل لنا 
مجالا واسعًا لفعل الخير» وإذا قارف العبد ذنبّا جعل الله له مجالا واسعًا للتوبت 
ولم یعاجله بالعقوبة» وإنما آمهله وأعطاه المهلة والقدرق فلينظر العبد إلى نفسه 
هل پُهلکها أو ینقذها بأفعاله وتصرّفاته. 


جی 3۴ 3۴ 3۶ رمع 


۲ , ۵ 
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S> 
الحديث الرابع والعشرون‎ 





۹ 


ال 


عن أبي در ناريط من لذبت 46 و فیما ترویه عن ربه و أنه تال 

ديا عبادي إني خر ا تين جع يكم مُحَرَ فلا تَظالمُوا. 

يادي کلم شال لقن فاستهدونی آمدکم. 

عبادي کلکم جَامْ الا من أَطعَمه؛ فَاستَطعِمُونِي أطعمكم. 

تا عبادي. کلکم عار امن کنو قاستكشوني آکشگم. 

يَا عبادي (تکم تخط :ون باللیل والتهان وَأنَا آغزد لنوت جمیعا؛ 
فاستَغفرونی اف لکم. 

a El ELEK mr E. ۱ 

یا عبادي. إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني» ولن نبلغوا نفعي فتنفعوني. 

CAE /‏ الوا لوو ا ا ا 

يا عبايي لو أن أولك واخر کم؛ وانسکم؛ وجنکم. كانوا علی آتقی قلب 
رَجُل وّاحد منکم مَا رَد َلك في مُلكِي شین 

7 فل اف Ee‏ ا ل يه IO. a‏ ی ال "35 

يا عبايي لو أن آولکم واخرَ کم وانسکمی وجنکم كَانوا عَلَى أفجَّرٍ قلب 
رَجَل وَاحِدِء ما نقص ذلك ین مُلكِي شیتا. 


يا عباي لو أن أَوَلَكُم وآخرکم وَإِنْسَكم وّجنکم قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 











م۲ 


الى 


اطنحة الريانية في 





۳ و زج AS‏ “و + 0 و 
فسَألونی؛ فاعطیت كل واحد مَسألتّه ما نقص ذلك ممّا عندي إلا کما ینقص 
ف لت عد هن 
المخیط إذا ادخل البحر . 
ر ع د 1۳ 8 نو - 1 7 
يا عبادي» انما هي اعمالکم أحصيها لک ثم آوفیکم إياهاء فمن وجد 
ها ی Ea ARS ney‏ 
خَیرّا؛ فلیحمّد ال وَمَن وَجَدَ غیر ذلِك؛ فلا يَلومَنْ إلا نفسه». رواه مسل . 


هذا حديث عظيم يرويه النبي بي عن ربه» وهو ما يسمئ بالحديث القدسي. 
نسبة إلى القدس» وهو الطهر؛ لأن الحديث على قسمين: 

الاول: حديث قدسي» وهو ما كان من كلام الله سبحانه لفظه ومعناه. 

الثاني: حديث نبوي» وهو ما كان من كلام الرسول 256. 

فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله ويرويه النبي کل عن ربه. بلفظه 
ومعناه» وأما الحديث النبوي فمعناه من الله؛ أي: هو وح من الله» ولفظه من 
الرسولكياة. 

ففي هذا الحديث أمورٌ عظيمة: 

قوله سبحانه: «یا عبَادي). وتكرار ذلك مع كل فقرة من فقرات الحديث 
يدل علئ تلطف الله -جل وعلا- بعباده. ورأفته بهم فإنه عن عنهم ومع ذلك 
يدعوهم» ويؤكد عليهم؛ لاجل مصلحتهم. 

والعباد: جمع عبد. 

والعبودیة: هي التذلل والخضوع لله لت فكل الناس مومنهم وکافرهم 
وجنهم وانسهم وملائكتهم» کل الخلق عباد لله بالمعنی العام» كلهم عباد لله 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 


E 
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مملوكون له يتصرف فیهی مخلوقون لله لا أحد يخرج عن هذاء قال تعالئ: 
#إن حك فل ال وی والارض لا ای ان ور € [مريم:”97]. 

وهذه عبودية قهر واضطران لا أحد يخرج عنهاء تجري عليهم أقدار الله 
وقضاژه. 

النوع الثاني: عبودية خاصة؛ وهي عبودية الاختبار وتکون بطاعة الله 
تعالی والانقیاد له» وهي باختیار العبد إن شاء تركهاء فهي عبودية خاصة قال 
تعالی: « إِنَّ عبادی لس ك عم سنن 4 [الحجر: 4۲ ]. 

# اد عبایی ‏ المراد العبودية الخاصة وهم المومنون لیس للشیطان 
عایهم سلطان؛ لأن الله قد حماهم من يبب آنهم لجئوا إلى الله وعبدوه 
سبحانه فهده عبودیه خاصة. 

فالله یخاطب جمیع العباد -العبودية العامق والعبودية الخاصة- فیقول: 
«يَا عبادي». بهذا النداء الإلهي. 

قوله سبحانه: «إني ات الظلمَ عَلَى فی عله بینکم موم فلا 
تَظالمُوا». 

الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ظلم بين العبد وربه» وذلك بالشرك وهذا لا يغفره الله» قال 
تعالی : «إرك الترل لظام عطي # [لقمان:۱۳]. 

وقال تعالی: الیب #امثرا ریسا ٍیمتهُم لی € [الآنعام:۸۲]؛ یعنی: 
بشرك هذا لا یغفره الله إلا بالتوبة» قال تعالی: # إن الله لا يشهر أن دشر بو که 


EAE 


۳۰۸ 


A‏ اطذحة الربانية في 





النوع الشاني: ظلم بين العبد ونفسه. وذلك بالمعاصي والسيئات فهو الذي 
ظلم نفسه يعني: وضعها في غير موضعها اللائق بهاء ظلم نفسه فيما دون 
الشرك وهذا يغفره الله 3# لمن يشاءء قال تعالی: # إن الله لا يهر أن دشر بو 
ويعقر ما دون دک لِمَن کا 4 [النساء:۸ 4 ]. 

النوع الثالث: ظلم بين الانسان والناس» بالتعدي علیهم في آموالهم 
وآعراضهم ودمائهم وهذا لا یغفره الله إلا إذا سمح المظلومون وإلا فلابد أن 
یقتص للمظلوم من الظالم؛ لأنه حق مخلوق لا يسةط إلا بعفوه أو استیفائه والله تعالئ 
حرم الظلم على نفسه؛ يعني: منع نفسه من الظلم؛ لأنه لا يليق به 6 فلا یدب 
a‏ له RY‏ اتوي هفلاس اقفر انال مد طن 
شيءٍ لم يعمله. فهذا ظلم وال سبحانه منزه عنه؛ لقوله: «إنّي حرمت الظلم عَلَى 

قو له: «وجعلته بینکم»؛ ف عن العیادة «محَرَمًا)» حرم الله الظلم وآخبر 
ید اا ویهلکهم قال تعالی: # ولا سک آله علهلا عَم َمل 
لاله رک > [زبراهيم 9۳ 

فمهما ظلم الانسان وتمادی فإنه لابد أن يُواجه ويلاقي ظلمه عاجلا أو 
انكل وقد قال النبی 355 لمعاذ مَينه: دق دعوة المَظلوم فاته ی نها وبين الله 
حجَات270. 

سواء كان المظلوم مسلمًا أو كافرّاء لا يجوز ظلم أحدٍ, حتئ الكفار لا يجوز 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹). 
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راس ی :د م سسا قر ےہ رع ٤ک‏ سه م بره 
طلمهم. قال تغالىا : #ولا بج رمت ڪم سان قوم را عَدِلُوأْ هو 


4 


ارت موی که [المائدة:۸]. 
ودعاء اله‌ظاوم مستجاب ولو كان كافرًا؛ لأن الله 35 لا يرضئ بالظلم 
والتعدي. 
قوله سبحانه: رفلا تَظالمُوا»؛ 5 لا يظلم بعضكم بعضاء هذا تحذير من 
الله يل من تظالم العباد. وقد حدر الله من الظلم في کتابه في آیات كثيرة» وتوعد 
الظالمین» وضرب لنا الامثلة للظلمة الذي آخذهم الله كه » تحذيرًا لنا من الظلمی 
ومن عادة الانسان أنه ظلوم الا من رحم الله قال تعالی: #إِتَمكانَ وم جهولا 4 
[الأحراب:77]» إلا من من الله عليه بالدین والایمان فانه یتطهر من هذه الخصلة. 
قال المتنبي: 
ولظلمْین شيم نوس فان تجذ ‏ انیت لا بطب 
قال سبحانه: (يا عِبَاوِي؛ كُلَكُم ال امن هَدَيتُه فاستهدوني آهد کم». 
كل العباد ضالون عن الحق. إلا من هداه الله؛ أي: له وأرقنده إلى الحق 
وثبته» فلولا هداية الله بارسال الرسلء وانزال الکتب. ونصب الادلة للناس لبقوا في 
ضلالهم. ولکن الله من رحمته يهم هداهم» ودلهم» وآرشدهم ووفتهم وثبتهم. 
والهدايةعلین قسمین: 
الأول: هداية بمعنی البیان والارشاد» وهذه حاصلة لكل آحد. فالله قد هدى 


الناس جمیعا المؤمنين والکفار بمعنی: أنه بين لهم وآرشدهم ودلهم على الصواب 


.)۱۱۱/۱( انظر: «دیوان المتنبي»‎ )١( 


۲1۰ 
هلاح 7< الطذحة الريانية في 
بإرسال الرسلء وإنزال الکتب قال تعالی: «فامَا سکم دی فمن تیم هدای 


A r‏ م 


قلاخوف عم ولا هم نون 4 [البقرة 1۳2 

وقال سبحانه: # وأما کمود فهدیتهم فَأسْسحَبوأ ای لادی € [نصلت:۱۷]. 

لفهديتهم #؛ يعني: دللناهم على الایمان وعلی الطریق الصحیح. لکنهم 
لم یقبلوا الهدی بل استحبوا العمی على الهدی» هذه هداية عامة. 

الثاني: هداية خاصة؛ وهي هداية التوفیق والقبول وهذه لا ینالها الا أهل 
الويمان» فقوله: کلک ضَال 1 من هدیه»؛ يعنی: وفقته للحق» وهي: الهداية 
الخاصة أما الهداية العامة فهي حاصلة لكل أحد. 

قوله: «فاستهدوني)؛ اف اطلبوا مني الهدايت اف تقول: اللهم اهدني» الله 7 
على الخيرء اللهم وفقني له الله ثبتني علیه» تکثر من الدعاء أن يهديك الله . 

(أهدكم)؛ هذا جواب الم فمن طلب من الله -جل وعلا- الهداية بصدق 





وإقبال ورغية هداه؛ لائه قریب مجیب 96 وقد وعد أن من استهداه فانه يهديه. 
وهو سيحانه لا يخلف وعده. 

فهذا مما یو کد علی العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية. 

فال: «یا عبادي کُلکم جاع الا من اطعمثه؛ الرزق من الله - جل وعلا-. 
فهو الرزاق» ولولا رزقه لجاع الناس وجاعت المخلوقات» ولکن الله یقوم برزقها 
وایصال الرزق إليها تفضلا منه 3 

فالرزق ليس بحولنا ولا قوتنا وانما هو تفضل من الله؛ لکن نحن تعمل 
الااسباب لطلب الرزق» والنتائج بيد الله 3 


"1١ 
حلم‎ 





شرح الأربعين النووية 


قال: «یا عِبَادِي» کُلکم عّاره+ عار من الثياب التي يستر بها عورته ویستدفی 
بها ویتجمل بهاء هذه من الله -جل وعلات قال تعالی : یکی ءادم فد ارلا لیک 
سا ری سَوء کم وريم 4 [الاعراف:۲۹]. 

#بوارى وی 3 يعني : بستر عوراتکم. وریا 4 يعني: زینه تالا 

فاللباس على فسمین: 

الاول؛ لباسن لتق العورة. 

الثاني: لباس للتجمل. 

قو له 3 «فاستکسوني»؛ اطلبو | مني الكسوة ( > )؛ لأن الله 
قريب مجیب. فهذا دلیل على ضعف الانسان وحاجته إلى الله إذا كان لا يملك 
طعامه» ولا يملك کسوته إلا بآن يطلب من الله -جل وعلا- أن يمن علیه فهذا 
دلیل على ضعفه. ودلیل على فضل ف » فهو الذي آطعمنا وسقاناه وهو الذي 
کسانا من فضله واحسانه یل 

قوله: «يَا عبادي؛ اتک تخطنون باللیل والتهار»؛ تخطئون: تعملون 
السيئات والخطايا؛ لأن هذه طبيعة الانسان» أنه كثير الخطأء قال46: ذكل ابن دم 





طايه الخطائية ارين 
فالعباد يخطئون خطايا كثيرة» وهم بحاجة إلى أن يطلبوا من الله تعالئ 


)۱( أخرجه الترمذي 7 ۲۶( وابن ماجه (۰)۶۳۲۵۱ والدارمي «(TVTV)‏ اک في 
«المسند» (۲/ ۰۳۸4 (۳/ ۱۹۸ وابن أبى شيبة في مصنفه (۷/ ۱۲ وأبو یعلی في 
مسنده (۵/ ۰)۳۰۱ والحاکم في «المستدرك» وصححه (/ ۲۷۲). والبيهقي في «شعب 


الایمان» (۵/ 6۲۰) من حدیث آنس طبه 


ك ص ص اطنحة الربانية في 
المغفرة لهذه الخطاياء ولا أحد معصومٌ إلا من عصمه الله يمل والعلاج أن 
تستغفر وتگفر من الاستغفار. فإذا استغفرت الله غفر لك» «فَاستَغْفِرُونِي)؛ أي : 
اطلبوا مني المغفرة لأخطائكم. «آغفر لکم»؛ و اللّه غقور رحیمء قال تعالی : 
# وی لفقا لمن تاب وام ول یمام هدک 46 [طه: 87]. 

ومن آسمائه: الغفور والغقار فهو سبحانه کثیر المغفرة واسم المغفرة لمن 
تاب إليه”'"» فلا أحد يُزكي نفسه ویقول: آنا صالح آنا تقيْ» آنا آعمل الطاعات. 

بل لابد أن یقع منه آخطاء فهو بحاجة إلى الاستغفار مهما بلغ من الصلاح 
والأعمال والله -جل وعلا- یغفر الکفر والشرك لمن تاب واستغفر» ویغفر ما 
دون ذلك من الذنوب جميعًاء قال تعالی: #قل یمبّادی لن أَسْرَفوا عل اهت لا 
نمطا وأ من رمق نله بر لوب یاه هام4 [الزمر :08]. 

فليس هناك ذنب یخرج عن مغفرة الله أبداء فلا تيأس من رحمة الله 
ومغفرته وتترك التوبة والاستغفار ولا تقل: إن هذا الذئب لا یغفی بل بادر 
بالاستغفار صادقا؛ و ال غفور رحیم. 


O AO O CRE E ۱ 





فتنفعونى). 

(۱) قال ابن القيم مه في النونية: 
وهو الغفور فلو آتی بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغشران 


انظر: «النونية) بشرح ا نكا 


۳۳ 
HA 





شرح الأربعين النووية 


الله نی عن عباده بء فمن كفر وأشرك وعصی الله فإنه لا يضر الله -جل 
وعلات وائما یضر نفسه قال تعالی ؛ ان 5 قروا أن ومن في رضي کا کار 
۹ ید ٩‏ [ابراهیم:۸]. 


فهو سبحائه لیس بحاجة إلى عبادتنا وطاعتنا» وإنما آمرنا بها لحاجتنا نحن 


ور 


۹ 


«ولن تبلغوا نفعي). مهما فعلت الطاعات والحسنات فإنك لا تنفع الله 
بها» وإنا تنفع نفسك» فأنت الذي بحاجة إليها. 

دون تبلغوا تفعي قنفعونی»؛ فالّه لا یتضرر بالمعاصی ولا ينتفع بالطاعات؛ 
لائه غني عن ذلك. وانما هذا یرجم إلى العبد. طاعته له ومعصيته علیه فالله هو 
النافع الضار ۰35 

قال سبحانه: «یاععا ٍي لوا ۳-۳ وآخرکم» أول الخليقة وآخر الخليقة 
إلى أن تقوم الساعت «لو لک رآخرکې وانسَکم»: وهم بنو آدم «وجنکم»؛ 
وهم العالم الثاني» الجن عالم لا یعلمهم إلا الله لا نراهم؛ ولذلك سُمُوا بالجن 

من الاجتنان وهو الاختفاء قال تعالی: « که رک هو وله ین حت لا رومس 4 

[الاعراف: ۲۷ ]. 

فهم موجودون ویعیشون معناه ومنهم مومن وکافل ومنهم مطیع وعاص» 
ومنهم بار وشقيٌ» مثل بني آدم» وهم عالم من عالم الغيب لا نر اهم. 

قال سبحانه ارال ا نقی قلب رَجل واج جدٍ منكم). 

لو كانوا كلهم صالحين بررة لا يقع منهم خطأ أ «مَا راد ذلك في ملكي شيئًا»؛ 


"١ 


حلم اطنحة الربانية في 





لآن الله -جل وعلا- لا تنفعه طاعة المطيع؛ لأنه غني عن ذلك. فملك الله تام 


ولا تزيده طاعة e.‏ 
رجل واحد). 


لو كفر الناس جميعًاء قإن ملك الله تام ولا ينقص بسبب كفر المخلوقین» 
إنهم لن يضروا الله شيئًا؛ ولهذا قال -جل وعلا-: 8 وفال موس إن كت مرو أن ومن في 
الْدْرْضٍ یما فإ لَه لحن ید 4 [إبراهيم:8]. 

فلا یغتر الانسان بعمله وطاعاته از عا تعالی ھا قال تعالی: «قّل 


ما سلس بل انم اه عَم أن هد دک لايم ان کت رمق 4 [الحجرات ۱۷ 


فالمتة لله . 
قال سبحانه: «يا عبايي لو أن أولكم وآخر کم وّانسکم وجتکم قَامُوا في 
صعيد واحد». 


الصعيد: ما تصاعد على وجه الأرض» (في صعِيلٍ واحد)؛ يعني: في مكان 
واحدء قإذا اجتمع الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم وكل واحد سأل الله 
حاجاته قال: «فأعطیث کل إنسَانٍ ناكما تقص ذلك مما عندي) لآن «يَمِين 
الله مین ا في لق سنا الليل والتهان. 

قال تعالی: # وله حراین أ لسوت وَآلْأَرَضٍ € [المنافقون:۷]» فلا تنقص خزائن 


الله بالإنفاق آبذا» فالمخلوق الذي ينفق ينقص ماله وينقص ما عنده آما الله -جل 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۱۹ ومسلم (۹4۹۳) من حديث أبي هريرة هه 


۲ ٩ و‎ 
a 





شرح الاربعين النووية 


اعلا - له تن عو سق لزاني و بتي [الدبييهاة 
غني الغنی المطلق. َأعطیت کل إِنْسَانٍ شاك عل كر العااليرء: اون 
والجن والأولين والآخرين» وکل واحد له مسألة خاصة. وقد آعطاه الله مسألته. 
فان هذا لا ي:قص من خزائن الله ی( 

هذا یدل علین غناه وکرمه ورد فکل المخلوقات تتعیّش من رزق 
الله َة » ولا ينقص ما عنده 3 

قال: «قامُوا في صعيد واحد»؛ أي : في مکان واحد «قسألوني»؛ طلبوا من 
الله حوائجهم المختلفة» فأعطئ كل إنسان مسألته» لم يؤثر ذلك على ما عند الله 
بالنقص» هذا يدل علی كمال غناه 3 

ثم قال في ختام هذه الكلمات العظيمة: « يا عبايي نما هي أعمَالكُم 
خی تا لك 2 | إِيّاهَاه؛ أي: ليس لكم إلا آعمالکی «إِنّمَا هي 
آعمالکم» التي تعملونها من خير أو شر فالله -جل وعلا- لا يعدب آحذا على 
غير عمله أبداء فلا ينعم الله الکافر ویعذب المومن» هذا لا یلیق به سبحانه» بل 
یضع الأمور في موضعها؛ یعذب الکافر» وینعم المؤمن» فضلا منه واحسانا 
وعدلا وكرما منه ول تما هی آعمالکم». 

فهذا دلیل على أن الجزاء نما یکون على العمل لا بالنسب ولا بالجاه 
ولا بالحسب. قال تعالی: ان ارس وند ار اشک 4 [الحچرات:۱۳]» فلیس 
هناك مجال تنال به رحمة الّه لا العمل الذي تعمله ولا تعذب الا علی عملك 
قال تعالی : 7 رو لا ما ما نتم تعملون # [یس:۵4]» فعليك أن تهتم 
بعملك؛ لائه متاط سعادتك آو شقاوتك. 


اطنحة الربانية في 





قال : ا کم وهذا من فضله سبحانه أنه يحصي الااعمال» یعلمها 
-جل وعلات ويكتبها بواسطة الحفظة الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. 
وهذه العناية منه بأعمال بني آدم دليل علئ فضله ورحمته بهم» وإلا فهو ليس 
بحاجة إلى آعمالهم وإئما هم المحتاجون ومع هذه فالله يحصيها ولا يضيعهاء 
قال تعالی: تًا لَانْضِيعٌ جر من أَحْسَنَ عَملا © [الکهف:۳۰]. 

و وال «ولانضیم جر ان € [یوسف:۵1]. 

وقال: وماکان له لِيُضِيعَ سکم © [البقرة:۱4۳]. 

فهو سبحانه یعلم آعمال بني آدم» لا تخفی علیه» ومع هذا يكتبهاء فقد وکل 
ملائكة حفظة یکتبون آعمال بني آدم خیرها وشرهاء ثم يوم القيامة یعطون 
صحانفهم التي فیها آعمالهم. ویحاسبون عليهاء فهذا يدل على أن الإنسان لیس 
بمهمل یسرح ویمرح کیک فييظن چ ورین أله مهمل بل أعماله 
كلها مسجلة علیه قال تعالی: ( دنه ال درو ون تك لق یتیمها 
وت من دنه آخرا عظیما 46 [النساء:6۰]. 

قال: 4 نیک إِيَّاهَا) متىل؟ يوم القيامة» و(ثم) هذه للمستقبل 2 
نیک إِيَّاهَا) 3 [نسان باز فلن عمله خیدا آو شا 00 عمله لا يضيع 
منه شي»» قال تعالی: « ویعالکتت قو الزن مشب متا ر وود 
یلا مَالِ هذا الب کتاب الملائكة الحفظة لا ینادر صغيرة ولا کیرد 
لا A‏ ماع تاه وت روف تست بارتقرك :1 


وقال: pba‏ 7 [الم‌حادلة:1 ]0 أنت كاه ولا 5 فعلت 1 


۳۷ 


شرح الاریعین النووية هل 





ولکن هو مُدون عليك وستواجهه یوم القيامة» فتنبه لنفسك ولا تغامر ولا تخاطر 
بها» لا تظن أنك مغفول عنك. ولا تظن أن ما من آحد یتمکن منك بل أنت تحت 
نظر الله 8# لا تخفین عليه وأنت مراقب عن اليمین وعن الشمال قال تعالی : كا 
یف من ول لدي ر عد © [ق:۱۸]. 

« یمان عن امین وع‌الشال کید 4 [ق:۰]۱۷ قعید لك مجالسٌ لك 
وأنت لا تراه من الملائكةء باللیل والنهان كما قال كله «یمَاقبُونَ فيكم مَلاِكة 
باللیل ومَلَائِكَة بالتهار»؟ یحصون علیکم آعمالکم. 4 تیک إِيَّاهَا) يوم 
اف 

قال: «فمَن وجد خیرّا)؛ آي: جزاء بح «فلیحمّد اللّه»» ولا یقل: هذا من 
کسبي» أو آنا حصلت هذاء پل يحمد أله -جل وعلا- لأن الفضل من الله وعملك 
لا يساوي شيئًاء ولو أجهدت :فسك الليل والنهان فإن عملك لا يقابل نعم الله 
عليك. ولك الله یتفضل عليك ويضاعف لك الحسنات فضلا منه يل فلا تقل 





هذا عملي» أو آنا أستحق هذا؛ بل عليك أن تحمد الله؛ لأنه فضل من الله ی 
قال: «ومُن وَجَدَ غیر ذلك»؛ يعني: غير الخير» رقفلا یوم | 1 نفسه». لان 
بسببه وعمله» فعليك أن تلوم ت قو هنا ما قدمته لتفسث» فلا تلم أحذاء أو نقل: 
هذا ظلم 4 آو آنا لم آعمل هذا أو لا ستحق هذاء اما هذا جزاء عملك» فستو اجه 
عاك دق وعلئل دوہ گام ولا تنک مه شاه قال کال ۵ اف يك کین 


ع رک عبر 


بسا الوم عك حَسِيبًا# [الاسراء:؛ ۰]۱ فعليك أن تعرف هذا وأن تستعد له. 


(۱) أخرجه اليخاري (ههه) (VEATY ۰0۷۶ ۲۹( (TTT)‏ ومسلم (1۳۲). 





اطنحة الربانية في 


فهدا حدیث عظیم وجلیل القدر» كان السلف يعظمونه ويخافون منه إذا 
فر ءوه؛ لانه دقیق المعاني واضح لا یحتاج إلى تعب في فهمه؛ كل یفهمه العامي 
والمتعلم» وهو حجة من الله على عباده» وکان آبو [دریس الخولاني إذا قرأ هذا 


الحديث جثا على رکبتیه 7 


SDH 3۴ 3۴ جی‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 


۳۹ 





شرح الاربعین النووية 


مح ۱ سس 
الحديث الخامس والعشرون | 
هه« 





لس 





عن آبي در 4 ایضا: أن أن سا ین آصخاب رَسُولٍ الله وك الوا للتيي کا 
ا ل ال دعب هل الدئور بالأجور؛ ون کا کا هوقو كما 
صو قود فضول أموالهم. ان ب ود ی 
ی تبیخة صَدَفَةَ کل تکبیرة صَدَقَفَ ول تحمیدة َلف ول تَهلِيلَة 
صَدَقَةَ وَأمه بالمَعرُوفِ و ونهی عن المنكر دق وفي بضع کم 
د 

او رسو لله ی دا هون ویکون له فيه اجر ؟! قال: «ارأیئم 
لو وَضَعَهًا في خرام أَكَانَ عَلَيهِ فا وزر؟! فَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهَا في الحَلَالٍ كَانَ له 
ال و 

في هذا الحديث بیان كثرة طرق الخيرء وأن الله 5ل يسر طرق الخير لكل 
احد يريد الخ الي والفقیر. 

قال: اَن ناسا ِن صحاب رَسُولٍ الله کا قالوا: يا رَسُولَ الله ذَمَبَ أهل 


۳۹ 92 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۰). 











YY» 





اطنحة الريانية في 


آهل الدثور: هم الأغنياء الذين عندهم أموال كثيرة تزيد عن حاجتهم 

RS SR Oe‏ : يعني: أنهم يأتون بالأعمال البدنیت 
والأعمال البدنية كالصلاة والصيام كل يستطيعها الغننٌ والفقير. 

قال: و تون بفضول آموالهم»؛ ا مما زاد عن حاجتهم. وهذه 
فضيلة یتمیز يها الأغنیاء عن الفقرای وهذا فيه دلیل على أن الأغنياء یستحب لهم 
أن ینفقوا من آموالهم ویوسّعوا على الناس بما وسّع الله عليهم» كما قال تعالیل في 
حى فارود: #وآخین ا له الب که [القصص:/ال]؟ يعني : التق 5 
الناس بالصدقات كما آحسن الله إليك بالمال. 

والله e‏ 8 # انا | الد امومع رفک € [البقرة: 
6 وقال: O Ser‏ 

فلیس اله‌قصود a‏ المال ولا يُعطي منه شيئاء هذا يكون 
کالمستودع الذي تجمع فيه الاموال ولا ينتفع بهاء ویکون حارسًا لهاء ولا يقدم 
لنفسه منها شیتاء وهو لیس له من هذا المال إلا ما قدم قلیلا كان أو كثيرّاء هذا هو 


2 ه € [الحدید:۷]. 


ماله. 
وأما ما لم یقدم فانه مال غيره» والفقیر لیس عنده مال فمن أين یتصدق؟ 
لذلك شکا الققراء من أصحاب رسول الله و هذاء وهذا فيه دلیل على أن 
المسلم ينبغي أن يحرص على فعل الخير» وأن یندم ذا لم یتمکن من فعل الخیر 
فانه یوجر علی ندمه؛ كالذي بری العْنِنَ یتصدق ویتمنی ۰ آن یکون عنده ال 
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01 


وقد جاء في الحدیث عن النبي 395 أنه قال: «مَكَل مَذه الا مَكَل أربَعة تفر 
ل اف ادخ ان ۳ مي فا بزع 
رجل آتاه الله مالا وعلماء فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه. ورجل اتاه الله 
هلما وم يوق قال فهو يقول: لو كان لي مثل ما هدا عملث فيه مغل الذي 
یعمل). 

قال رسول اللْهكَل: «فهمَا في الأجر سَوٌَ» ۱" هذا على إنفاقه» وهذا على 
نمته الطسة. 

فهولاء الصحابة آهمهم هذا الامر فجاء‌وا یشکون إلى النبی ياف فقال لهم: 
«آولیس قد جَعَل الله لكم م ا فتح لهم الباب «ِن بكل تسبيحهة 
صَدَقَفَ وكل تکبیرة صَدَفَفَ کل تحمیدة صَدَقَكَ وکل تهلیلة دق هذا خية 
کک کلمات وکین وهي اقات ولا شي نا من المال» «تسبیخة)» آن 
تقول: سبحان الله «تكبيرَةٍ»» أن تقول: الله آکبر: «تحميدة)» أن تقول: الحمد لله 
«تهلیلت» آن تقول: لا إلا إله ال کل واحدة لاد 

کل لا روآمه بالمعروف E‏ ونهي عن المنكر ده 

المعروف: هو الطاعة والخیر سمي معروفا؛ لأن الفطر السليمة تعرفه. 

والمنکر: کل معصية لله فهي منک سمّى منكرًا؛ لأن النقوس أو الفطر 
السلیمة تتکره: 

فالامر بالمعروف والنهي عن المنکر آمرهما عظیم في الإسلام؛ قال تعالی: 
(۱) آخرجه ابن ماجه (4۲۲۸) وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۰) والطبراني في الکبیر (۲ ۰۸ 


والبيهقي في الکبری (۱۸۹/4) من حدیث آبي كيشة الأنماري طلنه. 


: 





HA‏ اطنحة الربانية في 
۳ 2 ۳۶ ۳ رم خر عر E sol‏ ۳ 4 
هتم حير أمَة مخ جت للتّاس تاميون بالمعروفیوتنهورک عن المبكر نموت 


50700 
هذا فيه تعدي الخیر من الانسان إلى غیره» فلا يكفي أن تصلح نفسك بل 
تحاول آن تصلح میلگ وذ ار هت سك ال الشير ود .مت الغ ونژ 

تصدقت علیه صدقة عظيمة؛ لأن اه قد ینفعه بها آکثر مما ینفعه المال. 

فالامر بالمعروف والنهي عن المنکر فضله عظیم ونفعه کبیر. وهو على 
حسب ما یستطیع الانسان فلا يقول آحد د: أنا لا أستطيع أن آمر بالمعروف وأنهئ 
عن المنكر. 

النبی 295 قال: دمن رأئ منکم مُنکرا فَلبُعَيٌ 39 فلیغیره بيد فان لم سطع فَبِلِسَائه 
فان لم يَسَطِع فبقلبه وذلك أضعف الایمّان»! 3 

فدل علی آنه لا یعذر ألنة في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر: لکن کل 
بحسب ما يستطيع» فالذي له سلطة ینکر بيده ویغیر المنکر ویزیله بیده» والذي 
لیس له سلطة ینکر بلسانه يبين وینصح ویعظ ويذكدٌ ویدل علی الخیر بلسانه. 
وهذا لا یکلفه شيئاء والذي لا يستطيع بلسانه ینکر بقلبه. 

فلا أحد یعجز عن إنكار المنکر بالقلب آبدا» قد یعجز عن اللسان» ویعجز 
عن اليد؛ لکن لا آحد یعجز عن الانکار بالقلب» وإذا آنکرت المنکر بقلبك فانك 
تعتزل أهل المنکر ومواطن المنکر وتبتعد عنهاء فلا تجلس فیها وتشارکهم في 
منکرهم وتقول: آنا منکژ بقلبي. 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۲۹). 
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هذا لا يكفي» بل لابد أن تبتعد عن المنكر وأهله ولا تخالط أهل المنكر إلا 
إذا كنت تستطیع الاصلاح. فإذا كنت لا تستطیع الإصلاح ابتعد. وانج تفسك. 

ثم قال بَكِ: «وفي بضع اكم صَدَقَةَه اليُضمٌ معناه: الفرج» والمراد هنا: 
قضاء الشهوة فالإنسان فيه غريزة الشهوة» جعلها الله في الذكور والاناث من بني 
آدم وغيرهم؛ امتحانًا لبني آدم» وأيضا لمصلحة وهي بقاء النسل والنوع 
الانساني» وهذه الشهوة خطيرة على الإنسان» أين يصرفها؟ وأين یتخلص منها؟ 

جعل الله له مصرفا شريفًا ومنتجّا يضع فيه شهوته» بأن خلق الزوجات» قال 
تعالی : « وین ايه أن حل لكر من اتف که أرما € [الروم:١؟]»‏ زوجاتٍ من 
النساء يضع فيها الزوج شهوته ويسلم من غائلتهاء وأيضًا هي زرع ویذر في تربة 
طيبة تنتج الذرية الصالحة فإذا قصّرّ شهوته على ما أحل الله فله في ذلك صدقة؛ 
لأنه أعف نفسه. وأعف زوجته وأيضا ساهم في بناء الامة بإيجاد الذرية 
الصالحة. فصار في هذه الشهوة خير كثير ونفع ءظيم» له فيها صدقة. 

تعجب الصحابة وقالو ا: یی ا ا Fe‏ / فیها آجه؟!». قال 
: ریم لو وضعها في ا ف في غير زوجته» كالذي يزني آو یفعل 
اللواط: «َأكَانَّ عَلَيهِ فیها وزر؟!»» سألهم عن شيء معروف؛ لأجل أن يقرر لهم 
هذا؛ ولذلك قالوا: (نعم ). 
الونسان على إتيانه الشهوة في زوجته بالقياس على من وضعها في حرام فکان 
عليه وزره قال الله جل وعلا-: « ون همهم عقوت © راعلآزولمهم 
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آز ما ملكت ليت ہم عبر ملومیت © ممن ات ور کل ریک هم 
العَادونَ © [المومنون:۷-۵]. 
ووضع عقوية عاجلة واجلة على الزناء في الدنیا بالحد وفي الاخرة 
بالعذاب الشدید -والعیاذ بالله-» الزناة والزواني يعذبون في النار تعذییّا مخاصًا 
زائدا على تعذیب الآخرين» كما جاءت بذلك الأحاديث. 
قال بعض آهل العلم: وهذا فيه دلیل على أن القیاس دلیل صحیح حیث إن 
التبی ية استعمله» فهذا من آدلة العمل بالقیاس في الشريعة والقیاس هو الاصل 
الرابع من آصول الادلة في الشريعة التي هي القرآن والسنة والإجماعء والقیاس. 
والقیاس: هو الحاق فرع بأصل بالحکم بعلة جامعة" '» فهو دلیل صحیح 
فهذا الحدیث فيه سعة فضل الله وتيسير الله -جل وعلا- الخیر لعباده 
وأنك إذا عجزت عن انفاق المال فلا تعجز عن هذه الخصال التي لا تحتاج إلى 
مال» ولا تحتاج إلى کلف وفیه فضل الاغنیاء الذین یتصدقون وفیه حرص 
(۱) قال الجوينی في «الورقات» (ص۲): «القیاس: هو رد الفرع إلى الاصل بعلة تجمعهما 
في الحکم. وهو ینقسم إلى ثلائة آقسام: قياس علة» وقیاس دلالة» وقیاس شبه: 
فقیاس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحکم. 
وقیاس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظیرین على الآخرء وهو أن تکون العلة دالة على 
الحکم ولا تکون موجبة للحکم. 
وقیاس الشبه: هو القرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله». 
وانظر: «قواطع الادلة في الأصول» (۲/ ۱۳6 و«الابهاج» (۳/ ۳). 


٥ 
2 شرح الزريعين النوویة ج‎ 
الصحابة على الخیر» وأن الإنسان ينبغي له أن يندم على عجزه عن فعل الخير»‎ 
فإذا ندم وتمنی يلحق بأهل الخير بنيته.‎ 

وفیه أن العادات مع النية الصالحة تتحول إلى عباداتِ» كما في وضع 
الرجل شهوته. هذه عادة إذا نوی بها إعفاف نفسه وإعفاف زوجته» والكف عن 
الحرام صارت عبادة» فينبغي للإنسان أن يحسن نيته في جميع أموره حتئ يوجر 
عليها. 


SDR 96 ECR 


۳۳۹ 
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س سس ۹ س > ۳ 


> حم 
الحديث السادس وا لعشرون 








عا - 6 - E‏ ۹ 7 حك و "5 شر 9 zs ev‏ 
عن أبي هريرة #ه قال: قال سول كلِ: «كل سلامی مِنَ الناس عليه صدقة 


2 ۳ و ون ۳ ا ا 7 ی 8 
كل دم تلع فيه فيه الشمس: تعدل بين اثتين صدفة وتعين الدّجل فى ذَابَتك 
و۶ 


ا قفا ار بع اديه عت ص ا ا صَدَقَةَ وبکل 


7 


خطوة تمشیها ا إلى الصلاة صَدَقَةَ 6 ای عن الطريق صَدَقَة) ا 


1 عو(۱) 


تر 


قولهككة: كل سُلامی ین الَاس». 

السّلامئ: هي المفصلء والإنسان فيه مفاصل كثيرة» فقد جاء في الحديث 
آن النبی 35 قال: «في الإِنسَانٍ لما aR‏ ا 

منها ما هو کبیر» ومنها ما هو صغير وهي متفرقه في الجسم» وکل یوم 
عليك ثلثمائة وستون صدقة في مقابل هذه المفاصل» ومن يستطيع أن یتصدق کل 
یوم بثلئمائه وخ صدقة؟ 
(۱) آخرجه البخاري (۲۹۸۹) ومسلم (۱۰۰۹). 
(۲) آخرجه أبو داود (۵۲۲)) وأ-حمد في «المسند» (۵/ ۳۵۹ وابن حبان في صحیحه (1 


۸ ) ) وابن خزيمة في صحیحه (۲۲۹/۲). والبيهقي في «شعب الایمان» (۷/ ۵۱۲) 


من حديث آبی بريدة ته وجاء من حدیث عائشة رتنیا . 








۲۷ 
حلم 
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الله ا يسر هذاء وجعل الصدقة ليست خاصة بالمال ؤقط» فجعلها فيما هو 

أعم من المال» وکل يستطيعهاء ومن ذلك 
قال: كل : وم طلغ فيه فیه الشمش: مول ین ائنین صَدَقَة). تصبح في كل 
يوم فتعدل بين اثنين» إذا حصل +صومات ونزاعات بين اثنين ثم جئت وفصلت 
بينهما في الصلح وسويت النزاع بينهماء وأقنعتهما ورضي كل منهما عن الاخره 
ألفت بين قلوبهما هذه صدقة عظيمة» قال تعالی: (# لاح في کی من 


و © مم عر 


جوم لا من أمر بِصَدَقَةَاَوَ مرو أو الج بترت آلتّاس ومن يفعل ذلك اسما 
م صاب الله قسَوف نویه أَجَرَاعَظِيهًا € [النساء:5 ۱۱]. 

فهذا فيه أن الانسان ينبغي له أن يحرص على أن یصلح بين المتخاصمین 
والمتنازعين لاسيما الا قارب ولا يترك الناس يتنازعون. 

وبعض الناس على العكس -والعیاذ بالله- يتدخل في النزاع بما يزيده 
ويحرض أحدهما على الآخرء فهذا شيطان, أما المسلم فإنه لا يرضئ أن يتخاصم 
المسلمون ويتنازعواء بل يحاول الاصلاح وتسوية النزاع حتئ ریما یتحمل من ماله 
ليصلح بينهم وهذه خصلة عظيمة» والله -جل وعلا- لا يضيع آجر المصلحين. 

قوله: «تَعدِل بين الائنین»؛ فالذي پرید آن يُصلح يجب عليه أن يعدل 
ولا یحیف ويجور علئ أحدهماء ولا يحكم بينهما بالهوی» ويكون الاثنان عنده 
با AY E a a‏ اسان الب له مت 
المی‌طیت 46 [الحجرات:9]. 

والصلح إنما هو عن تراضء فلا یجبر آحدهما علیه. بخلاف القضاء فان 


۳۳۸ 
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للقاضي أن يُلزم المقضی عليه بالتنفيذ, أمّا الصلح فهو جائرٌ بين الملمين وليس 
إلزاميًا. 

تم قال اة : «وتعین الوّجل في دابیّه»؛ يعني: في مر کوبه» سواء MAES‏ 
سيارة» تعينه إذا كان عاجرًا أو ضعيفاء فتحمله أو ترفعه عليهاء أو ترفع متاعه الذي 
معه علی الدابة أو على السيارة تساعده على حمله ووضعه في مكانه» كذلك إذا 
احتاج إلى إنزال متاعه تساعده» كل هذا صدقة منك علیه» فأنت لم 500 
لكنك أعطيته الاعائة والله -جل وعلا- يقول: # وتماووا عل ال وال 4 
[المائدة: ؟ ]. 

ويقول النبي كي: «والل في عون العّبدٍ ما كَانَّ البد في عون آخبه,( فاذا 
وجدت ضعیفا أومحتاجًا يريد آمرا من الأمور فإنك تعینه عليه على ما فيه مصلحة 
وخیر له. 

قال: A‏ اليد مثل إفشاء السلام والدعاء لااخيك. والثناء علیه من 
غير إطراء بما يطيب خاطره» كل هذا من الکلام الطیب. والکلام الطیب یکون 
بين العبد وبين ربه بذکر الله والتسبیح والتهلیل ویکون بين العبد والناس. 

والكلمة الطيبة عكس الكلمة الخبيغة» قال تعالی: الم كر كه کیک خرب اه 
مک کلم طبه کشجرة طَيَبَةٍ اصلها تايب وفرعها فى الما © تن آکنها 
کل جين بِإِدْنِ اسه 


ثم قال: « وَمَثَلْكِلمَةٍ حِكَةٍ جر َة اجتلت من توق الرض ما لها مِن 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث آبي هريرة ذه. 


2279 


شرح الاربعين النووية حلم 





مس ی سے ا 


قار @ بت له لت منوا لول للات في ية لديا رف الاخ ر 
وَيضِلٌ آنه القللییمک ویفعل الله ما بعَاء € [ابراهیم:۲۷-۲۹]. 
وقال تعالی: لاله ENE‏ وال لدم ام € [فاطر :۱۰]. 
فالکلام الطیب یکون بين العبد وربه بذکر الله كله ویکون بين العبد 
والناس بأن يطيب خواطرهم؛ فان الكلمة تفعل مفعولها وتؤلف بين القلوب أما 


الكلمة الخبيثة فهي تفرق بين الناس» وتورث العداوة» وکم قامت من حرب. 


۰ 


۱ 


و کم سُفکت من دماء بسبب الکلام الخبیث فالکلام خطیر جدا إلا إذا كان كلام 
E‏ 

قال: «وبكل خطوة تمشیها إلى الصَّلاةٍ ا كل خطوة إلى المسجد 
فيها صدقةء فکلما يعدت عن المسجد وكثرت خطراتك کر أجوك. وهذا فيه 
الحث على صلاة الجماعة وحضور المساجد» وفي ضمنه التهي عن التخلف عن 
الخطوات التي تخطوها إلى المسجد صدفات. ففي اليوم والليلة خمس صلوات. 
كم تحصّل بخطواتك إليها من صدقة؟ ألا إن فضل الله عظيم. 

قال: » ل الأدّئ عن الطريق صَدَثَة)؛ أقع: 5 ما يؤذي المارة عن 
طريق المسلمين» أو عن طريق الناس عموماء وكذلك عن طريق الدواب. لا تجعل فيه 


شيئًا يؤذي المارة» ولا تترك فيه شيئًا وضعه غيرك» أو وقع في الطريق من غير أن 


صلاء الچماعة ق المساجد؛ لاك تقبو بذلك ساره عظیمت ولك بعدد 


يضعه اجك مما یعو ق المارة ویژدیهم؛ اكالشيو 3 والحصئء والمؤذيات تزيله عن 


۳۲۳ + 
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۳ 5 ۴ و 5 د 
وقد جاء في الحدیث أن النبی کل قال: تما رجل يَمِشِي بطریق وَجَدَ 


e‏ 8 سم .نمی 


عص شّوكِ عَلَى الطریق فأخَرَهُ كر اله هعفر خفر 64( . 

غصن واحد أو شوك أزاله عن الطريق فدخل الجنة على عمل يسير؛ لأنه 
بذلك أحسن إلى المارة کلهم» فكيف بالذي يضع الأذئ في الطرقات؟ يضع 
الأحجارء ويضع الخشب. ويضع الحديد» ويرسل المياه وقد تكون نجسة في 
الطرقات» ويضع القمائم في الطرقات» هذا يأثم إِثمّا عظيماء وكل مار يتأذئ 
بذلك يدعو عليه» وهذا ظلم والمظلوم تستجاب دعوته. 

فعلئ المسلم أن يحرص على ألا يضع آشياء في الطرقات» وأن يحرص 
على إزالة ما يقع فيها من الأذئ؛ ليحصل على هذا الأجر العظيم. 

فهذه صدقات كثيرة في مقابل هذه المفاصل التي فيك كل واحد عليه 
صدقة. ثلثمائة وستون صدقة» كيف تؤديها؟ الله وسّع لك المجالء فانتبه لنفسسك. 

وقد قال 5: «وَجُجِرْئُ من دك رکمتان يَركَعُهُمَا من الضحی,. 

رکعتان تجزی عن ثلثمائة وستین صدفه فادا جمع الرنسان بین هله 
لافطال وس رس ماد رن اهب الک راک ات گتشه کر لكان را 


من ينتبه له. 
DFE FER‏ 


.)١915( ومسلم‎ »)۲٤۷۲( »)٦٥۲( أخرجه البخاري‎ )۱( 


)۲( آخرجه مسالم ) ۰ ۷۲( من حديث آبي ذر طنه. 


۳۳۱ 
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۱ 








كا ۳ SES‏ و را ار aE‏ و هن ندرگ 

عن النواس بن سَمعَان 44 عن النبيّ 5 قال: «البر: حسن الخلق» وال نم: 
ما حَاك في َفيك وکرهت أن يَطِلِعَ عليه الناس». رَوَاه مسلم . 

م 5 ع و 2 ۳ E‏ 3 2 

وعن وابصة بن معبد نه قال: أتيت النبع بيا فقال: «جئت تسأل عن البه؟ 
E‏ .ع كيد “لقم ی ا ی کف اه 
قلت: نم قال: اسئّفتٍ قلبّك. البرٌ: ما اطمّأنت إليهِ النفس. وَاطْمَأن إليه القلب. 
والائم: ما حَاك في النفس وَتَرَدْدَ في الصّادرء وَإِن أفتاك الناس وأفتوك». حديث 


حسن» رويناه في مسك لوماهتین کف ابن حنبل» والدارمي باسناد عن چ 


هذان الحدیثان في بيان البر» بماذا یکون وبماذا یتحقق والبر كلمة جامعة 
لكل خصال الخیر» مثل التقوی جامعة لكل خصال الخیر» والبر ضده الائم» كما 
۴ قوله تعالىل: #وتعاووا عل ال وا موی ٠‏ ولا بوعل الا شر والعد وان 6 [المائدة:۲]» 
والنبى 5 في هذین الحديثين بين البر بای 

قوله: «البرٌّ ن م الخلق»؛ يعني : آن حسن الخلق نوع ع عظيم كو آنواع ای 
ای ینم فان تبنيو افق إنما حسن الخلق هو أعظم أنواع 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۵۳). 
(۲) آخرجه أحمد (5/ ۰)۲۲۷ والدارمي (۲/ 7 ۲). 








۲۳۲ 


An‏ اطنحة الربانية في 





البر؛ كقوله لة: «الحَج عَرَقَة؛!"2» الوقوف بعرفة ليس هو كل الحج» ولكنه أعظم 
و كان الحح. 

ومثل فوله وَدِ: الدع ۳ العتاد5)() مع آن الدعاء نوع من آنواع العبادتة 
ولكنه أعظم أنواع العبادة» فحسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر. 

وحُسنٌ الحلق»؛ معناه سعة البال والبشاشة في الاستقبال؛ والتعامل مع 
الناس بمعاملة طيبة» كما قال85ة: «وخالق لاس بلق حَسَن)”". 


دعس م ج ور 


وهذه صفة النبی ياف قال الله -جل وعلا-: # وإنك لعل حل عظيم # [القلم:٤].‏ 

فحسن الخلق یشتمل علوم خيرات کثیرة» ویکسب محية الناس لصا<ب 
الخلق الحسن وآیضا ذا کان الداعية ذا خلق حسن آدی ذلك لین هداية الناس 
بقبول دعوته وهذا هو عظم آنواع البر. 

قال: «والائم»» هو ضد البن ما یژئم من الأخلاق والاعمال والاقوال» «مّا حالك 


(۱) آخرجه الترمذي (۸۸۹). والنسائي في الکبری (۲/ 5 57)» وابن ماجه (۰)۳۰۱۵ وأحمد 
في «المسند» (۳۰۹/4 وابن خزيمة في صحیحه (6/ ۲۵۷ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۰)۲۲۲۰/۳ والحاكم في اضر /١(‏ 0 )> والدارقطني في E‏ 
۰ والبيهقي في الكبرئ (۵/ ۱۷۳) من حديث عبد الرحمن بن يعمر 480. 

(۲) أخرجه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (۲۹۲۹) والنسائي في الكبرئ (7/ »)50٠‏ واين ماجه 
(۰)۳۸۲۸ و أحمد في «المسند» (۲۲۷/4). والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ۹ 107 
وابن آبي شيبة في مصنفه (/۲۱) والطبراني في الصغیر (۲/ ۰۲۰۸ والحاکم في 
«المستدرك) (۱/ 11۷ والبيهقي في «شعب الایمان» (۲/ ۳۷) من حدیث النعمان بن 


(۳) سبق تخریجه (ص۱۷۸). 


۱۳۳ 
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في نفیسك»؛ يعني: طرا علول اللفس؛» و حلفت یه اللفس لکر صاحبه یکرهه. 


2 
مس م 


وفي الر واية الأخرئ: «وتردد في الصدر» فادا کان صاحبه یتردد هل 
يصرّح به أو لا یصرح؟ دل على أنه إثم. 

والمراد بالنفس هنا: نفس المؤمن التقي» أما الفاجر فهو ليس میزانا للبر 
والائم إنما المقصود المسلم التقي الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه له. 

فالذي تكره أن تصرح به. وتكره أن يطلع عليه التاس؛ هذا دليل علی أنه 
إثم» فاتركه وتجنبه» فتكون نفس المؤمن مقياسًا ومیزانا. 

فهذا اصل عظيم» وهذا الحدیث من جوامم الکلم التی آوتها النبي ي 
وجوامع الکلم: جمع (جامع). وهو ما یجمع معاني كثيرة» وهذه صفة کلامه 25 

وفي حدیث وابصة بن معبدٍ أنه جاء إلى النبي 295 يريد أن یسأله فالنبي 5 
ابتدره وقال له: «جئت د آل عن الير؟». 

وفي رواية قال: «أخبدلة آو تسألنی؟». قال وابصة: لا؛ بل آخبرني فقال: 
«جثت تسألني عن الیر والإثم)” '. 

وهذا من علامات النبوة» أن یطلعه الله ِل على ما جاء من آجله وابصة قبل أن 
یسأله ثم 3 لمح أن «البر: ما اطمّأنت یه التفش ان یه القلب». 

والطمأنينة: ضد القلق والاضطراب وهي الاستقرار وعدم التسرع أو القلق. 


یک 


فالمطمئن هو الثابت» وضده المضطرب اقلق (مَا اطمّأنت یه التفش, 5218 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (4/ ۲۲۸ وأبو يعلى في مسنده (۳/ »)١77‏ والطبراني في 
الکو (۶۰۳): 


اطنحة الريانية في 





إليه القلب»؛ يعني: قلب المؤمن ونفس المؤمن. 

قال: «والإثم: ما مَا حَاكُ في التفس وكرهت أن 15 عليه ۾ الناس» وفي 
الرواية الأخرئ: «وتردد في الصدر». 

فالائم یحصل في نفسك ولكن لا تجرؤ أن تظهره لو كان برا ما ترددت 
في الاعلان بهء فترددك دليل على أنه إثم؛ لأن الله جعل في نفس المؤمن نورًا 
ومع فة و ا قال تعالی : زن 2 کول لم هرانا که [الأنفال :4[ 

الفرقان: هو التمییز بين الخیر والشرء والضار والنافع» هذا هو الفرقان 

فنفس المؤمن یجعل الله فيها فرقانا تميز به بين الخیر والشر. 

ثم قال 9ة: «وإن ال التاس وَأَفَوك» «أفكاك». آو «أفتوك)؛ المعنئ ا 
لكن هذا من باب التأكيد؛ لأن العبرة ليست بمجرد الفتوئ من العالم وإنما 
العبرة مع ذلك بنقسك» فإذا وجدت نفسك تطمئن إلى هذه الفتوئ فهذا بل وإذا 
وجدت نفسك تكره هذا الشيء فهذا إثم. 

والعالم ليس معصومًاء فقد یخطی» أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن 
الباطن» وقد يكون العالم عالِمَ ضلال» والعلماء ليسوا سواء فالمهم أنك لا تعتمد 
على الفتوئ حتئ تطمئن نفسك إليهاء فإذا اطمآنت نفسك إلى هذه الفتوی» فهذا 
دليل على آنها صدق وبلّ آما إذا نفرت نفسك من هذه الفتوی ولم تطمئن إليها 
فاتركها؛ لأن بعض الناس الذي له هوى ورغبة في الشيء يقول: ما دام أفتئ فلان 
بهذا فليس علي شيء وهذا في ذمته. 

فنقول له: فلان لا يغني عنك من الله شيئاء ولا يعلم الغيب» وليس معصومًاء 
ولا تدري عن مدئ صلاحه ودینه» فلا تعتمد علئ مجرد الفتوی حتئ تعرضها علی 


۵ ۳ ۲ 
حلم 
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سك فاذا وجدت نفسك مطمئنة ]ليها ولیس عندك تردد فیها ولا کراهية فخذ بهاء 
ذا وجدت العکس فاتركهاء هذا میزان عظیم یسیر علیه المومن في الفتوی. 

والان كثرت شکایات الناس من كثرة الفتاوئ وكثرة من يفتون» فهذه 
علامةّ تمیز لك هذه الفتاوی» فما اطمأنت الیها نفسك منها فهذه حق» وما نفرت 
نفسك منه فهذا دلیل على أنه خطأء فعليك أن تتجنبه» ولا تقل: آفتی فلان وقال 
فللان وهذا شيء في ذمته. 

هو عليه ما تحمل» وأنت عليك ما تحملت لا یغنی عنك من الله شيئاء وقد 
تبهرج عليه» أو تقول له كلامًا علی خلاف الحقيقة» وهو يفتيك على ما یسمع» 
كما كان النبي ككل يقضي على نحو ما یسمع؛ لأنه بش" . 

فعلی المسلم أن يتخذ من هذا الحديث میزانا يسير عليه فیما ي..مع أو يقال 
أو يكتب من الفتاوی» خصوصًا في هذا الزمان الذي قل فيه خوف الله وتجراً 
الناس على الفتوی» وعلئ القول على الله بغير علم إلا من شاء ال 

فهذا الحديث ينفع نفعًا عظيمًا في مثل هذا الوقت. وهو نافع في كل وقتِ. 
لكن كلما اشتدت الحاجة إليه كان نفعه أعظمء فما يسمع المسلم من الأقوال 
والفتاوئ يميز بينها بميزان نفسه وما تطمئن إليه وما تنفر منه» لكن بعض الناس 
إذا صار له هوئء فإنه يتبع الأقوال والفتاوئ ولو ما استساغها في نفسه انما 
يأخذها طاعة لهواه وهذا ثم بلا الف 


(۱) كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۰)۲9۸ ومسلم (۱۷۱۳) من حدیث آم سلمة 
ياعا ي قالت: سمع النبي َة خصومة بياب حجرتهن فخرج الیهم؛ فقال: «إنما آنا بش 
وإنه يأتيني الخصم. فلعل بعضکم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق» فأقضي 
له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو فلیتر کها». 


۳۳ 
HA 
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الحديث الثامن والعشرون 


عن آبي نجبح العربّاضٍ , بن سَارِيَةَ م َه قال: وَعَظَنَا تون الله ة مو عظة 
وجلت ينها القأوبُ؛ وَذَرَقّت ينها العيُون» فقلتا: یا رَسُولَ الله انها مَوعظة 
موم واه قال: «اوعیکم بتقوی الله طق وَالسّمع والطاعت وَإن تمر یک 
عبد حَبَشِيٌ؛ موي إن من يوش ینم سيو اختلافا كَثيرًا؛ فَعَلَِيكُم بسنتي وَسَنةٍ 
الخُلَمَاءِ الرَائِدِينَ المَهدیین عَضوا عَلَيهَ الوا و کم وَمُحَدَنَاتِ لور 
اد کل بدعةٍ ضلالة)». 1 لسرمذی وال «حدیث حسن صحیح»۱" 
هذا حدیث عظیم وعظ فيه النبي یا أصحابه موعظة بليغة الوعظ مطلوب؛ 
والتذکیر يال والتذکیر بالجنة والناره والبعث والنشور مطلوب والقرآن موعظت 
قال تعالی: «وعظهم # [النساء:۱۳]. 
فالوعظ مطلوب. لافا للذین الآن كير تون من شأن الوعظ ومن شأن ذکر 
الجنة والنار والقيامة والحشر يُهُوَنون من هذه الأمور كما يُنشر في الصحف. 
(۱) آخرجه آبو داود (۶7۰۷) والترمذي (7 ۱۷ ۲). وابن ماجه (57» ۰8۳ »)٤٤‏ و آحمد (4/ 


۳۹ والدارمي (۹5) والطبراني في الکبیر (۰)1۲۳ واین حبان (۱/ ۰6۱۷۸ والحاکم 
في «المستدرك» (۰)۱۷۱/۱ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱۱6). 











ضف 
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ويسخرون من الأئمة والخطباء الذين يعظون الناس. 

هذا دليل على نفاقهم وعلئ كراهيتهم للحق -والعیاد باه وعلی قسوة 
تلوبهم: قال تعالی: قا کے من کرو ری جه کل تش كير تام 
قورع 4 [المدثر:9 1-5 5]. 

قال : «مَوعظة وجلت منها القلوت»؛ یعنی: قافت. «ودرفت منها العیون»؛ 
يعني: بکت» وهذا من كمال وعظه ية وتأثیره على الناس. 

وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة تہ من قبول الوعظ والتاثر بى 
بخلاف الذين يسمعون الوعظ ولا يتأثرون به» هؤلاء قد قست قلوبهم» آما التأثر 
بالوعظ فهو دليل علئ سلامة القلب من القسوة. 

قال: «قَقلبًا: ۲ 1 الله 2 e‏ مودع)؛ يعني : كأن هذا یدل عل 
قرب أجلك؛ لأن العادة أن الإنسان يوصي من خلفه ما عند سفره» وإما عند 
موته. 

قال: فوصت ل «آوسیکم , بکقوّی الله کل والسمع وَالطاعَة ون تعر 
عَلیکم عَبِدٌ حَبَشِيٌ فانه من يَش منکم فسَیری اختلاقا كَثِيرَا؛ تَعليكم بسني 
وسْتة ال لماي ال 

فأوصى بهذه الأمور: 

آولا: تقوئ الله بفعل أوامره وترك نواهيه؛ رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. 

الثاني: السمع والطاعة لولاة الأمور؛ لأنه في هذا جمع الكلمة. 
مصالح الدنيا والدين» إذا اجتمعت الكلمة على إمام من أئمة المسلمين وقادهم؛ 
فان هذا يحصل فيه الخير كله» ويحصل فيه اجتماع الكلمة وعدم التفق 


۳۳۸ 
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ويحصل فيه تنفيذ الحدود على العصاة» ويحصل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ويحصل فيه الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وقطع النزاع» ویحصل 
فيه الأمن على الأنفس» والأموال والأعراض» فيحصل فيه خيرات كثيرة. 

ولهذا أوصئ بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» ولكن بالمعروف. أما 
إذا آمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية. 

قال 385: اطع يعارن في معصية ان لکن لا ینحل آمره» بل لا یطاء 
في هذه المعصيةء ويطاع في غیرها من المعروف. 

قال: «وإن مر علیکم عبد». هذا من باب ضرب المثال؛ يعني: لا حتقر 
ولي الأمر مهما كان ولو كان عبدا. 

وفي رواية: «عبدا حبش مُجَدَعَ الاطر افف» ما دام آنه ولي آمر الملمين. 
فلا یحتقر لشخصيته» وإنما يُنظرُ إلى منصبه وولایته ما دام تم له الامر وانعقدت 
له البيعة فانها تجب طاعته وحتی ولو حصل منه مخالفات لا تصل لین حد الکفر فانه 
یطاع؛ لما في طاعته من المصالح ولما فى الخروج عليه من المضار العظيمة 
والمفاسد» مع مناصحته وبيان الحق له؛ يعني: لا يسكت عنه ويترك بل یناصح. 

وقد جاء في الحدیث: «الدّينُ التصيحة. قلن: لِمَن؟ قال: لله ولكتابه ولِرَسُولِه 
ولأئْمة العسلمین وعَاءتهم»". 
(۱) آخرجه البخاري (۰ 4۳ ومسلم (۱۸۶۰) من حدیث علي ذ#ن. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۸۳۷) من حدیث آبي ذر طله. 


۳3 ارم‎ r 


۳۳۹ 
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الثالث: اتباعٌ السنة عند الاختلاف. لقوله 3: «فإنهُ من يَش منکم». هذا 
إخبار منه يا وهو عله موق أعلام نبوته؛ فإنه آخبر عن المستقبل وعن شيء لم 
يحصل بعد» وحصل كما أخبريية. 
«فَسَيْرَى اختلافا كَثِيرَاا؛ يعني: يظهر اختلاف في الأمة في الآراء» وفي 
الأقوال» وفي الأعمالء فما العلاج إذا حصل؟ 
العلاج: التمسك بسنة الرسول يلك وهذا كما في قوله تعالی: #فإن تترعم 
في سیو فر دوه لاله وَلرَسُولٍ © [النساء:۵4۹]. 
ولیس الحل في هده المشكلة آن بوخد ير أي قلان وفلان» بل مويق بما قام 
عليه الدلیل من کتاب الله وسنة رسوله» وهما کفیلان بحل المشاکل» ما ترك الله 
فیهما من شيء ينفع الامة في الدين والدنیا الا وبينه. 
فالرسول مد يقول: ١تَرَكتُكم‏ علی التيضاء یلها کنهارها لا يَزِيعْ عَنهّا 
تسبي لا ميف 59 
وقال: « إتي تارك فيكم ما | إن مک به لن تضلوا: کتات اللو وسنتي»!"2 
(۱) أخرجه ابن ماجه (١٤)ء‏ وأحمد في «المسند» (4/ ۱۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱ 
۷ والآجري في «الشريعة» (ص 255). واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۱/ ۰6۷۶ 
والطبراني في الكبير (16۲). والحاكم في «المستدرك» (۱۷۰/۱) من حديث العرباض 
ابن سارية طلنه. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» (۱/ )٩۳‏ من حديث أبي هريرة #5 وأخرجه 


ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (ص۲۱۹) من حديث عمرو بن عوف ذه 
بافظ: «وسنة نبيه ك). 


٠‏ غ2" 
م سس امنحة الريانية في 





فهما المرجم عند الاختلاف وهذا فيه رد علی الذي يُنادونَ بحرية الرأي. 
ویقولون: کل له راي ولا نحجر علخ الناس. 

وهؤلاء نقول لهم: نحن لا نحجر على الناس» ولکن نقول: مرجعنا ومرجعکم 
ومرجع الجمیم هو کتاب الله وسنة رسوله ية والله تعالی ما ترکنا للاختلاف ولا 
ترکنا للاراء والاقوال وإنما آمرنا باتباع کتابه وسنة رسوله هذا الذي آمرنا الله به. 

قوله: «عَلَيكم بسْنتي». هذه كلمة بمعنی الأمرء مثل قوله تعالی: «عََک 
تشک > [المائدة:۱۰۵ ]؛ 2 الز موا آنفسکم» و«عَلیکم بستتي»؛ آي: الز موا 
سنتي» والمراد بسنة الرسول 26 طریقته التي كان يسير عليهاء وما كان عليه من 
الاعتقاد والعمل والهدی والأخلاقء وآما من أراد بالسنة الأحاديث النبوية نقول 
له: الأحاديث بعض سنة الرسول وسنته ية آعم. 

فقو له: «عَلیکم بسنتي»» آي: عليكم بطريقتي التي أنا علیها؛ لأنه هو القدوة 
-علیه الصلاة والسلام-؛ لقوله تعالی: 2 لَمَدَكَانَ کم في رسول الله أسوة حَسَئَة ٩‏ 
ل ۱۲ 

قال: «وستة الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهدیینَ من بَعِي». وهم الخلفاء الاربعة: 
أبو بكر» وعمر وعثمان» وعلي 4# هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. فما کانوا عليه 
وما عملوا به فإنه من سنة الرسول 395 فهم المرجع بعد الکتاب ویعد سنة الرسول 


ورواه الحاکم آیضا (۱/ ۰٩۳‏ عن ابن عباس نهد بلفظ: «کتاب الله وسنة نبیه ید4 
وقد ورد بغیر هذا اللفظ عند مسلم (۲۱۸) والترمذي (۰)۳۷۸۸ وأحمد فى «المسند» 
(۳/ ۱۶). 


۲ ۱ 
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ا ف یماکان علیه الخلفاة الراعتدون وو به. 

قال: «َسْنة الخُلَمَاءِ ار این المَهِیینَ» هذه صفاتهم فد . 

الأولئ: «الخلفاء»» آنهم خلفاء للرسول كف اختارهم الله لخلافة نبيه كلاف 
وقيادة الأمة بعد الرسو لَك 

الثانية: «الدَاشدِينَ»» من الرّشد وهو ضد الغي» فهم راشدون تہ بخلاف 
أهل الغي والضلال. 

الثالثة: «المَّهِدِيينَ»؛ جمع مهدي: وهو من هداه الله إلى الحق والصواب؛ 
لأن الله هداهی وهذه شهادة لهم أنهم على هدی لهم . 

ثم أكد ذلك فقال: «تَمَسکوا بها هذا تأكيد لقوله: «عَلیکم بسنتي»: فعند 
الاختلاف تقع الأمة في خطر عظيم. ولا ينجيها إلا أن تعمسك يستة الرسول 45 

فالانسان إذا كان في مهلكة أو في غرق ولْجّةَ يتمسك بالحبل الذي ينجيه 
من هذا الشيء» والحبل الذي ينجياك من هذه المخاطر هو سنة الرسول كك لو 
انفلت منك الحبل وأنت في البحر أو في الماء تغرق» فإذا خشيت أن ینفلت من 
يديك عص علیه بالنواجذ؛ آی: بأضراسك؛ لأنه (ذاانفلت منك اکت فذا كلت 
یداك من التمسك به عض علیه بأضراسك. 

وقوله: «وَتَمَسّكوا بها ی عَلیها بالتواجذٍ» هذا تأکید بعد تأکید 
بالتمك بسنة الرسول وله عند الفتن» وعند الاختلاف؛ فإن بها العصمة والنجاة 
لمن تمسك بهاء وترك ما عليه المخالف للسنة» مهما كان هذا الشخص أو 
لکا 


ت عسي | ا ی و 5 ا 4 
ثم قال كيد «وإياكم». هذا تحذیت «ومحدئات الأمور»» منصوب على 


+د ‏ اطنحة الربانية في 


التحذير» «محدثات)». منصوب وعلامة نصيه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم؛ «ومَحدنات الو جمم محدثة. 

والمحدث في الدین: ما لیس له أصل في کتاب الّه ولا سنة رسول الل من 
الأمور الحوادث. قَالوَككِِ: «مّن أحدّث في آمرتا ناما یس یله رد _ 

وقي رواية: وت عمل عَمّلا لبس عليه آمه “اهو 0 

فا خالف الستة فر محلات»,والمحدت د وضاالةه وكين کل س 
بدعة)()؛ يعني: كل محدثة في الدين. 4 في آمور الدنیا کالمراکب 
والملابس والمساكن» هذا لیس بدعة» هذا من المنافع التي آباحها الله لعباده» إنما 
الکلام في الدین» فلا يجوز لأحد أن یحدث في الدين شيئًا لیس في کتاب الله 
ولا سنة رسوله» وان كان فده حستا ويريد الخيرء فان كان يريد الخير يتبع 
السنة» وان كان يريد غيرها فهذا ليس خيرًاء وان رآه هو خيرًا أو ظن أنه خی وما 
ریب السنة خيرًا إلا بینته» فهي شاملة وليست بحاجة إلى (حداث» قال تعالی: 
الوم أ كمل لت کک دیک # [المائدة:۳]. 

فدين الله كامل -ولله الحمد- لا يحتاج أن تأتي بإضافة تزيدها عليه. 


قال: «وكل بدعَةٍ ضَلالَة»: فلا يُستثنئ شيء من البدع؛ لأن هناك الآن من 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۰۸). 
(۲) سبق تخریجه (ص .)٤۳‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص 4۳). 


E 

فو لاون سک« ۵ 
یقول: إن البدع منها ما هو حسن» ومنها ما هو ضلالة”"". 

وهذا خلاف قول الرسول ب الرسول یقول: «کل مُحدَنّة بدعَة وكل بدعة 
ضلَالَة»» وهم یقولون: لاء هناك بدعة حسنة؟!! 

ونقول: ليس هناك بدعة حسنة» هذا مخالف لقول الرسول ييف فالبدع 
لا خير فيها ولا حسن فيهاء كلها قبيحة» نسأل الله العافية. 

فهذا حدیث عظیم یشتمل علی وصایا عظيمة من تمسك بها فانه ینجو من 
الفتن والخطر والضلال وتشعب الاراء والافکان وهذا من نَم الله على الملعین 
أن بیّن لهم الطریق» وآبقی فيهم کتاب الله وسنة رسوله ية آبقی الکتاب والسنة 
بأيدي المسلمین رحمة منه ل ولم یترکهم یتخبطون في الاراء والأفهام 
والافکان كما كان حال الامم السابقة. 


و 3۴ 3۴ 3۴ م5 


(۱) راجع کلام الشاطبي تِن في رده على تقسیم البدعة إل حسنة وغیرها (ص۱۰۹). 


٤ 
ا منحة الربانية في‎ 





الحديث التاسع والعشرون 








عن مُعَاذٍ بن جل 5ه قال: و ا ك الله أخبرني بِعَمَل : خا 


ال نی من التّار 5 وقد ساني صن عي وان یه علی من یکره 
له عَلَيه: 57 الله و لا تشر ك به شیاه وتقیم م الصا وَتَؤتي الزّكاق وتصوم 


22 وت 


رَمَضان.» وحم الّیت» ال ) ألا لت عَلَى أَبوَابٍ الخير؟ لصَوم جن والصدقة 


تطفی/ الحطِرئَةٌ كما يُطْهَوٌ المَاء النان وصَلَاةُ رل ين جوف الیل قال: ت 
تلا؛ « تجا جوم عن ال ساج 4 - حت بلغ لو € [السجدة:۱۷-۱۹]. 3 


ل. «ألا أخبةك برس ی الأمر کل وعموده وذروة سَنایه؟». ۳ پلی یا تس 


الله! قَالّ» زامن الأمر لام وعموده الصلاة وذروة ا 4 الجهاد» . ثم قال ۲ 
۳ ۳ 
را لا أخبدك بيلاكٍ ذلك iG‏ بل 02 ا بلسَائه و وال «کف 


ها ؛ 


عَلِيكٌ هَذا». فقلت: يا نی الله! وإنا لمَوَاحَدَونَ بمّا نتکلم به؟ فقال: كلتك آمك 


و رح E‏ 2.۴ 5 22 ير 3 ام عي 3 جي , اضر 
یا مُعاذ! ول کب الناس في النار على وجوههم -أو: علی مَناخرهم- إلا حَصَائِد 
1 ر بك 5 2 ی ره 2 سے ان اله اس ۶ (۱) 
آلیتتهم) . رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صحیح 


هذا حدیث عظیم یرسم فيه النبي َة الطریق الذي یوصل صاحبه إلى الجنة» 


(۱) سيق تخریجه (ص۱۱۲). 








8 

شرح الاربعین تسس سس سس ا 
ويباعده عن النار» وهذا يحتاجه كل مسلم» فكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة من 
الناره ولكن ما الطريق؟ لذلك سأل معاذ 4# النبِىَكَي؛ لان الانسان ليس باستطاعته أن 
يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا من ناحية الوحي المنزل على الرسو ل جك والله 
تساوخرد یر e‏ 
الکتاب؛ من أجل أن يبين لنا طریق الجنة وطریق النار. 

0[ عن آمور الدین؛ لانها لا يسأل عنها 
غير العلماء لا يسأل عنها الاطباء والمهندسون. فأمر الدين لیس من مدارك العقول 
وإنما هو بالوحي المنزل. 

قوله: EI ER‏ الس وَيباعدني عن التار» هذا ما يريده كل 
فال علی آن الجنة لا تدخل الا بعمل» والثار شا تخل بعمل» فعمل الخیر 
یدخل الجنة» وعمل الشر یدخل النار» فلا آحد یدخل الجنة أو النار بدون عمل. 

فولهيكلة: «لقد سَأْلئَيي عن عَظیم» عظم انیم بي هذا المسئول عنه؛ من أجل 
أن يبه السامعين والقارئين إلى عظم هذا الأمر حتئ يهتموا به. 

قوله: لسع مَن یه لله عَلیه»» مع عظمه فإنه يسير علی من یسره 
الله علیه؛ لأن الدين -ولله الحمد- دين سمح» لا حرج فیه ولا مشقة وانما هو دين 
تمشی مع قدرات الانسان من غير تکلفی» ومن غير تساهل وتضبيع؛ فهو طریق سهل 
NI ۳ SE‏ 
آشق ما تکون علیٰ نفوس الکسالی» قال تعالی: یا لكر 4؛ يعنى: الصلاة »الا 
ع شعن # [البقرة:۵ 4 ]. 


تست اطنحة الريانية في 

فالصلاة علیل الخاشعین تکون تة آینهم وسهلة علي وأما المتکاسلون 
فتکون ثقيلة وكبيرة عليهم» مع آنها رکعات لا تستغرق وقتا طويلاء ولکنها تشق علیهم. 

وکذلك ساثر الطاعات. غا المال -مثلا- یصعب علول من لیس عنده ایمان» 
لکن آهل الخیر والایمان یسهل علیهم ذلك فینفقونه على محبته طاعة لله كل 
وکذلك حالهم في ساثر الاعمال. 

قو له كك: «تَعثمد الله ولا تشرك به شینا.» هذا الاصل: تعبد اه ولا تراك به 
27 هذا هو التوحید. لم یکتف بقوله: «تعید له بل قال: «وّلا 0 به شيئا»؛ 
کقوله تعالی : # © وَأعَبدُ وأ له ولا شر کا بو سسكا 4 (انساء:۳۱]. 

لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا مع الإخلاصء فإذا داخلها الشرك فإنها تبطل 
ولا تتفع صاحبها» ولا یقبلها الله وله فالمشرك لا يُقبل منه عمل» وکل عمل خالطه 
شرك فان الله لا يقبله. 





قو له: «وتقیم الصَّللاة). هذا هو الركن الثاني» تقیم الصلاة التي هي عمود 
الإسلام. 

والمراد بالصلاة: الصلوات الخمس, وقال: تقیمها» ولم یقل: تصلی؛ لأن 
المطلوب إقامة الصلاة لا شکل الصلاة وإنما الصلاة القائمة المشتملة على آرکانها 
وشروطها وواجباتها وسننهاء هذه هي الصلاة القائمة» آما الصلاة التي تختل فیها 
الأركان أو الشروط أو الواجبات فهذه لا تکون صلاة نافعة عند الله ی 

قوله: «وتؤتي الرَكاة» هذا هو الركن الثالث» وهو إيتاء الزكاة التي فرضها الله في 


الأموال وهي قرينة الصلاة. 


۲۷ 
حلم 
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وهي: المقدار المقدر للفقراء والمساكين وللأصناف الثمانية التي بينها الله ل 
فهي عبادةٌ مالية» والصلاة عبادة بدنية. 

قوله: «وَنَصِومٌ رَمَضَانَ). هذا الركن الرابع» تصوم رمضانء وهو شهر في السنقه 
وصوم شهر رمضان فوض ورکن من أركان الإسلام. 

قوله: «و رحج البيت»» وهذا هو الرکن الخامس من آرکان الاسلام ذکر 5 
أركان الإسلام كلها آخرها الحج» والحج بينته الأحاديث الأخرئ أنه مرة واحدة في 
لعمر على المستطيع» أما الذي لا يستطيع بالمال فهذا ليس عليه حج» قال تعالئ: 

وَلِنََعَلَ التاس جح لت یمن استَطاع یه سيبلا * [آل عمران:۹۷٩].‏ 

السبیل : «الرَّادُ والتَاحِلَة)” "» الزاد الذي یبلغه والنفقةء والراحلة يعني المرکوب 
الذي يذهب به ويرده في كل زمان بحسبه والراحلة قد تکون سيارة» وقد تکون طاثرق 
وقد تكون باخرة» كل زمان بحسبه» فإذا لم يجد زادًا ولا راحلة فليس عليه حج» وان 
وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففيه تفصيل: إذا كان العارض 


(۱) أخرج الترمذي (۸۱۳)» وابن ماجه (2358457» والبيهقي في الکبری /٤(‏ ۳۲۷)» من 
طريق إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي 
كك فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». 
قال آبو عيسئ: «هذا حديث حسن, والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا 
وراحلة وجب عليه الحج» وإبراهيم: هو ابن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه». اه 
وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث: اس واين عياسء. وأين مسعود. 
وعائشة كلها مرفوعة» ولكن فى أسانيدها مقال. 
انظار: «نصب الرایة» (۳/ لاء ۰)۸ و«تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۸۷). 


۳:۸ 


HA‏ اطذحة الربانية في 





والعذر يرجئ زواله» فإنه ينتظر حتی يزول ثم يحج بنفسه» وإذا كان العذر المانع 
لا يزول كالكبر والهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من 
يحج عنه وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع. 

ثم قال: «ألا دك عل آبواب الخیر؟» زيادة على أركان الإسلام؛ لأن الدين 
لیس محصورا في آرکان الاسلام ولکن هذه هي الاساسات. وهناك اعمال كثير 5 تخ 
هذه الأركان وتكملهاء وهي جميع آنواع الطاعات من فرائض ونوافل» وواجبات 
ومستحبات. 

قوله: «الصوم جنة)؛ يعني: سترة بين العبد وبين الناره والصوم فريضة مثل صيام 
رمضانء ونافلة مثل صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها؛ كالست من شوّال والإثنين: 
والخميسء وثلاثة أيام من كل شهر» وعشر ذي الحجة» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء 
ويوم قبله أو بعده فهذه كلها صوم نافلة. 

قوله: ووالضدكة تطفیم التملينة كنا بطي الماء التار»؛ الصدقة ايشا علين 
قسمین: 

- فريضة وهي الز كاة. 

- وتطوع وهي التبرعات في وجوه الخیر. 

ااصدقة تطفیم الخطيثة. کما یطفیم الماك النار» فٍذا آردت آن تطفیم سيتاتك :تيك 
تتصدق عل المحتاجين. 

قو له: «وَصَلَاة اج ین جوف الليل». فال ٿا ¥ تماق جنُوبَهُم عن 
المضاجع 4 حتی بلغ #يَعَمَلُونَ € [السجدة:۱۷-۱۹]). 


۲:۹ 
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الصلاة منها فريضة ومنها نافلت وأفضل النوافل صلاة الرجل في جوف اللیل؛ 
يعني: وسط اللیل؛ لأنه وقت نوم الناس» ووقت هدوء ویکون بعد نوم وراحة فیکون 
الانسان حاضر القلب» ویکون الانسان قد آحذ حظٌ من الوم ثم یقوم نشیطه قال 
تعالئ: ال هی آشد وا وآقوم قبلاگه [المزمل:1]. 

وناشتة اللیل: هي القيام بعد نوم وقد قال ی «أحبٌ الصَلاة إلى اللو صلاة داود 
اق وأحَبّ الصیام إلى اللو صِيَامٌ داوت وكَانَ ينام نصفت الليل ووم ثل ويتام 
سدسم ویصوم يَومًا ویفطر یوم 

يقوم الثلث الذي بعد النصف. هذا هو جوف الليل» ویصادف النزول الالهي في 
آخر اللیل» يجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي» فيجمع بين 
الفضيلتين» فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فليرتب القيام في هذا الوقت. 

قال: «ثم تلا نُتَجَاق جنويهم عن الْمصَاجِع 4 حتی بلغ #يَحْمَلُوتَ € [السجدة: 
1177])؟ يعني: يقومون في الليل» ويتركون المضاجع الدافئة في الشتاء» واله‌ضاجع 
المريحة» يتركون ما يحبون ويقومون لطاعة الله ه٠‏ فكونهم يتركون المضاجم 
ويقومون دليل عل صدق إيمانهم» ومحبتهم للخیر وأيضًا القيام في جوف الليل أكثر 
إخلاصًا؛ لآن الناس نائمون لا يرونه. 

ثم قال: رل خب برس الأمر کله وعمودی وذروة سَتامه؟)؛ يعني: الذي 
يجمع لك كل هذه الأمور. 

قال: درأس الأمر الاسلام». 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو شید . 
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والإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحید» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله. هذا تعريفه بأركانه الخمسة التي مرّت. 

قال: «وعموده الصّلاة): عمود الإسلام الصلاة» مثل العمود للخيمة 
والبيت» فالبيت والسقف لا يقوم إلا على عمّدِ؛ وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على 
الصلاة فلو آنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة فإنه لا يقوم لك إسلام؛ 
كما لو آنك آحضرت الخيمة والأوتاد والأطناب ولم 0 عمودا تقیم 3 
الخيمة لم تنتفع بهاء فلابد من اجتماع هذه الامور وآهم شيء العمود. فالصلاة 
هي عمود الا سلام. 

قال: «وَدْروَة سَنَامِهِ الجهاد» الجهاد في سبیل الله و وهو قتال الکفار 
لاعلاء كلمة اللهء وإزالة الشرك والکفر من الارض؛ لأن الله خلق الناس لعبادته 
قال تعالی: ‏ وما علقت ان وآلانن الا لبون 4 [الذاریات:۵1]. 

فإذا عبدوا غير الله فانهم یقاتلون حتئ یرجعوا إلى الاسلام وإلئ عبادة الله 
إذا استطاع المسلمون قتالهم وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل 
الاستطاعة وتسنح الفرصة فیقاتلونهم من أجل مصلحتهم. 

فالمسلمون يقاتلون الكفار من أجل مصلحة الکفار لإخراجهم من الكفر 
إلى الإيمان» ومن الظلمات إلى النور» ومن النار إلى الجنة» وليس طمعا فيهم أو 
رغبة في سفك دمائهم أو أخذ آموالهم قال تعالئ: وَیلوهم حى لا كن نت 
2 الد [البترة:۱۹۳]. 

والجهاد ذروة سنام الاسلام؛ لأنه يدل على قوة الإسلام؛ لأن السنام إنما 
يكون للبهيمة السليمة القوية» فوجود الجهاد في الاسلام دليل على قوة الاسلام 
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وترك الجهاد يدل على ضعف الا سلام. 

ثم قال: رالا أخبدل بولاك ذلك كله؟ قلت: بل يا نبي الله! فاخ بلسَانه 
وَقَالُ: و 11" 

إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يُبطلهاء وأعظم ما يقضي علی الأعمال 
الصالحة: اللسان» بالكلام الفاحشء والغيبة» والنميمة» وشهادة الزور وغير ذلك 
فهذا يبطل الأعمال ويأتي عليها؛ لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين 
تكلمت فيهم أو عليهم» حيث يقتصون يوم القيامة من حسناتك» قتصبح مُفْلسَا؛ 
لأنهم يأخذونها بمظالمهم فإذا أردت أن تبقئ لك أعمالك وحسناتك فأمسك 
لسانك عن الكلام السيئ فهو خطيد جدًا. 

قو له: «ققلت: یات له وَإنَالَمُْاحَذُونَ با کلم به؟». 

تعجب معاد #ه؛ لأن الکلام سهل على الناس» آلسنتهم دائمًا تشتغل 
وتتكلم» فهل هذا يؤثر علئ آعمال الانسان ویواخذ به؟ فقال النبی كَِ: «تکلتك 
امُكّ»؛ يعني: فقدتك آمك. هذا أصله دعاءٌ بالهلاك ولکن جرئ على اللسان من 
غير قصدء فقوله 32: «تكلتك مك ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك 
وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصد معناها. 

«وهَل يكب النّاس في التار عَلَى وُجُوهِهِم -أو قال: علی مناخرهم- الا 
حصاید آلیستّهم». 

فهذا فيه خطر اللسان» وخطر الکلام فقد يتكلم الانسان بالشرك والکفر 
ویخرج من الاسلام» وقد یسب الدین» ويسب الرسول بء ویستهزی بالدین 
فیخرج من الاسلام. وقد يقول كلمة الکفر وهي خفيفة على اللسان» ولکنها 
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تُذهبٌ أعماله ويصبح كافرّاء وقد يتكلم بالغيبة والنميمة وهما كبيرتان من كبائر 
ات 

وقد يتكلم بشهادة الزور وهي غليظة وشديدة» وكذلك یحلف ویکثر من 
الأيمّان ومنها اليمين الغموس التي تغمسٌ صاحبها في النار فكله کلام فإذا 
استعملت هذا اللسان في الكلام الطيب أثمر لك؛ كالتسبيح والتهليل والتكبير 
وتلاوة القرآن وذكر الله» وان استعملته في الكلام السيئ أهلكك وأوقعك في النار 
وآنت لا ري فقد يُضلى الانسان فى اللیل ویصوم ویعمل الأعمال الا 
ولكنه يجلس ويغتاب الناس ويتكلم فیهم؛ فتذهب حسناته إما أنه يبطلها بكلمة 
الكفر والشرك والاستهزاء والسخرية بالدین؛ وإما أنه لا يبطلها ولكن يأخذها 
المظلومون منه يوم القيامة بسیب حصائد اللسان. 

فاللسان خطیه جدّا» ولهذا حذر منه النبی كك فیجب علی المسلم آن یحذر 
من الکلام ولا يتكلم إلا بحق» ولا يتكلم إلا في کلام یحتاج إليه ویفید لدینه 
ودنياه» ويترك فضول الکلام الذي لیس له منه فائدق فکیف بالکلام المحرّم 
والکلام الفاحش؟ هذا آشد وآخطر على الانسان!! 

قوله: «رواه الترمذی»» في جامعه. 

الترمدي: هو أحد أصحاب المعو الأربع: سنن الترمذي» وستن آبي داود» 
وسنن النسائي» وسنن ابن ماجه» هذه الکتب يقال لها: السنن الاربع. 

والترمذي: هو الامام المشهور من تلامیذ الامام آحمد» وممن أخذ عن الامام 
آحمد وعن البخاري» وهو إمام جلیل ومحداث مشهورء وکان کفیف البصر له 


قوله: «وقال: حدیث حسن صحیحخ». كيف یکون حسنا وصحيحًا؟ ! 
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والحسن آقل درحه من الصحيح؛ لأن الا حادیث درحات: الصحيح ثم 
الحسن ثم الضعیف. هذه درجات الأحاديث. 

وقوله: (حدیٹ حسن صحیح )»۰ هذا اصطلاح الترمذي خاصه قالوا: 
حسن من طريق» وصحيح من طريقء» فهو رواه من طريقين: طريق صحيح 
تگاملت فیه شروط الصح وطریق حسن؛ وهو: ما حف ضبط الراوی فیه فیکون 
حسئاء آما الصحیح فیکون الراوي تام الضبط» هذا من شروط الصحیح. 

فادا خف ضمطه مع وجود بقية الشروط صار الحدیث را ولا یکون 

وهذا اصطلاح الترمذي خاصة. والا فالمحدئون قبله يقسّمون الحدیث 


۳ فسمين : إما صحیح» وإما ا 


oD 3۴ 3۴ جه‎ 


(۱) راجع الکلام على الحديث الصحیح والحسن (ص۸ ۱۷ ). 
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تعالی فرض فرائض)؛ فلا تضیعوها وحد حدودا؛ فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء؛ 
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فلا تنتهكوهاء وشکت عن أشياء رَحمّة لکم غير نسیان؛ فلا تبحثوا عنها». رَواه 


سل ر زا 
الدارقطنی وغیره" '. 


الله تعالیٰ شرع لعباده ما يصلحهم في دینهم ودنياهم. 
قو له: «فرض فر اض»؛ ا أوجب واجبات. فالفرض قو الا چ وفیل: 


إن الفرض آکد من الواجب. والواجب: هو ما پثاب فاعله ویعاقب تارکه؛ یعتی: 


آوجب واجباتِ وألزم بها من الطاعات. والعبادات» مثل: الصلوات الخمس الزکاة 


(۱) آخرجه الدارقعلني في سننه (5/ ۱۸-۱۸۳ والطبراني في الکبیر (۰)۵۸۹ وفي «مسند 
الشامیین» /٤(‏ ۳۳۸ وأبو نعیم في «الحلیة» (۹/ ۰۱۷ والحاکم في «المستدرك» (4/ 
۹ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱۲). 

(۲) انظر آقوال آهل العلم في الفرق بين الفرض والواجب في المسودة لآل تيمية (ص ۵ - 
€(« و«الاحکام» للامدي (۰)۱۱-۱۳۹/۱ و«التمهید» للاسنوي (ص۵۹-0۸) 
و«القواعد والفوائد الاصولیة» للبعلي (ص 1-71۳ و«جامع العلوم والحکم» (ص ۰)۲۷۷ 
و«فتح الباري» (۲/ 1۸٩‏ و«التبصرة» للفيروز أبادي (ص40-95). 
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صوم رمضان» حج بيت الله الحرام» وبر الوالدین» وغیر ذلك من الواجبات التي بين 
العباد وبين الله والواجبات التي بين العباد بعضهم مع بعض من بر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والاحسان إلى المحاويج» هذه فرائض لا يجوز تركهاء ويلزم فعلها. 

ثم قال: «فلا تضيَعوهًا)؛ أي: لا تتركوها أو تتساهلوا في شأنها؛ لآنها من 
مصلحتکم» ومن قوام دینکم الدين قائم على الفرائض والواجبات» ثم المستحبات 
من الطاعات. فان النوافل تجبر الفرائض إذا حصل فيها نقص وتكملها. 

والمستحب: هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تار كه» هذا هو المستحب. 

قوله: e‏ سود 

الح. هو الشيء المانع» والله وضع موانع للعباد لا يتجاوزونها من 
المباحات» تغنيهم عما حرم الله عليهم. فالله أحل لعباده الطيبات» وحرم عليهم 
الخبائث. فهناك حلال» وهناك حرام هذه حدود الله 35. 

فالمباح لا يتعدئ, قال تعالئ: ات و اللہ دلا کت موه 4 07[ 

والحرام لا یقرب قال تعالی: يلك ود أله فلا تسوا € [البقرة:۱۸۷]. 

هذا موقف المسلم من الحلال والحرام. أنه یأخذ الحلال الطیب ويكتفي 


سر یر عن كه نس ار 


به» ويترك الحرام وما يؤدي إليه من الوسائل فلا تمربوها © يعني : لا تعملوا 
(١)قال‏ الكاساني في «بدائع الصنائع» (۷/ ۳۳): «الحد في اللغة: عبارة عن المنع ومنه سمي 
البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول» وفي الشرع: عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا 
له تعالول). 
انظر: «الانصاف» للمرداوي (۰)۱۵۰/۱۰ و«المبدع» لابن مفلح »)٤۳ /٩(‏ و«الروض 
المربع» للبهوتي (۳/ ۰۳۰ و«مطالب آولي النهی» للسيوطي (/۱۵۸). 


۲٥٦ 
اا اطتحة الريانية في‎ 
الوسائل المقكية لها احتياطا.‎ 

فالمسلم يقف عند حدود الله َة لا يتجاوزهاء فيأخذ الحلال والمباح 
ويترك الحرام. 

ثم قال: «وَحَرَّمَ آشیاء». 


ازس > ع بر ام و مرو سر ل 
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المحرمات كثيرة» قال تعالی: #حرمت علیَح أَلمَيَْة 4 [المائدة:۳]. 
وقال: لوأل اه سیم عم اريزأ 4 [البقر :۵ ۲۷]. 
فمنها ما جاء نص التحریم عليه» ومنها ما نهی الله عنه» والمنهي عنه الاصل 
أنه حرام» وقد یکون مکروها كراهة تنزیه من باب الاحتیاط إذا دل دلیل على 
صرفه عن التحریم. 
قوله: «وسكت عن آشیاء». لم يحللها ولم یح مهاء لا تسألوا عنها؛ لأن الله 
سكت عنهاء وفي البحث عنها إحراج للناس» فما دام أنها مسكوت عنها 
فاتركوهاء من أخذها لا يلام؛ لأن المباح مسكوت عنه. 
والمباح” ': هو ما لا پثاب فاعله ولا يعاقب تارکه فالله سكت عنها لحکمة 
ما سکت عنها من باب النسیان بل سکت عنها رحمة بکم لثلا يشق علیکم. 
قوله: «غَيرَ نٍسیّان»؛ فان الله -جل وعلا- لا ینسی؛ لأن النسیان تصن وذهول» 
(۱) قال ابن بدران في «المدخل» (ص۱۵): «المباح لغة: المعلن والمآذون وشرعا: ما 
اقتضئ خطاب الشرع التسوية بين فعله وترکه» من غير مدح یترتب على فعله ولا ذم 
یترتب علی ترکه» والمباح غير مأمور به عند الجمهور». 


وانظر: «الورقات» للجويني (ص )۰ وال حکام» للآمدي (۱/ ۰۱۲۷ و«المسودة) 
لال تيميةً (ص ۱۲ ۵). 


0۷ 
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والله -جل وعلا- لم يسكت عنها نسيانًا لهاء وإنما سكت عنها رحمة بكم؛ لئلا 

ثم قال: «فلا تبحثوا عنها». ما عليه دليل عل أنه حلال خذوه. وما عليه 
دلیل ا حرامٌ اترکوه» وما لشي عنه لا تبحئوا عن خکمه؛ لأنه لو كان له حكم 
لمينه الله ل. 

هذه ضوابط يسير عليها المسلم في دينه. وفي حیاته» وفي تعامله» وفي سلوكه. 
يفعل الواجبات» ويترك المحرمات» ويلتزم بحدود الله فلا يتعداهاء ولا يسأل عما 
لا يحتاج إليه» ولا يحتاج إليه الناس. 

قال تعالی: « ایا اديت منوا لا تلو عن شاه إن بد لک سوک ون 


ساس مر و روم 


۳ مر عبار مس برس اج سر سا ا رہ رق رم ے r‏ 4 2 حت لج خی 
لوا عنها جين رل الفره‌ان د كم عفا له عنها واه عور ليم (ع) قدسألها قوم 
۳۳ ° ۵-۰6 رم 
من کم ثم أصبحوأ با ككفريرت 4 [الماند::۱۰۲-۱۰۱]. 


تسأل بقدر حاجتك فقط ولا تعکلف شیتا لا تحتاجه و لا یحتاجه الناس. 


DF 3۴ ECR 


سا 1 تتشت[ | راف وك في 


الحديث الحادي والثلاثون 
لس الح 





عن آبي العَبّاسٍ سَهل بن سَعدٍ السَاعِِيّ ك قال: أتى الى بي رجل فقال: 


تر 


وو و ہے © ے 


سول اف لي على ععل ذا وله نيا وأ طی: القاس فقا سول الله تكللة: 
«ازهد في الدنیاء؛ يُحِبَكَ ال وازهد فیما في اا التاس». حديث 


حسن)؛ رواه ابن ماجه وغيره بأسانید حسنة :12 


هذا حديث عظيم» ذکر العلماء أنه من قواعد الاسلام التي يسير علیها 
المسلی فهذا الرجل جاء يسأل النبي ية عن عمل إذا عمله آحبه الله وأحبه 
لتاسه فهتااعمل جلیل نذا الباق اه واح الناس هلاه سعاده وه کی ۱ 
ییخضك اح فما هو العمل الذي تنال به رضا الله ورضا الناس ؟ 

وفي هذا دلیل على أن رضا الناس مطلوب. ما لم يكن في ذلك إثم 
ومعصیه. 

قال النبي ع: «ازهد في ادن بحتّك الله» وازهد فيمًا في آيدي التاس؛ 
يُحِبَكَ الناسش». 
)۱( أخر جه ابن ماجه »)٤۱۰۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (؟7/ا9 40). وأبو نعيم ش «الحلیهة» (۳ 

۰7 ) والبيهقي في «شعب الایمان» (۷/ 4 ۳). 














5 ۲ 
شرح نی ان داح تحت ماو 


الزهد: هو الترك؛ يعني: اترك الدنياء ولیس المراد أن تترك ما تحتاج إليه» 
وما تستغني به من طلب الرزق» والکسب الحلال هذا منهیْ عنه لکن اترك ما 
لا حاجة لك به فليس الزهد ترك المباحات التي تحتاجها أنت وآولادك وإنما 
الزهد ترك الفضول التي لا تحتاج إليها من الدنيا. 

فالمسلم يبيل في طلبه» لا یحرص حرصا شدیدا عرف الدنیا وعتده ما 
یخنیه» فهذه قاعدة: «ازهد في ادنا يُحِتَكَ الله), إذا زهدت في الدنیا أحبك الله 
فهذا فيه مدح الزهد فیما لا یحتاج إليه الانسان! '. 

وفیه دلیل على أن الله يحب عباده المؤمنين» ففیه وصف الله بالمحبة كما 
أنه يببغض ویکره ومحبة الله تعالی ليست مثل محبة المخلوق» وبغضه وکراهیته 
لیست قن وگ اهنا السطلرق» یل هدا عاص ا کستافر صفاگه: 

وفيه أن أمور الدين يسال عنها أهل العلم» فهذا الرجل سال عنها البق 
ولم يبتكر شيئًا من عنده؛ لأن من أحدث شيئًا في الدين من عنده صار مبتدعاء 
وكونك تتقرب إلى الله بشيء لم يأت به الرسول تظن أنه حسن» هذا بدعة وقبيح 
عه 

فأمور الدين إنما يُسأل فيها الرسول بي ومن بعده من العلماء الذين هم 
ورثة الانبیاء» ولا تقدم على شيء تتقرب به إلئ الله وأنت لا تدري هل هو من 
الدین آو لا؟ 


() انظر في تعریف الز هد: (مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية انُه (۱۰/ ۰۱۰ 
و«مدارج السالکین» (۲/ ٠‏ ۱ و«عدة ااصابرین» (ص۲۲ ۲). 


آآ د اطنحة الريانية في 

قوله: «وازهد فیما في آيدي الناس؛ حك التاسش»» لا تتطلع إلى ما في آیدی 
الناس؛ لانك إذا تطلعت إلى ما في أيديهم وسألتهم أبغضوك؛ لأنهم لا یحبون 
ولا یریدون بذل ما بایدیهم فلا تحرجهم. فإذا كنت ترید محبتهم فلا تسألهم. 
استعن بالله ك مهما أمكنك ذلك. أما إذا احتجت إلى السوال فإنه يباح عند 
الحاجة» أو عند الضرورة ولكن مهما أمكن أن تستغني عن الناس فإنك عندما 
تثقل عليهم سيبغضونك؛ كقول القائل: 

لا تسألن بي آدَمَحَاججَة وسّل الذي أبوابة لا تحجّبٌ 


فو و سرون 0 


دت ان که کت يه وی ال بات 

عندما تسأل الناس یبغضونك آما إذا سألت الله -جل وعلا- فانه يحبك؛ 
لانه نی کریم. 

هذه قاعدة: إدا كيت بر ید العمل الذي يحبك الله فيه) وييحبك الناس ف «ازهد 


ا @ قفا 3 5 ًَ فيك 7 
في الدنیا؛ حبك الله وازهمد فیمّا في آبدي الناس؛ یگ" الناس». 
DE 3۴ ECR‏ 
(۱) ذكر هذين البيتين آبو سليمان الخطابي في كتابه «العزلة» (ص 1۷ )۰ وعزاهما إلى الخزيمي. 


وانظر: (شرح الطحاوية» لابن 5 العز (ص59١20)»‏ و«فيض القدیر» »)0057/١(‏ و«تحفة 
الأحوذي» (۲۲۱/۹). 


۳۱ 
شرح الاربعین النووية 





ا | ۱ ۱ ۱ بت ۶ 
الحديث الثاني والثلاثون 


9 - - 3 ا 5 ا E‏ ۵ لزان 

عن أبى سعيد سَعد بن مالك بن سئانٍ الخدري ذه أن سول الله ية قال: 
«لاضْرَرَ ولا ضرار». حديث حسن . رواه این ماحه والدارقطییَ» وغیرهما م 
e‏ بإ 12 و 1 ر ا ص ص > e‏ ص 5 ص 3 102 
ورواه مالك فى «الموطأ» مرسّلا؛ عن عمرو بن یحیی» عن أبيه» عن النبع ميف 
e E‏ كو EST‏ كل سيت ۵ 1 
فا ةط ابا سعید» وله طرق یقوی بعضها بعضا 


هذا الحديث من ناحية السند روي من طريقين: 

الثاني: طريق مرسلء لم يذكر فيه الصحابي» وهو أبو سعيد. 

فالمرسل: ما رواه التابعيٌ عن الرسول335. 

والمسند: ما رواه الصحابي عن الرسو لوك 

والحديث قوي بمجموع أسانيده» كما ذكر المؤلف» وذكر أن له طرقا كثيرة 

٤( وأبو يعلى في «مسنده»‎ »)۳٠۳ /۱( أخرجه اين ماجه (۰)۲۳۶۱ وأحمد في «المسند»‎ )١( 

/ والطبراني في «الکبیر» (۱۱۰۸) من حدیث ابن عباس تخد وآخرجه من 
حدیت 7 سعید الخدري و الحاكم 7 «المستدرك» (۲/ 7171 والدارقطني 
(سننه» (۳/ ۷ والبيهقي في الكبرئ (5/ 54)» وأخرجه مالك في «الموطأ» وتا 
(۲/ ۵ ۷). 














۱ ت کے و الربانية في 

قوله: « لا ضر ولا ضرارّ» قیل: لا فرق بينهماء وأن الضرار بمعنی الضررء 
ولکنه کور من باب التأکید. 

والضرر: هو ما يؤذي الانسان مما فيه آذی أو نقص. والمطلوب أن الانسان 
ينفع ولا يضر ينفح نفسه وینفع الناس» ولا يضر نفسه ولا یضد أحدّاء فضذ الضرر 
النفع. 

وقيل: إن بين الضرر والضرار فرقا. 

فالضرر: من جانب واحد «لاضرّرٌَ)؛ أي: لا يكون منك ضررٌ على الناس» 
وأما الضرارٌ فهو يدل على المشاركة من جانبين» فأنت لا تضر من ضكّك» بل قابله 
بالإحسان والعفو والصفح» وهذا من أخلاق المؤمنين. 

قال تعالی: «َمن عکاواسح رل لَه 4 [الشوری:۰؛ ]» فيكون مثل قوله 
از «وّلا تخن من خانلك». 

والقاعدة: آن تمصي اف ومو عدل» ولکن العفو امي لاه ا قال 
تعالی: ‏ وروا سو سيه لا 4 هذا قصاصٌء من اوح تزع . 

نے را کے لبا ی اسم وای 
بمثله» هذا أحسن وأجلب للودٌّ فان هذا الذي عفوت عنه يُصبحٌ صديقاء قال 
فا تين لس دم فك آحسن I‏ 1-02 
عدو کول خیم (2) ومیل ها زلا ال ین صبرواً 4 [فصلت: ۳۹-۳]. 

هذه خصلة لا تحصل لكل آحد. وإنما تحصل للصابرین. فالذي لا یصبر 


لا یعفی آما الذي یصبر فهو یعفو؛ لأن العفو عن المسيء شاق على النفوس 


۳۳ 
شرح الاربعین النوه یف _س رت 1۹ 


یحتاج إلى صبر والانسان یتطلب في طبعه الانتقام» وترك الانتقام یحتاج إلى 
صبی قال تعالی: وماق هلا لت صبرها وما هلاوح عير 4. 

فإذا آردت فضل العفو فاصبر علیه. ولا تطع نفسك التي تطلب منك الانتقام 
ممن ضرَّكء فيكون هذا -والله أعلم- معن قوله 5ط: «(لا ضرر» من طرف واحد» 
فلا تقض الناس» كما آنك لا ترضی الضرر لنفسك. فلا ترضه لإخوانك» كما آنك 


2 4 


لا ترضئ أن یسیئوا إليك» فلا تسى آنت إليهم» قال ي: «لا یمن أحدكم حى 
واما الضرار فهو ان یکون من ظرفین» فاذا آساء اليك احد قالانحسن کک 
الناس» ویصیح المعفو عنه أسيرًا لك ويخجل من فعله. كما يق 
۳ ۲۳۹۰ 3 ی ی ۳ ۳ 2 نز 8 3 
وتا قتل الأحراز کالعفوعَنهم . ومَن لك بالحر الذي بحفظ اليّدَا0" 
فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في التعامل مع الناس فينبغي للانسان 
اط كيه كر 10۱۵۷ 
(۲) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكندي الكوفي» المعروف بالمتنبي. 
الشاعر المشهورء مات مقتولاء قتلته قطاع الطرق وأخذوا ماله سنة أربع وخمسين وثللمائة. 
انظر: «وفیات الاعیان» (۱/ ۱۲۰ و«العبر» (۰)۳۰۲/۲ و«شذرات الذهب» (۳/ ۱۳). 


(۳) انظر: «دیوان المتنبی» (ص۰۲۲ ۰۷۹ و«خزانة الأدب وغاية الأرب» (۲۰۰/۱) 
و«الحماسة المغرییة» (۱/ ۶*۰ ۶). 


۲٤ 
اطنحة الربانية في‎ 





الحديث الثالث والثلاثون 





۱ 


| 


عن ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما-: أن رَسُولٌ الله ية قال: «لو بعطین 
لتاش بدعواهم؛ لادعّی ر 10 1 وَمَاءَهُم؛ لکن اليه على المُدعي 
وَالیمینْ عَلى من نکر حديث حسن؛ رواه البيهقي وغیره هكذاء وبعضه في 
«الصحيحين)” '. 

هذا الحديث حدیث عظيم» وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاءء حيث 
قال 5ا: الو بعطین الناس بذعوّاهم»؛ ا بدعون: 

والمذعي: هو الذي يطلب شيئًا بيد غيره» فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه 
شا تما ایکا المذعی؟ ثم ۳9 به؛ لأن الخصمین مدع 007 علیه ندا 
بالمدعی؛ لأنه يدعي خلاف الأصلء وأما المدعى 50 باق على الأصل 
لیا a‏ آو یسکت تيع يبد المدعي, ولا یقول: يا فلان 
ماذا عندك؟ هذا يُخشئ أن يكون تحيرًاء ثم إذا تكلم المدعي یتوجه إلى المدعى 
عليه ویطلب منه الجواب عن دعوی خصمه هذه آصول القضاء. 


(۱) أخرجه البيهقي (۱۰/ ۰4۲۵۲ وأخرج بعضه البخاري (۰)۲۵۱ (۰)۲۲۲۸ »)٤٥٥۲(‏ 


ومسلم (۱۱ ۱۷). 














۳۲۷۵ 

شرح الاریعین الذوه یقت ال 

فإذا اعترف المدعی عليه انتهت القضية وحکم علیه» وإذا آنکر طلب من 
المدعي البينة. 

والبینة: ما يُبيّنُ الحق ویوضحه وهي شهادة الشهود بصحة ما یدعیه فاذا 
جاء بالبينة العادلة حُكِمَ على المدعی عليه بموجب الشهادة وإذا لم يأتِ ببينة 
طلب من المدعی عليه أن یحلف بنفي ما ادّعاه عليه خصمه فإن نكل وأبئ أن 
يحلف قَضی عليه» وان حلف برئ» هذا هو نظام القضاء في الاسلام نظام من 
ونزية ومريح. 

قفي هذا الحديث أن النبي ي قال: « لو يُعطئ الناس بدَعواهُم؛ لَادعَئ 
رجَال ا قوم وَدِمَاءَهم). 

فالمدعي ریما يدعي شينًا کبیزاه يدعي أن خصمه مل فیطالب بالقصاصء 
أو طالب بمال قد يكون کثیرّا؛ وقد یکون قليلاء فلا يُعطئ بدعواه؛ لأنه لو فتح 
هذا الباب وکل کنر ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس» وکل من له 
هوی علی آحد ادعین علیه فلا يفيل منه لمجرد الدعوی ولو کان من أصدق 
الناس لا قبل منه إلا إذا أتئ بالبینة؛ ولهذا قال ي: «لكين اي على المُدّعي). 

والبينة: هي أن يأتي بالشهود؛ لأنه يدعي خلاف الأصلء والأصل البراءة» 
فیطالب بإقامة البينة» فإذا أتئ بالبينة حکم له بموجبها على المدعی عليه؛ لأن هذا 

فٍذا لم یاچ ببینق آو قال: لیس عندي بینة؛ و جاء ببینةه لا قبل شهادتها؛ 
لانها مجروحة فوجودها كعدمهاء فیتوجه القاضي إلى المدعی علیه. فان اعترف 
فضي عليه باعترافه» وان أنكر وقال: لیس هذا الشيء عنديء طلِبَ منه الیمین» 


۲۹۹ 
ددم <<< اطنحة الربانية فی 


بآن یحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه وأنه بريء من ذلك. فاذا حلف 
بالله ترك -لأن جانب المدعی عليه آقوی. فمعه الأصل والبراءة- فاكثفي منه 


باليمين» فإذا حلف فإنه يبرأ حینئذ وتنتهي القضية. 


SDE. 3۴ 3۴ جی‎ 


۳۹۷ 








شرح الأربعين النووية حلم 
۱ 
الحديث الرابع والثلاثون 
اف > 
من آبي سعیدٍ الخدري 5ه قال: ا ی امن را 


1 


منکم مُنكرًا؛ فل لير یه ین لم بطم قبلسانه فان لم یستطم؛ فبقلبه 


و / ١‏ 
زا او و مسلم ١‏ 


اا اااي عن المنكر من أصول الإسلام» فهو جانب عظيم 

والمنکر: ما نه الله عنه ورسوله من الأقوال والأفعال والتصرفات» 
وسمي منکرا؛ لأنه تنكره الطر والعقول السليمة. 

وأما المعروف: فهو ما آمر الله به ورسوله» سمّي معروفا؛ لأنه تعرفه العقول 
والفطر السليمة» وهذا جانبٌ عظیم في الاسلام» قال تعالی: #ولتكن منک ام 
یعون ال ار ویأموت اقيق E‏ ریک هم انفقلخوت > 
[ال عم :۲۰ ]. 

وقال تعالی: « هتم عَر ۳۳ عون اخ جت لاس تامو پالمعروفو هوت عن 


المرحكر وو وی باه 4 [آل عمران 0 














۲۹۸ 
دح أطزحة الريانية في 


فميز الله هذه الامة بأنها تأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكر. بخلاف أهل 
الکتاب فان الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم لم 


يقوموا به؛ ولذلك لعنهم الله قال تعالی : 0 ا 1 ا 
عا اھ ای و ابن ی ا عصیور ای كانوا يدوت (۵ اا 


لا یتتاهور عن نگ ر e‏ € [المائدة:۷۹-۷۸]. 
فلعنهم الله : بب ذلك» يعني: طردهم وأبعدهم من رحمته. 
ووه علین الذین یأمرون بالمعروف وینهوثت عن المنگر ۳ منهم فقال -جل 


م ير ی > 2 ور ۳ هر الا سرو | ا حبر A‏ رصم 4ت سے ار و 
وعلا-: # 4 لسو من آمل AE a‏ قاهمة تون اياي اله 1ن اليل رهم 


رم 
f2‏ مر سم مرو مر میم 


لاخ ر وبأمرورت > پالمعروف وَينْهُوْنَ عن 





رو ور سم بجی وع قر 2 جر 
سجدون (۱۲ يؤمنوت باله واليوو 


امک € [آل عمران:۱۱-۱۱۳]. 

ليس کل آهل الکتاب ترکوا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» ولکن 

وأوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر؛ لأن ذلك 
إصلاح للمجتمع» فالمعاصي والمخالفات سيب للهلاك والدمار وعلاج ذلك 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو نصيحة للمأمور والمنهي» وليس من 
باب التدخل في أمور الناسء كما يقوله أهل النفاق» يقولون: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وصاية علی ال خرین؛ وتدخل في أمور الناس!! 

فقال لهم: لیس هذا من باب الوصاية آو التدخل» وانما هو من باب 
الاصلاح والنصيحة فکونك تأمر آخاك بالمعروف وتنهاه عن المنکر هذا من 


محبته» والاشفاق علیه آما إذا ترکته فقد غششته ولم تنصح له» وضیعت حقه 


۲۹۹ 
شرح الاريعين ال وه یت 3 
عليك» فهذا من التعاون على البر والتقوئ ومن التناصح» ومن محبة الخير 
للناس» وليس هو من باب التدخل في أمور الآخرين, أو الوصاية على الآخرين 

واللّه وصف المسلمین بالتواصي بالحق» 5 ولیس وصاية قال 
تعالی : #وتواصوا بح وتواصَواً اسر 4 [العصر:۰]۳ فهذا جانب عظیم لابد منه. 

وقد ضرب النبي ی مثلا للذي يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر» والذي 
يقع في المعاصيء فقال کة: «مل القَائِم علی خود الله والواقع فیهّا کم قوم 
استهَمُو ال سَفیتّة فأصاب بَعضُهُم آعلاهه رمضم َسمَلَهَاء نَكَانَ الذِينَ في 

أسمَيهًا رد سكقوا من المَاءِ مَدُوا على من فوقهم فَقَالُوا: لو أن غقنافي نیب 

خرقاه ولم نوذ من فوقتا؛ فان بتر كُوهُم وَمَا آَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وان أَخَذُوا عَلَى 
آیدبهم نَجَوا وَنَجَوا جَوِيعًا»“ 

استهموا: أي اقترعوا على سفينة» أيهم یکون في الدور العلوي» وأيهم 
یکون في الدور السفلي؛ لائ الدور العلوي أرغب» فخرجت القرعة وانتهی 
وصار بعضهم في آعلاها؛ وبعضهم في أسفلها. 

فالذین في آعلاها مثل الاخیار من الأمة وأهل الرأي وأهل الدین» والذین 
في أسفلها مثل أهل السفاهة وأهل المخالفات. فالذین يأتون المنکرات مثل 
الذین في أسفل السفينة» والذین ینهون عنها مثل الذین في أعلئ السفينة» وکان 
الذين في الأسفل یصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء ثم إنهم قالوا: نؤذي 


من فوقنا فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا في السفينة نأخذ الماء من جائبنا مباشرة 


(۱) أخرجه اليخاري (۲۹۳) من حديث النعمان بن بشير عط . 


ت ۳ ۳ 
ولا نصعد. ولا نؤذي من فوقنا. 

ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرقت وهلك من فیها. 

فهذا مغل للعصاة الذين یریدون أن یخرقوا سفينة الاسلام؛ لأن الاسلام هو 
السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق» فلو ترك الاعلون الاسفلین وما آرادوا 
هلکوا جميعًاء وان آخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًاء هذا مثال واضحٌ في 
لآمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وأنه آمان من الهلاك؛ ولهذا لما نزل العذاب 
اديور ره gE‏ ی 
قال کال «فما وا ما درو وو انیا ای ی ا عن الشوم ا 


+ 
2۹ 


م سح و 


ظلموا یعذاپ بیس يما کنو سورت € [الأعراف:۱1۵]. 

فعند نزول العذاب ينجو أهل الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» ويهلك 
الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر مع الهالکین من العصاة. 

وفي هذا الحدیث يبين النبي 35 كيفية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ونه لا خرك آبدا ولكنه بحسب الاستطاعة فقال: «مَن 06 ینک مُنكرًا) أما 
الذي لا یی أو يختفي فهذا عهدته علئ صاحبه لکن الإنكارٌ يكون في الشيء 
الظاهر الذی یری. 

ثم قال: «فليغيره بیده»؛ يعني : یز یله بیده بسلطته. وهذا بنطیق علئ 
أصحاب السلطة من ولاة الأمور ورجال الحسبة الذين لهم سلطة يغيرون المنكر 
بأيديهم؛ كذلك صاحب البيت له سلطة على بيته» وهو راع ومسئول عن رعيته: 
فله سلطة علی بيته» فيزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره» ولا أحد يعترض علیه 


حتى ولي الأمر لا يعترض عليه في بيته. 


۳۷۷۸ 


شرح الأربعين النووية حلم 





قوله: «فإن لم يَسكطع فبِلِسَانِهِ)؛ أي: من ليس له سلطة ولكن عنده علم 
وبصيرة» فهذا يغير بلسانه» فيبين للناس ویعظ ويذكق ويخطب. ويبلغ ولاة 
الأمور وأهل الحسبة عما وقع من أجل أن يغيره» يبلغ من يغير بيده ويرفع إليه 
الم فهذا الانکار باللسان. 

قوله: «فإن لم يسكطع فبقلبه»؛ أي: ليس عنده علم ولا عنده معرفة» ولا یعرف 
كيف ينكر» أو أنه عنده علم» وعنده معرفة ولکنه ممنوع من الکلام؛ فهذا ینکر 
بقلبه» فيبغض المنکر وأهل المنکر ویعتزلهم ویبتعد عنهم. 

فدل ذلك عة آنه لا یجوز 4 انکار المتک وأقله بالقلب» ولذا تر له 
لمسلمو كار الجاكو ادق يلير اد رایل مار | لا اهوم عن 


ی مسر ل 


گر قعلوه ه 4۶ [المائدة:۷۹]. 

فلابد آن ینکد المنکر: اما بالید» آو باللسان. آو بالقلب وهذا آضعف 
الایمان» كما في الحديث: «وَذْلِكَ أضعف الایمّان». 

وفي رواية: «لیش وَرَاءَ دك من الایمان حَڳة خردل»() 

ودل على أن العمل من الایمان فانکار المنکر عمل» وعده النبي کل من 
یمان 

وفي قوله عَلِ: وات الويمان»؛ اليل تین ان الایمان ینقص حتی يبلغ 
مثقال حبة من خردل» ويزيد إلى ما شاء الله» فالإيمان يزيد وینقص ليس على حد 


(۱) أخرجه مسلم (۵۰) من حديث عبد الله بن مسعود ذله. 


۲۷۲ 
دم << ٠7٠‏ اطنحة الربانية في 

- فمنهم من إيمانه قوي. 

- ومتهم من إيمانه ضعیف. 

¬ ومنهم من هو بين ذلك. 

فهذا حدیث عظيم» فيه نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ودل على 
أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب وإذا أنكر العبد المنکر بقلبه ابتعد عن 
آهله ولم يخالطهم» ولم یجالسهم. آما أن یخالطهم ویجالسهم. ويأكل معهم 
ویشرب معهم ویقول: آنا منک بقلبي. 

هذا لیس بصحیح؛ لو كان منكرًا بقلبه لابتعد عنهم؛ لئلا يصيبه ما أصابهم» 
ولیشعرهم أنه مخالف لما هم عليه آما إذا جلس وأکل وشرب معهم وضحك 
معهم فهموا أنه موافق لهم على ذلك. 


DR 3۴ FEC 


VF 
a شرح الاربعين النووية سے‎ 


7 ا ضير 
الحديث الخامس والثلاشون 
هلس ا 0 تک له 





و ی ای را هام اطع مین ۳ 
5 رسول الله کا : رلا تحاسدواء ولا تناجشوا 
جره الع ب م 2 I 7 POET‏ وي 5 ۳ اي مه 8 
ولا تباغضواء ولا تدابرٌواء ولا يبع بعضکم على بيع بعض. وكونوا عتّاد الله 
۳ ۶ 00 وى ا ا ا ا 
إخواناء المسلم آخو المسلم لا يَظلِمكُ ولا يَخذله ولا یکذبه ولا بَحقژه التوّی 
هاهنا». ویشید الی صدره ثلاث مات «بحسب امری من الشر أن یحقر آخاه 


ا رن 1 و اا عفادي ار ا ق ذم 
المسلم کل المسلم على المسلم حرّام: دمه وماله» وعرضه». رواه مسلم 1 


هذا حدیث جامع للأخلاق التي تکون بين المسلمین؛ فإن الاسلام جاء 
بالحث على التآخي في الله َه وأن يكون الملمون كالجسد الواحد» وكالبنيان 
يشد بعضه بعضاء ولذلك هين عن كل ما يكذر هذا المقصود وما يزيله أو پنقصه 
من الأخلاق السيئة. 

وفي هذا الحديث يقول الرسولة: «لَا تَخاسَدوا»؛ لأن الحسد هو أكبر ما 
3 عن ١‏ المسلمین» فهو اخطر الافات الاجتماعيت والحسد معناه "كن 


زوال النعمة عن المحسود. سواء آرادها أن تکون له أو أن تزول ولا تکون لأحد. 


(۱) آعرجه مسلم (۲۵۱). 


(۲) انظر: «لسان العرب» (۳/ ۰6۱۹ و«مختار الصحاح» (ص ۵۷). 




















۷٤ 
AHA 





اطنحة الريانية في 


والحسد كما في الحديث: «ّا کم والحَسَّدَ فاد الحَسَدَ اكل الحَسَبَاتٍِ كما تأکل 
التاز الحَطّبّ أو العشبَ»(. 

والحسد قد يحمل على الکفر كما حمل إبليس على الکفر حینما حسد آدم 
اقا وکما حمل الیهود على الکفر بمحمد -علیه الصلاة موب نیت 
تعالی: # ود کنر من آهل الكتب و بوتكم ينا ایعیکه کارا 
خسنا من عند اليس مرا ول ما ان و :۱۰۹۰ 

حملهم الحسد على الکفر به وهم یعلمون أنه رسول الله 4 تبيّن لهم 
لح فهم لم یکفروا به عن جهل» وإنما کفروا به عن علم بأنه هو رسول الله کا 
لكنهم حسدوه. ۰ 

وقد يحمل الحسد على قتل النفس التي حرم الله كما قتل أحد ابني آدم 
أخاه» حسده على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القاتل» فحمله الحسد على قتل 
أخيه وقطيعة الرحم. 

وقد يحمل الحسد على التنافر بين السلمین وبغض بعضهم لبعض. 
فالحسد آفة #طيرة» فاذا رأیت علی أخيك نعمة فانك تدعو له بالبركق وتطلب 
وبا اوس سي وم موی | 

تکین: رجآ امالا فشلط على م مََكَيهِ في الق رل أنه ال الجكمة فهو 
2 ا رل آنا الله غاا قر يليه ی ا آتاه الله 





(۱) أخرجه آبو داود )4٩۰۳(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» (۱/ »)٤۱۸‏ والبيهقي في اشعب 
الایمان» (۵/ ۰۲۱۱ وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 5 )١7‏ من حديث أبي هريرة 4#5. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۳ ومسلم (۸۱) من حدیث ابن مسعود ب وجاء من حدیث 
أبي هريرة وابن عمر جوت . 


e E N 


ا آخوه المومن اکا لووك 5 مثل عمله. 

قال 6يا : «فهمّا في الأجر e‏ 

هذه تسمئ (الغِبطّة)» وهي تمني أن يعطيك الله مثل ما آعطی الله آخاك 
لتعمل مثل عمله من الخیر» فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطة» وهذا محمود؛ لأنه 
يدل على محبة الخیر. 

ثم قاليَكة: رولا تَتَاجَشُوا). 

النجش: استثارة الشيء”"©» والنجش في البيع: الزيادة في ثمن السلعة. 

ع قن ای کر رتو ارجل تن الاک ورم لا نید 
شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته» فهذا محرمٌ بدلالة هذا الحدیث أما إن 
كان يزيد في السلعة من أجل أن يشتريها فلا مانع» فقد فعله النبي بل . 


أما أنه يزيد فيها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها لكونه شريكا 


.)۲ ۲ سبق تخريجه (ص۱‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرت» 6111/2 

(۳) كما في حديث أنس ذه أن رجلا من الأنصار آتی النبي ية یسأله فقال: «أما في بيتك 
شيء؟» قال: بلی حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقعب نشرب فيه من الماء. 
قال : «ائتني بهما» فأتاه پهماء فأخذها رسول الله کیا بیده» وقال: «مّن يشتري هذین؟). 
قال رجل: آنا آخذهما بدرهم. 
قال: «مّن يزيد علی درهم؟) -مرتین آو ثلاثْا- قال رجل: آنا آخذهما بدرهمین. فأعطاهما 
ناه وأخذ الدرهمین وأعطاهما الأنصاري. 
آخرجه ابو داود (۱164۱) والترمذي (۱۲۱۸ وابن ماجه (۲۱۹۸). وآحمد في 
TOS‏ 6۱۳۱۶ والبيهقي في الکبری (۲۹۰/۷). 


۳۷۳۹ 
دح اطنحهة الربانية فى 
للبائع أو صدیقا له أو ما آشبه ذلك فهذا نجش محر هذا معن قوله: «لا َنَاجّشوا»» 

فإذا كان لك رغبة في السلعة فزد فيهاء وان لم يكن لك فیها رغبة فاترکها. 

قوله كيه «ولا تبَاغضوا» البغض في القلب وهو الكراهية» والمطلوب 
العكس وهو المحبة بين المسلمين» فيحب بعضهم بعضا. 

قال عا : رك ون آحدکم حتّى يُحبّ لخي ا 

فالمطلوب هو التحاب بين المسلمين» أما أن يتباغضوا فهذا منهي عنه» لكن هل 
یملك الانسان آن یزیل ما في قلبه من البخض؟ هذا سجية في بعض الناس» لکن 
إذا أبغض.ت فلا تعمل بموجب البغض فتضه أخاك فإذا وجدت في نفسك بغضا 
تاه كر الى الب اووس سانش ولا كوي یت ولا نی نار 

ثم قال كَلِة: «ولا تدابرُوا». 

المدابرة: هي الاعراض. إعراض البعض عن البعض الآخرء والذي ينبغي 
اق أت اغيلة'بالبكن امو أا أن تفر عفد وهی اعد وقرله 
ظهركء فهذا يدل على شرٌ إلا إذا لم يكن فيه إلا الخير فلا تدبر عنه» بل أقبل عليه 
وگن لت 

قو لهج «وَلَا يبع بتعضكم عَلَىْ بیع بعض!» هذا مثل ما مك في النجش أنه 
إساءة في المعاملةء فإذا باع أخوك سلعة فلا تذهب إلى المشتري وتقل: أنت 
مغبون. آنا عندي لك أرخص منها أو أحسن منها. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۵۷). 


۲۷۷ 
شرح الا ربعین ال وه ی هداس 
قندتخل عليه الحُزنء وريما تفسد المعاملة بينهماء وتوقع بینهما التزاع؛ 
فيطلب الإقالة» خصوصًا إذا كان بیعا فيه خیان وقد جاء في الحديث أن النبي 385 
قال: «دعوا الناس قر اه بعضهم من بَعض»)" '. 

و گذلك الشراء علی الشراء پأن یشتری سلعت وتری آنها طيبة ورخيصت 
فتذهب إلى البائع وتقول له: أنت مغبون في زک وکا ا 49 عا د نا 
أشتريها منك يأكثر مما اشتراها منك قلانء افسخ الببع» هذا أمر لا یجوز؛ لأن هذا 
اعتداء على حق المسلم إلا إذا استشارك فأبد له النصيحة التي تراهاء أما ما دام 
لم يطلب مشورتك فلا تتدخل؛ لأن هذا يحدث ضررًا علئ أخيك المسلم البائع 
أو المشتری: 

ثم قال كلِ: «وكونوا عِبَادَ الله إخوّانًاه. هذا يدل على أن هذه الأمور تؤثر 
على الاخوة فإذا تركناها أصبحنا إخوانًا؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: * اما 
نون لو 46 [الحجرات:۱۰ ]۰ إخوة في الدين لا في النسب. وأخحرة الدین و 
من ار النسب. 

فالکافر عدوك ولو كان أخا لك من النسب. ولکن المسلم أخوك في الدین» 
ولو لم يكن أخاك في النسب. وهو الأخ الحقيقي فالاخوة نما تکون بالدین 
واا اوه الست ' قهنه اقد نوك علیها مرا غر يو الاس له ا رف 
علیها مو الا ولا معاداء فيك والو لاء,والیراه ها یگون ع حسب الایمان» کد 
یکون أخاك من النسب وهو عدوك في الدین» وقد یکون لیس آخا لك من النسب 


۲۷۸ 
/ سح سح امذدة الربانة فو 
وهو أخوك في الدین. 

ثم قال: «المسلم اخو المسلم» كقوله تعالی : 9 إِنَما الْموصُونَ إحوة 4. 

رلا يَظْلمه): الطلم: هو وضع الشيء في غير موضعه» باي نوع من الظلم؛ 
ظلم في النفسء أو المال أو العرض. | 

قوله: «وّ لا ل إذا راه ا فإنه ينصره ویمنع الخذلان عنه» ويؤيده 
ولا یتر که للاعداء واذا رأئ أحدا يتكلم فيه في المجالس فانه یدافع عنه؛ لانه إذا 
ترکه وسكت كان ذلك من الخذلان فإذا رأيت آخاك يظلم فانك تناصره وتمنع 
عنه الظلم باي 4 

قال يا : «انصر اه ظالمًا أو فلو فقال رجل: يا رسول الله» أنصره 
إذا كان مظلومًاء أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: «تححزه -أو: تمنعة- 
مِنَّ الظلم؛ فان ی صر 

فلا تظلم آخاك بآن يصدر منك ظلمٌ في حقه ولا تترکه بُظلم وأنت تقدر 
على دفع الظلم عنه سواغ کان E‏ عرضاه او غير ذلك؛ لاك عرض 
أخيك مثل عرضاگ. 

قوله كَكدّ: «وّلا يَكذْبة»» لا تکذب عليه في المعاملت ولا تکذب عليه في 
الحديث, فلتكن صادقا مع أخيك كما أنك تحب أن تو للق 

قو له ا : رو لا یحقده)؛ آي: لا تقلل من کناب ولا ج المسلم عند الله عظیم؛ 
وإن کان ليس له مظهرٌه أو ليس له مال أو ليس له جاه ما دام أنه مؤمن فهو عظيم 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 5 27 1۹۵۲) من حدیث أنس طلنه. 


۳۷۹ 
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له کا قال یا : رك أشعَتٌ مَدفوع بالابواب لو سم علی الله له لوكي 

فليست العبرة بالمظهر أو بالجاه أو بالمال أو بالقوة» وإنما العبرة بالایمان 
فالمؤمن قريب من الله »> وكريم علئ الله. وهو ولي ال فلا تحقر أخاك 
المؤمن بأن تقلل من شأنه أو تقول: لا يستحق كذاء أو هو ليس بأهل لهذاء أو 
تزدريه» بل عليك أن تحترم أخاك علی آي حال کان» ولو كان مُحتقرًا في مرأئ أو 
ی اعتبار الناس فأنت تعظمه؛ لأنه كريم علی الله . 

بهذه الا خلاق العظيمة یصلح المجتمع» وبفقدانها أو بفقد شيء منها یختل 
المجتمع فالاسلام جاء بکل ما ب ني المجتمع؛ ونهئ عن كل ما يخل به فهذه 
منهیات نهیْ عنها الرسو لوك؛ لانها مما یخل ببناء المجتمع تسم 

يقوليَل: «التّقوّئ هاهنا» ویشیر إل صدره ثلاث مرات؛ يعني: إلى قلبه. 

امبر بلقلوب لا بالمظاهر» فما دام له مزمنالقلب فان له قدژعند اه 
يلد وقد قال : «إن لله لا ينظ ای صو ركم وأموالکم وإنمًا بنظر إلى قلویکم 
وَأعمَالِکم». 

فالعبرة بما في القلب من الایمان أو ضده ولو ظهر خلاف ذلك لا یعتبر. 

ولیس المعنی ما يظنه بعض الناس أنه یفعل ما یشاء من الجرائم والمعاصي 
ویقول: التقوی بالقلب. لاء هذا عکس ما يدل عليه الحدیث؛ لانه إذا صلح القلب 
صلحت الأعمال وصلحت الجوارح» كما قالككه: «ألا وَإِنَّ في الحسد مُضْعَة إِذا 


(۱) آخرجه مسلم )١777(‏ من حديث أبي هريرة طه. 
(۲) آخرجه مسلم (7075(2)0725) من حديث أبي هريرة ذ#ك. 


۲۸۰ 
حلم 
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صلحخت صَلم ا 40 ذا ا الحسّد 20 1 وهي الل 

فالذي یتظاهر بالمعاصي والمخالفات فان ذلك دلیل على فساد قلبه. 
والذي يعمل الصالحات والطیبات؛ فان ذلك دلیل علئ صلاح قلبه 

فمعنی قوله : «التَقَوَى هاهنا» أنه لا يغتر بالمظاهر التي یراها الناس 
01 وکان قلب صاحبها فاسذا؛ فهي لا تنفع» فالمنافقون یتظاهرون بالایمان 
ويتظاهرون بالأعمال الصالحة لكن قلويهم فاسدة» وهم في الدرك الأسفل من 
النار. 

قو له د: ابحسب امرئ من الشت»؛ يعني : يكفي الرنسان من الشد «أنْ 
يَحَقَرَ آخاه» ی ا ۳ 

قو له لد ل لشیم علّئ لشیم حول حرمه الله کا ومعنی 2 
المسلم): 0 وعرشه». فاخ الجملة یقسر آولها. 

قوله: «دمه» الله حرم قتل المؤمن» قال تعالئ: ومن اقل موا 
وا ان سيق سين ام قرو سور 2 1 


متعمدا فجراو جَهتَم لد نپا وعَض له عَّه ۹ ی ار 


عَظِيمَا 4 [النساء:۳٩].‏ 


وقال395: الا ري شیم لا بإحدل ثلاث: النفس بالنفس: ا 
الژاني واتار 5006 المُقَارِة ل 


سے سر هه سوير 


فى هذه الأمور الثلاثة يحل دمه. ويقام عليه القصاص. ويقام عليه حد الزناء 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص5١1).‏ 


۲۸1 
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واا ارتد عن می ينتل» آما الم یکن فیه شي» من هاه اللات فان دمه حرام. 
قوله: وال كنالك مال ۳ حرام قال تعالی: 9 يتأيُهًا الزیتت 


امن لا 3 ڪلوا امول بتکم بالط إل أن تکورک ره عن تاش 
نکم 4 [النساء:۲۹]. 

فمال المسلم کدمه حرامٌ لا يجوز أخذه إلا بطیب من نفسه كما في الحدیث: 
ااا مال امرئ مُسلِم لا بطیب من تفیبه». 

برضاه لا يُغتصب منه المال ولا يسرق» فلا تخنه في المعاملة أو تغشه 
وتأخذ ماله بغير حق» فماله حرام إلا ما كان عن معاملة صحيحةء كأن تكون 
تجارة عن تراض. 

كذلك لا یکره على البيع أو على الشراء إلا بحق 
أن يسدد فالسلطان يسدد من ماله» أو يبيع ماله» ويسدد؛ لأن هذا بحق» آما إذا كان 
بغير ذلك فلا يجوز إكراهه على البيع أو على الشراء إلا بطیب ورضا من نفسه 
عن راض نت 4 [النساء:۲۹]. 

قوله: «وعرضه). 

العرض: ما یقبل المدح والذم؛ فلا يتكلم في عرض آخیه بالغيبة والنميمة» 


رل چم ولا مه ول نیت( کسر پل بناج غت يبه ف ادفو د 


بي 
م 
35 


» فإذا كان عليه دين وأبیٰ 


هو المفروض آ ما أنه یقع في عرضه في المجالس ویشهر و3 عنه» حتی لو آخطا أو 
وفع في +طيئة. فهذا منهیْ عنه فلا تشهر عنه في المجالس ولکن تنصحه فما 


(۱) سبق تخريجه (صة ۱۳). 
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بيئك وبينه هذا حقه عليك. أما أن تتكلم عنه في المجالس تذكر ما وقع منه فهذا 
لا يجوزء هذا غيبة» والله -جل وعلا- يقول: وراد یف بسک بسا ا 
مر لحم آخیه ما هتو # [الحجرات: ۱۲ ]. 

والنبي 395 قال: «الغِيبَة ذکر لك آخاك بم یکره». قال: يا رسول اللهء أرأيت ان 
كان في أخي ما أقول؟ قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغْكَيكده؛ لانه لا يحل لك أن 
تذکر ما في عند الناس» روان لم یکن قد مه( يعني : کذیت علیه فانت إن 
تحدّثت عن أخيك في مجلس من المجالس فإنك لا تخلو: 

حبار مي 

- وإما أن تكون مغتايًا حيث ذكرت عيبه. 

فهذا لا يجوزء المسلم محترف والواجب النصيحة السرية بدون تشهير 
وبدون تعيير وبدون إشاعة؛ قال تعالی: ‏ ارگ اب ون أن یی لَه في 
یک منوا معا EA)‏ وال خرة والله یعام وَأْسْ لَاتَعْلَمُونَ € [النور:۱۹]. 

فليس علاج المنکر بالتشهیر والتعییر والحدیث في المجالس» علاجه 
بالنصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر على ما توجبه الشريعة» كما قال 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية اة في العقيدة الواسطیة . 


ER‏ 3۴ 3 مد 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۸۹) من حدیث آبي هريرة ذ#ه. 
(۲( انظر: «(العقيذة الواسطية مع شرحها للمؤلف - حه ظه الله تعالی -) ( ص ۵ ١‏ 1 ). 
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سس 


الحديث السادس والثلاثون 


۵ ۶۰ 2 ی O‏ مرها کت ون اج ۲ 

کن ني شیر عل قال فال سول افو: تن تس شن مین گرب ین 
و 7 
کوب الدنيا؛ تفس الله عَنه كُربَة ین کوب يوم | لقيَامَ وك يسن علی + معسر يَسْرَ 
الله عَلَيه في الدنیا والخرق ومن سر مُسِلِمًا م سره لله في الدنیا وال خرق والله في 
ون العَبِدِ ما كان العَبد في عون آخیه 

وَمَن سك طریقا یمس فيه عِلما؛ هل الله له به طريقا إلى الجَنة. 

جيه اث د .ى مر وو ن € 3 2 - ۳ عازن > کاو ور سعد 

وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله یتلون کتاب الله» ويتدارسونه بينهم؛ 
aR ss TEN‏ رعلا EE GEER‏ هیر د 
إلا يلت علرهم الت هه وعریهم الرّحمة. ور حفنهم الملائکة وذکرهم اللّه 


ر رو 


فِيمّن عنده تشه فا بهِعَمَلهُ لم يسرع ب به نسيه) . رواه مسلم بهذا اللفض'. 


هذا التعدیت کانه شر اريك نس ا کدی النی قبله اتوم عن 
الخصال الذمیمت وهذا أمة بالخصال الحمیدة؛ فلذلك جعله المصنف بعده. 
وهذا من فقهه رِيَكَإْننةُ؛ يعني: بدل أن :صف بالصفات المذکورة في الحدیث 


الذي قبله الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة: 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹۹). 














۲۸ 
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۷ 


و 


الاولی: قوله: من تفس عَن مُؤْمِن كُربة ِن کب الدنیا؛ تفس الله عَنه عنه كربة 
هن کرب ؛ توم القيامة). 
تنفیس الكربة عن أخيكء إذا وقع أخوك في کربة من مال أو غيره فانك 


عور 
۰ 


والتنفيس: التوسعة. يعني: توسع عليه الضائقة المالیق بأن کر ضه أو تتصدق 
عليه» والضائقة غير المالية كأن يكون في هم وغمٌ فتُسَرَي عنه وتفرحه وتدخل 
السرور علیه» فلذا فعلت ذلك ا ولف كر من كرب يوم القيامة؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» فأنت ستقع في كربةٍ يوم القيامة» فاذا كنت في الدنیا 
ست عن آخيك نفس الله عنك يوم القيامة ووسّع لك. 

قوله: ١‏ من يَسّوَ على معیر یس الله عَلَيهِ في الذنيا والاخر ة». 

كذلك المعسرٌ وهو الذي عليه دين ولا يستطيع سداده» فان كان الذین لك 
ترفك اما آن خنظره رل وقت ال واما آن کے اند قال تعالی : ن 
TN‏ ره ان مسر وان تک ا EN‏ ۳۸۰ 

را نف بن اجان تشرط آن حون ی رها ان قط كله ال 
وها تخس وهو من الي علا المعسو#:هذا ادا كان الدین لك آنا زذا کان 
الكو تفرگ فا ال علي تعدو يج ونان زكر E‏ عن 

قو له: E‏ مسلما هم سکره الله في الدنيا والخرة». 

هذا ضد الغيبة والنميمة التي سبق النهی عنها في الحدیث الذي قبله فذا 
رأيت على آخيك نقصّا في دینه فبادره بالاصيحة بيناك ويينه» فربما یکون جاهلا 


او غلیته نقسه آو الشیطان فأئت تنصحه وتبین له فیما بينك وبینه سگا» وتستر 


۵ ۲۸ 
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علیه» ولا تفضحه في المجالس وعند الناس. 

قوله: «والله في عون العبد ما كَانَ العبد في عون آخیه». 

هذا عام فإذا آعنت أخاك بأي نوع من أنواع الاعانة فیما یحتاج إليه؛ فان 
الله یکون في عونك. يعني: یعیناث؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فإذا كنت ترید 
أن يعينك الله فانك تعین اخوانك بما تقدر علیه: من المال» أو الجاه» أو غير ذلك. 

قوله: « ومّن سك طریقا یتوس فيه علمّا»؛ يعني: العلم الشرعي الدينيء 
آما سلوك الطریق للعلم الدنيوي فهذا مباح» ولکن سلوك الطریق للعلم الشرعي 
هذا مشروع قد یکون واجبّاء أو مستحبًا. 

وسلوك الطریق یشمل الطریق الحسي يان تسافر وترحل لطلب العلم 
ویشمل الطریق المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتتفهم النصوص من الکتاب والسنة 
هذا سلوك لطریق العلم» شراء الکتب النافعة القراءة فیها والتأمل فيهاء ودراستها 
على العلماء» هذا من سلوك الطریق لطلب العلم» وهو طریق معنوي. 

قال: «سَهُلَ الله لَهُ به طریقا ی الجَنة»؛ لأن العلم الشرعي هو الذي یبیّن 
الطریق للجنة فالعمل الصالح وترك العمل السیی طریق إلى الجنة» ولن تسلك 
طریق الجنة إلا بالعلم الشرعي الذي تعرف به المشروع من غيره» فقد تجتهد في 
عبادة أو في شيء وهو طريقك إلى النار؛ لأنه لیس طریقا مشروعاء ولا يؤديك 
إلى الجنة» وإنما يؤديك إلى النار؛ كالبدع والمحدثات والخرافات ولو اجتهدت 
اللیل والنهار فأنت تسیر إل النار. 

آما الطریق الذي يودي إلى الجنة فهو ما جاء به الرسول ی قال تعالی: ون 


ع عن بن ابن ۱۳| 
5 


نم ۳ نی 34 اع خر 1 2 و بر : 5 
هذاصرطی م مستَقیمافاتبعوه ولا تليعوأ | لسبلفقرق بكم عن سبلي # [الانعام:۱۵۳]. 


۲۸٦ 
و چ تخس سحت ا الربانية في‎ 

فالله سبحانه لم يكلنا إلئ أنفسناء ولا إلى تقليد فلان وفلان» أو للاستحسانات 
النفسية» وإنما شرع لنا طریقا مستقيمًا هو ما جاء به الرسول ييف فعليك أن تلزم 
هذا الطریق؛ فائه يؤديك إلى الجنة قطعاء آما ما خالف ما جاء به الرسول فإنه 

قال كية: «ومّا اجكَمَعَ قوم في بت من بيُوتٍ الله كلون کتات الله وكدار سوكة 
َنَهُم؛ الا رت عَلیهم السکیتة وَعَشِيتَهُمُ الوَحمَةُ وَحَفْتَهُمُ المَلَائِكَُ وَذَكَرَهُمُ 
الله فين عنده). 

هذا فيه أن طلب العلم ينبغي أن یکون في المساجد؛ لانها بیوت الله 
واو الملائكة» وفیها السكينة والرحمة. فينبغي أن یکون طلب العلم في 
المساجد, لا في المخيمات ولا في الاستراحات» ولا مانع أن يكون هناك مجلس 
علمىٌء أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم» لكن المسجد أفضلء مهما أمكن أن 
تكون الدراسة فى المسجد فذلك أفضل. 

وإذا كان هناك مجلس علميٌ منضبط فلا بأس» لكنه أقل أفضلية من 

ع عم هه ۳ ۱ و 75 

المسجد. «وَمَا اجتَمَم قوم في بَبتِ من بِبُوتٍ الله)؛ يعني : المساجدء «يُتلون كتاب 
اللّه) ؛ يفرءونه. ويتعلمون قراءثه عل الوجه الصحيح ويحفظونه؛ لانه هو أصل 
العلم» «وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيتّهم»؛ يفهمون معانيه» وليس المقصود الحفظ فقط وأنك 
تحفظ القران وتتقنه بالقراءات العشر لاء هذا وسيلة وليس هو المقصود. 
والمطلوب أنك تتفهم وتفقه معائيه وتعمل به: 


أولا: تمر وه. 


TAY 
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ثانيا: تفهمه. 

ثالثًا: تعمل به. 

والعمل بالقرآن هو المطلوب» ولکن حفظه وتجویده وتفهم معانیه 
وتفسیره على الوجه الصحيح» هذه وسائل العمل بالقرآن الکریم. 

قوله: إل رت عَلیهم السَّكِيئَة)؛ الهدوء والطمأنينة والراحة. 

قوله: «وَحَفْتَهَمُ المَلائكة»؛ الملاكة تؤيد المؤمنين» تنزل على طلبة العلم 
تؤيدهم» وتدفع عنهم الشياطين» وتنزل على المجاهدين في سبيل الله نسددهم 
وتشجعهم على القتال» وتتفژ عنهم العدوء فهي تنزل على المؤمنين في مواطن 
الجهاد ومواطن العمل الصالح تساعد المسلمين وتعينهم. 

«وحفتهم المَلَائِكَة)؛ يعني: أحاطت بهم فلا ينفذ إليهم شر وز ام 
«وَذْكَرَهم الله فِيمّن عنده»؛ أي: في الملا الاعلی» فیذکرهم الله ذکر تشريفي. 
ویخبر بهم الملا من الملائكة» ويباهي بهم بإ فهذا یدل علئ فضل طلب 
العلم» ووجوب إعطائه كثيرًا من الوفت والعنایه. 

فمن كان يريد هذه المزية فلیعط من وفته ومن جهده لطلب العلم» على 
أهل العلم» وفي بیوت الله ق » ویعمر بیوت الله بطلب العلم. 

قوله: «ومن ا غم ر ا العبرة بالعمل لا بالتسب لو 
كنت من آشرف الناس -من قريش من بني هاشم أشرف بني آدم- لکنك لم توفق 
للعمل لم ينفعك النسب. فهذا آبو لهب في جهنم وهو عم الرسول لتق وهذا بلال 
عبد حبشيٌ وهو من سادات السابقین الأولين» فالعبرة بالعمل لا بالنسب. فمن 


۲۸۸ 
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اتکل على نسبه فانه یقعد مع الخالفين» ومن عمل صالحًا صار مع المتقدمین. 
فالعبرة بالعمل لا بالنسب. 

قوله: «مَن بَطأ بهِ)؛ يعني : آخره عمله عن الخير «لم يُسرع په نَسَبه). قأنت 
لن تدخل الجنة بالنسب» ولو كنت من آشرف الناس» وإنما تدخل الجنة بالعمل 
ولو كنت من أقل الناس نسبّاء ولو كنت من العجم؛ فان العمل الصالح يدخلك 
الجنة» فلا يجوز التفاخر بالأنساب والأحساب ويظن أنها تنفع عند الله ول . 


و 3۴ 3۴ 3 رمع 
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الحديث السابع والثلاثون 


عن ابن عباس اشوا عن رسول الله 5 فیما پروي عن رَبْهِ -تبازك وتعالی- 
ام Ei DY‏ ی ای د ی وو a EF‏ بط 
قال: «ان الله که کتّب الحسناتِ والسیثاتِ ثم بين دلك؛ فمن هم بحسنه فلم يَعملها 
امد 1 39 ا ا عد OL‏ اوت 2 ها 7 ۱ 3 7 
كَتَمَهَا الله عنده حَستَة كاملة وان هم بها فعولها كَبَها الله و فده عفر 
حَسَنَاتِ ی سَبيوائة ضمنب إلى آضناب كثبرق وان عم بقلم یمملها 
کتبها الله عنده حَسَنَة کاملة وان هم بها فعملها کتبها الله له سَيْئَة وَاحدة». رَوَاه 

ره 2 
البخاري» ومسلم. 


قوله: «عن رسو ل الک فیمّا يروي عن ربه». 

هذا ما یسمی بالحدیث القدسي» وهو: الذي يرويه النبي 335 عن ربه كن . 
قال: إن الله تعالین کب الحستات وَالمَيّمَاتِ مب یك»؛ ا کتب الحسنات 
والسیئات في اللوح المحفوظ. وكتبها أيضا على المولود في بطن أمه» كما في 
الحديث الذي رواه ابن مسعود ذه ''» ثم بيّن ذلك 6 فيما يرويه عنه نبيهكَكَِ. 

فالأعمال علی قسمین: 
(۱) آخرجه اليخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱). 


(۲) سبق تخریجه (ص۱۰۲). 























۳۹۰ 
2 سح النحة الريانية في 





- أعمال قلوب. وهی النیات والمقاصد. 

- وأعمال جوارح» وهي الافعال الظاهرة. 

قوله: «فمَن هم أي : عزم ونوول» (بحستة فلم يَعمّلهًا). لم پتمکن من 
عملهاء أو انشغل عنها ولم يتركها زهدا بهاء وإنما تركها لصارفٍ صرفه. وئيته 
الصالحة باقية «کععها الله عنده حسّنَة كاملة»» فهذه یکتبها له له حسنة م أن 
هذا عمل قاق ومستمر ولم یتراجم عنه. 

قال: «وَإن هم بها فعملها كَتَبِهًا الله ٍ عنده عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبِعِمِانَة 
ضعف إلى كا كثِيرَة). 

والله سبحانه يضاعف الحسنات فضلا منه وإحساناء کما قال تعال' : من 
21 وس فان فل هه مو و و ی 7 [الأنعام: TR ٠‏ 

وقال في الاية الاخری: من دا ای ِمَرِضٌ الله له فَرَضًا حسما فبصوقه. مه 
اخ و و 4 [البقرة:۵ 5 ۲]. 

ولم يحدد هذه الاضعاف فلا یعلمها إلا هو وفي الاية الأخرئ قال سبحانه: 
#مكل لین فود موه نی سبیل الم کل چ و القت سبع سابل ی کل سب 

که عم 4 [البقرة:۲1۱]. 

یضاعف إلى سبعمائة ضعف. وهذا -والله أعلم- بحسب نية العامل وقوة 
إيمانه» أو بحسب المکان والزمان» أو الحالة التي تؤدّئ فيها الحسنة فیضاعف 
له لمان a‏ ا نیقی مع او يقن هقاس اي 
للحسنات في القلب أو في العمل. 

ثم قال: «وان هم بسية فلم يَعَمّلهًا کتبها الله عنده 29 كَامِلة)؛ یعنی 
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نی أن يذنب ذنبّا لكنه تركه ولم يعمله خوفا من الله ی » فان الله يكتبها له حسنة 
واحدة على نيته؛ لأن النية عمل قلبينٌء وتركه لها خوفًا من الله عمل قلبنٌ أيضَاء 
فيكتبها الله له حسنة؛ لأنه تركها خوفا من الله أما إذا تركها لأنه لم يتمكن منها 
ونيته لفعلها باقية فإنها تکتب عليه سيئة؛ لأن نيته السيئة باقية. 

ثم قال: « وان هم بها فعیلها کتبها الله له سَیلةٌ واحدةه. 

فالسیئات لا تضاعف؛ لأن الجزاء علیها من باب العدلء والله لا یظلم آحدا؛ 
ولا يكتب عليه شیثا لم يعمله» فيكتب عليه سيئة واحدة وأما مضاعفة الحسنة 
فهو فضل من الله . 

فهذا حديث عظيم وبشری للمسلم. 37 له على أن ينوي الخير ويعمله. 
كول اتف وم هسرع واا تواك اة كينا 
جاء في الحديث أن النبي كه قال: «إذا التقئ المُسلمَان بسیفیهما فَالقَايِلٌ 
والمَقثول في التار». قالوا: يا رسول اف هذا غات القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
إن كان حَرِيصًا لین قل صاجبه»(. 

يعني: مات وهو لم يعدل عن قتل صاحبه. فهو يريد قتله لكنه لم يتمكن 
منهء فنيته السيئة باقيةء فلذلك استحق دخول النار -والعياذ بالله- مع أنه مقتول» 
جزاء علیْ فيقة"التبيدة: 

فعلئ المسلم أن یحسن نيته ویخلصها لله ٍ . وآن يترك فعل السیئات 
والهمّ بها ویعدل عنهاء ولا یطاوع نقسه الامّارة بالسوی ولا یطاوع الشیطان 
فيترك فعل السیثات خوفا من الله ل . 





(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۲۸۸۸) من حدیث أبي بکرة 5ه. 
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ها و 
الحديث الثامن والثلاثون 


6:45 


عن ابي هُرَيرَةَ قا قال: : قال سول الله 35 ۲ إن ال ا قال: من عادی لي 
وَلِيا؛ فقد آذنه پالخرب. وَمَا ا َب ليبق ب ال مما افترضت 
علي وا ال عَبڍي یقرب تال حت أك ف أحببئة کنث شمه 
اي يَسمَعْ به وبصره الذي صر به ده التي یبطش بها وول ال ينظ 


بها ولئن سألنی تن و لین استعاذني لابدنه واه البخاري e‏ 


4 


ولي اف ی ون ی لا ارک اور 

2 ينهم فقال: *9 ازيرت انوا أ وڪاو O‏ [یونس: 1۱۳-7۲۲ ]. 

فأولياء الله: هم المؤمنون المتقون» فكل مؤمن تق فهو ولي لله 5 ۲ 
وولاية الله هي محبته لعبده ونصرته ایام وأن يكون معه 35 


2 


له لا حو 





؛ يناصره ويعينه 


ويسدده ويحبه. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲). 
(۲) انظر: «منهاج السنة النبویة» (۷/ ۰۲۸ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰6۲۲ و«جامع العلوم 


والحکم» ( ص۰۱ ۰)۳ و«فتح الباري» (۱۱/ ۳۲). و«شرح الأربعین» للعلامة ابن عثيمين 
اذه (ص ۳۷۷). 
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۳7 -بفتح الواو-: المحبة والنصرة والتأیید"" وال -جل وعلا- 
یقول: الله ون الک اموا یخرجهُم من لت إلى أ و او E‏ ك 
آزلبآژهم ال ا مب لور ال لظلعَت 46 [البقرة:۲۵۷]. 

ك اد لما ولیک اه ورسوله وَألَذينَ ءامو # [المائدة: 0 0]. 
EE‏ ولیس کل SES e Ê‏ قد یکون 
وليّا للشیطان. فالذين يقال: إنهم أولياء» وهم غير أتقياء وغير مؤمنين؛ من السحرة 
والكهنة والكفرة» والذين يقال: لهم كرامات ولهم خوارق» وهم لا يصلون 
ولا يخافون الله لَه ؛ ويقولون: ليس عليهم تكاليف؛ لانهم أولياء ال لانهم وصلوا 
إلى الله» وليسوا بحاجة إلى الاعمال» ويتخذونهم أولياء لله وهم أولياء للشياطين 

-والعیاذ باه هذه مغالطة ومحادة له آن یجعل آعداء الث آولیاء له. 

فهذا فاصل في بیان ولي الّه: أنه هو الذي يؤمن بالله ویتقیه» ولا یرضی أن 
یعبد من دون الله» وإنما يدعو إلى توحيد الله» وإلئ عبادة الله أما الذي يأمر الناس 
بعبادته وتعظیمه والترفع» فهذا ولىّ 3-7 كما قال تعالئ: ولد کفروا 
3 وَلَِآوْهُمُ الطدمُوتٌ یخرجونهم من ۳ رمات مت اتلك اسك الار هم 
ی یفرب 4 [البقرة:۲۵۷]. 

فهناك وی لله ووليٌ للشیطان فما كل من قیل: إنه ول وبني على قبره 
ضري وقبة وژخرف قبره یکون وليًا لله» قد یکون من أعداء الله» وحتی ولي الله 
(۱) انظر: «لسان العرب» /٠١(‏ ۰4۰۹ و«المصیاح المنیر» (۲/ ۰)1۷۲ و«مختار الصحاح) 

(ص۳۰۰۱). 


553 
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الصحيح لا يُعبد ولا یدعی ولا يُستغاث به» ولو ثبت أنه ولينٌ لله كا . 

ونحن لا نشهد لاحد أنه وليٌّ للهء ولا نشهد على آحد أنه من أهل النار» لكن 
نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذا مّن شهد له الله» أو شهد له الرسول 
يك أنه ولي لله» أو أنه عدو لله فهذا نحكم عليه بالدليل. 

قوله: «مّن عاد لي ولیا»؛ اي من آذین ولي الله وعاداه وآذاه وتعدّض له 
بالسوء فإن الله ينتقم لوليه. قال: «فقد آذْنته)؛ آذنته: يعنى: آعلمته» «بالحرب»؛ 
أي: أنه محارب له وهل أحد يستطيع أن يحارب الله ۲3 

لله -جل وعلا- هو القوي الذي لا ُقالب» ولا يستطيع آحد أن یحاریه قال 
تعالی : وله - و( نود سوت والض 4 [الفتح ۷ ۳ عليه من جنوده الخفية 
والظاهرة ویسلط عليه من جنوده: من الامراض والاسقام ومن الکفرة والشیاطین 
يساط عليه حتی البعوض والذياب» ویسلط عليه من جنوده ما يؤذيه ويقلقه.» فمن 
عادی الله ومن حاربه فن الله -جل وعلا- قادرٌ علی إهلاكه بي شيء. 

فالله ينتقم لأوليائه» فلا تؤذِ عباد الله المؤمنين» لا بالقول ولا بالعمل» احذر؛ 
ك الله ينتقم لهم» » قال ا #وأله عير ذو آنيقار # [آل عمران :۶6 فلا تؤذهم 
بقول بغيبة ولا بنميمة ولا بمسبة» ولا تؤذهم بالفعل كأن تتطاول عليهم» بل تجب 
علي متهم ومناصرتهم؛ لن الله برا قال تعالی : 3% ولد و ودورت 





الو REE‏ بغار م احتسیرا فد كن کم یهن ۴ میا 4 
[الأحزاب:0/8]. 


۳ ثم قال سبحانه: «ومَا توب اي عَبِدِي بشّيء حب ی ما افترضت عَلیه 


وَمَا يرال عَبِدِي ب" یرب ی بالنوّافِل». 
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التقرب إلى الله مطلوب ومأمورٌ به» بأن تعمل الحسنات والطاعات والقربات» 
والتقرب إلى الله ليس بالدعوی» وإنما هو بالاعمال فتتقرب إليه بالاعمال 
الصالحة ولا تتقرب إليه الا بما شرعه فلا تتقرب إليه بالبدع والخرافات قال 
: فیا چا لیس ی 7 مردود عليه» فلا تتقرب إليه 
إلا بما شرعه؛ ولهذا قال: «أَحَبٌَ ی مما افترَضبَهُ عَلَيهِه؛ فدل علئ أن التقرب إلى 
الله إنما يكون يما شرعه إيجايًا أو استحبابًاء إيجايًا كالفروض» من أداء الصلوات 
الخمس. والزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام وصلة الأرحام؛ هذه 
واجبات وفرائض. 

أو استحبايًا من نوافل الطاعات: صلاة اللیل» وصلاة الضحیل. والرواتب 
التي مع الفرائضء هذه نوافل ليست واجبةّ إنما هي مستحبة ومكمّلة للفرائض 
وزيادة خیر» فلا ينبغي للمسلم أن يقتصر على الفرائض» بل عليه أن يتزود من 
النوافل أيضاء فهذا هو ولي الله كلَةْ الذي يتقرب إليه بالفرائض والنوافل. 

قال: وما تفرب إلى عَبيي بشيء لحب إل دل على آن الله يحب 
EA ON‏ کسا له كه N KEN‏ زریتعشی ل 
ویسخط كنا پلیق بجلاله 296 

قوله: «ومَا ال عبدي قوب إِلَىّ بالتوًافل». 

هذا فيه الحث على النوافل» وألا يزهد الانسان فیها؛ لأن فیها خیرا كثيرًا. 

والنوافل: جمع نافلة. وهي الزيادة» يعني: زيادة على الفرائض. 


() سبق تخريجه (ص 573 ). 
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سم قال سبحانه: EE‏ هذا فيه إثبات المحبة لله ك وأنه يحب 
عباده الصالحین» ويحب الأعمال الصالحة» ودل على أن الأعمال الصالحة 
تسبب محبة الله للعبد» فإذا كنت تريد أن يحبك الله فأكثر من الطاعات. وإذا كنت 
تريد أن يحبك الله فاتبع الرسول يلك قال تعالی: ‏ فل إن كُنسر و له ون 
یی آله ونر کک EE‏ ال نا 

قال سبحانه: «فإِذا آحتبثه كنت سمعةه الذي يَسمّعْ به ويره 5 بص 
به يده التي یبش بها ور جل التي يَمشي بهاه 

بمعنی: أن الله يسدده في هذه الأمور فلا ينظر إلا إلى ما يرضي ال ولا يسمع 
بأذنه الا ما يرضي الله» فيغض بصره عما يسخط الّه» ولا يسمع إلى ما حرّم الله وإنما 
یستعمل هذه الحواس في طاعة الله ك ؛ وكذلك «يَدَه التي یّبطش بها فلا يأخذ 
ويعطي إلا لله كله » لا یستعمل يده إلا فيما هو من طاعة الله كلا . 

«ورجله التي مشي بهًا». لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله» فيمشي للمساجد. 
ويمشي لصلة الارحای ويمشي إلى طاعة الله كَل ولا يمشي إلى المسارح 
والملاعت ولف کته القساده اق ا ی له ادا کی ی 
خطواته له حسنات فيوفقه الله في سمعه ويوفقه في بصره ويوفقه في يده 
ويوفقه فى رجله. 

فلا يمشي ولا يأخذ ولا يعطي ولا ينظر ولا يسمع إلا ما فيه نفعه عند الله 
والسبب في هذا أنه تقرّب إلى الله بالفرائض ثم أتبعها بالنوافل» فمن أراد هذه 
المزية» فعليه أن يحافظ على الفرائض. وأن يتقرب إلى الله بالنوافل ما استطاع 
فهذه مزية عظيمة» وهی سهله لمن وفقه الله َه » وصعبة على من حرمه الله. 


۲ ۷ 


شرح الأربعين النووية حلم 





فعلئ المسلم أن يسأل الله الصلاح والهداية والتوفيق» ويستعين بالله ل 
ولاايكوق غا الو ماتا له اا لهرام اها هو تسد اا 
لأشيطان الرجيم» فليحذر من هذا. 

قوله سبحانه: «ولئن سألني لأسف وین استعاذني یدنه تمام 
الحدیث یفسر أله فقوله: «کدث سَمعه الذي یسم بو فيضو الى یبود ب 
ده الي تیش بها وَرِجلَهُ التي مشي بها وَين لني لأعطِ ی استعادني 

فآخر الحدیث یفسر أوله» ولیس معناه أن الله يحل في العبد ویدخل فيه 
كما تقوله الحلولية والبهائية -قبّحهم ال إنما معناه أن الله يسدده ويعينه ويوفقه 


ويحميه وینصر ه هذا معناه. 


SDE FER 


۳۹۸ 
اطنحة الريانية في 





0 


اح ۱ عر 
الحديث التاسع والثلاثون 
كلس ۳ ۱ هه 





م رم 2 و ¢ ص 7 ل ما 7 4 
عن ابن عباس بط : أن سول الله 325 قال: «إن الله تجاوّز لي عن آمتي 
الخطأء وّالنسیان وما استک هوا عَلِيهِ). 


ص a‏ لسر خن ۳ ص ۱ 
و م : رواه ابن مَاجه وال هقی و ا 


هذه بشرئ للمؤمنء فقوله: رد اله تَجَاوَرَ لي عَن أمتِي»؛ يعني: عفا ل عن 
أمة محمد كَل «الخَطأ». إذا أخطأ المسلم وعمل ما لا يليق» وكان خطأ غير 
متعمد» فليس عليه شيء. والله سبحانه عفا عنه. 

قوله: «والنسيان»؛ إذا نسي وترك الطاعة أو AS‏ انين أو فعل 
شيئًا ناسیّا لا تعمدا لا يؤاخذه الله هه فضلا منه وإحسائاء لكن الفرض لا قط 
بالسیان» فيأتي به قضاء. 

ثم قال: «ومّا استُكرهُوا علیه» المکره على فعل السيئة لا يؤاخذ؛ لأنه 

3 


ب ع خر 2ے 7 تس 


مسلوب الإرادة» قال تعالی: # من کنر باه من بعد ایمنهء الا من آکره 


مس 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۵)) وابن حبان في لاصحيحه) (۱۲/ ۰۲۰۲ والطبراني في 
LSI‏ (۶ ۰۱۱۲۷ والحاكم في «المستدرك» »)۲۱١/۲(‏ والدارقطني في «سننه» (4/ 
۰) والبيهقي في «الکبری» (۳۲۱/۷). 











۲۹۹ 
شرح الاربعین النووية 





وق مطمین با لایملن € [النحل:۱۰]. 

فإذا آکره الانسان على فعل الشر وهو لم یقصده فإنه لا يؤاخذ علیه؛ لانه 
لیس له راد ولنما هو مجبه مسلوب الارادة وهذا فضل من ا لو شاء اه لعذیه. 
ولکن الله تفضل علیه: 

ولما تال قوله تناه بر باق صفرت ومااک الاو ول کیدفا ما 
کم أو تھ وه یا بک پر که [البقر۲۸::8]. شق ذلك علی الصححاية آن 
الله سیحاسبهم على خطرات النفوس» وخطرات القلوب» وقل من یسلم من 
ذلك. فشق ذلك علیهم. وجاءوا إلى النبي ية يشتكون» وقالوا: کلفنا من العمل ما 
لا نطيق. قال رسول الله كَا: «أترِيدونَ أن تقولا كما كانت بنو |سزائیل: سَوعنا 
وعَصیتاه قولوا سَمعتا وَأطّعَا('2» فقالوا: لسَمِتَاآطَمنَا ٩‏ واستسلمواء وآمنوا 
بالله» فأنزل الله قوله تعالی: E‏ بما انزل CA) e E‏ م 
بو دمک كيو کی وی € [البقرة:۲۸۵]. 

ثم أنزل الله تعالئ بعدما آمنوا بهذا واستسلموا ولم يعترضواء قوله تعالئ: 
« ل کلف آم تسا الا وسا لھا ما کسبت وعکها ما اكيت € [البقرة:7؟]. 


ا ج و 


o 


ففرّج . ونسخ الآية التي قبلها: وان e‏ ما ف آنشرکم أو تخمو 
اي ووا نسخ ال نت بهنه ای لا اسار عم ار ل وتا لو 


4 سے مر ور 
م۳ و 4 موی 59 ر کے سے گت £ ۳ E‏ 142 ۳۹ بت ع 7 ا كن عو تت کن اچ ب رار عيض 
ما کسَیت واا ست ما لا واخ دنا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل عتا 


ی سم یی ار ص رمع و 


2 م۳ رر رص و كسان € بن عر بحن ص 4 مر و 
ضرا كما ماھ عل آلذبک من فبلتا ریا ولا سلتا ما لاطاقَة نا ہو واعف عتا 


1 
١١ 
ال‎ 


(۱) آخرجه مسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


و ۳ 
دس جح تحت اطنحهة الريانية في 


“چ ی کور عن ای 


واعَفر لنا وارحمتا ات مولننا le‏ على الوم الكل رب رک € قال الله: «قد 
فعلت). 
فاستچاب الله هذه الدعوات هنا منه وگرمّا فله الحمد والمنت وهو سبحائه 


یختبر العباد» فقد اختبرهم بالآية الأولئ فلمّا امت لموا وآمنوا بها حينذاك حفف 





و نع اس 

عذهم» واستجاب دعاءهم» هدا فضل من الله 2 ۹ 

۲ ء کہ س ل e‏ ۳ 7 ا e‏ 

فالحاصل: أن هذا شاهد للحدیث: «إن الله تحَاوز لى عن آمتی الخطاً 
2# 4 ےس ر رص وہ ےہ کس ۱ 
والسييان) ورا لا تواعدنا ان قتا او اخط‌آنا #. 

۵ کر اسار 7 0 7 ا 0 جرج وار مه 

قال الّه: «قد فعلت». والّه -جل وعلا- یقول: وس ولتصكم جناح قشم 
4= ع ین کےا د کے ج ۶۸ وسر 1 
خطاتم بهوللکن ما تعمَّدتَ قلو كم 4 [الأحزاب:۵]. 

وهذا فضل من الله 3 أنه لا يؤاخذ بالخطأء ولا يؤاخذ بالنسیان ولا يؤاخذ 


بالإكراه» وكان هذا مما كلف الله به الأمم السابقة عقوية لهم» ولکن هذه الأمة 





رحمها الله وخفف عنها؛ لأنها أمة محمد ب وهم أهل الإيمان والتسليم لله كَل 
وعدم الاعتراض علی الله. 

فاليهود لما قالوا: سمعنا وعصينا شدد الله -جل وعلا- عليهم» وهذه الامة 
لما قالوا: #سَيِعَسَاوَطَمََا 4+ خفف الله عنهم» وهذا فضل من الله 3 


2 3۴ 3۴ ۶ م9 


۳ ۰ ٩ 


شرح الاربعين النووية حلم 





الحديث الأريعون 


ر اب 1 ا 0 نَّ لان من سے ی ۶ e‏ 1 
عن ابن عمر تا وال" أخذ رَسول الله 2 بمنکبی؛ فقال: «كن في الدنيا 
ما > ‌ 3 1 8 مر 1 
کانك غریب. او عابز سبیل». 
زر ولام رز الى عا رن ا کک 5 
وکان ابن عمرّ حت یقول: ادا امسیت فلا تنتظر الصبّاح» وإذا اصبَحت 
7 نبا سے سر )تن ف ار 2 9 سیر 2 و ي ص 7 ر 2 م ال فد ۱2 
فلا تنتّظر المَسَاء وخذ من صحتك لِمَرَضِكء ومن حیاتك لموتك. رَوّاه البُخاري' م 


هذا خلت نيد © النبي 295 آخذ بمنکبي ابن عمر شید أي: أمسك ڪا 
منکبیه لاجل أن ينتبه لما یقوله له وفی هذا تواضعه و وحرصه على النصیحت 
فقَال285: «کن في الدنيا ل أو عابر سَبِيلٍ). 

ناه همه وكلام جامع من جوامع الکلم «(کن في ادنا كأنّك 
غريبٌ)؛ يعني: لا تنبسط في الدنيا وتشتغل بها عن آخرتك. 

والغريب: هو الذي يكون في بلد غير بلده فان الغريب إذا كان في يلد 
ليست بلده لا ينيط فيهاء ولا يطمع في السکنی والاستمرار فيهاء وإنما يكون 
علی أُهية الاستعداد للررجوع ای بلده. 

والدنیا ليست دارًا للمسلم إنما دار المسلم هي الجنة. وهو وجد في الدنیا 





(۱) آخرجه البخاري (۱۱ 1). 








جح اطنحة الريانية في 
من أجل أن يعمل للجنة فيأخذ حاجته من الدنیا لیستعین بها على عمل الجنة أما 
أن يطلب الدنیا لذاتهاء فهو یشتغل بشيء لیس له ولا یدوم؛ لآن الدنیا ليست له. 

اكور ا غا کا ك ی ومعلومٌ حال الغريب الذي في غير بلده أنه دائمًا 
يتذكر وطنه وداره» ويحن إلى ذلك. ويسرع في الرجوع إلى بلده مهما أمكنه. 

قوله: «كأنكٌ غَرِيبٌ»؛ يعني: مثل الغريب؛ بمعنئ: أنك لا تنبسط فيها وتشتغل 
بهاء وتعطيها كل فكرك وقلبك؛ لأنها ليست دارًا لك» بل كن فيها مؤقنًا تعظر 
الرجوع إلى بلدك والمسلم كذلك هو في الدنيا غریب؛ لأنها ليست دارًا له» الدار 
التي خلقها الله للمؤمن هي الجنة. 

وكان آدم وزوجه في الجنة» أسكنهما الله في الجنة» ثم حصل منهما 
المخالفة لأمر الله وتابا وندماء وتاب الله عليهما ولكن أخرجهما من الجنت 
وأنزلهما إلى الأرض» إلى دار ليست دارًا لهماء فكذلك ابن آدم يحن إلى وطنه 
الاول الذي آخرج منه لیرجم ا 

نم قال: «أو عابر سبیل»؛ وهو المسافن والمسافر انما یستریح في آثناء 
سفره ثم یواصل السفر ولا یستوطن. فیکون المسلم في الدنیا مثل المسافر» وهو 
في الحقيقة مسافة لیس مقیمّا؛ لأن مدته في الدنبا قليلة» وهو يسير إلى الا خرة؛ 
تسیر به الأيام والليالي إلى الآخرةء وهکذا ينبعي أن تکون حالة المسلم في الدنیا 
غريبًا أو عابر سبیل» وآن یکون همه الرجوع إلى بلده» وبلد المسلم هي الجنت 
فیستعد لهاء وتکون هي همه وما يوصله إليها. 

لما سمع ابن عمر عتتهد الوصية من الرسول ئة قال للناس ولکل أحد: 
«ذا آمسّیت فلا تتظر الصَّبَاحَ» وَإِذَا أصبَحت فلا تتتظر المَسَاء». 


۳۳ 


شرح الأربعين النووية 2 





إذا أصبحت فلا تخر العمل إلى الليل» تقول: أعمل هذا العمل بالليل» بل 
بادر به واعمله فلعلك لا تدرك الليل» وإذا أمسيت فلا تخر العمل والتوبة إلى 
الصبح» لعلك لا تدرك الصبح» فليس لك إلا الساعة التي أنت فيهاء فبادر ولا تؤجل 
الأ عمال الصالحة والتوبة والاستغفار الین وقت آخر. 

ثم قال: «وخذ من صحتك لِمَرَضِكٌَ)»؛ هذه من وصية ابن عمر ما دام الانسان 
في صحة وعافية فهو قوي؛ يقدر على الصیام» ويقدر على قیام اللیل» ویقدر على 
الجهاد في سبیل الله» ویقدر على الدعوة إلى الله ویقدر على بذل الخیر. 

آما إذا سَقَم ومرض فانه لا يستطيع أن یصوم. ولا یستطیم أن یقوم الليلء 
ولا یستطیع ما كان یستطرعه وهو في صحته بسبب المرض. والصحة لا تدوم» فما 
دام الله أعطاك الصحة فبادر بالاعمال الصالحة؛ لأنه سيأتي عليك وقت لا تستطیم 
أن تعمل فیه» إما لمرض أو لكبر وهرم. 

قوله: وين ينك اروت خذ من حياتك في هذه الدنیا لموتك» استعد 
للموت وما بعد الموت. فالله أعطاك هذه الحياة وهذا الأجل من أجل أن تستغله 
فيما ینفعك في الآخرة» فلا تصرفه في اللهو واللعب وجمع الحطام» وإنما تصرفه 
فيما تجده عند الله ©3#. 

فهذه وصية استنتجها ابن عمر من وصية الرسو ليله له» فينبغي للمسلم أن 
تكون هذه الوصية دائمًا بين عینیه» فيكون في الدنيا كأنه غريبٌ أو عابر سبيل. 
ولا يؤجل العمل إلى وقت آخر قد لا یدرکه» ولا يصرف صحته وقوته في اللهو 
واللعب. ولا يصرف حياته كذلك في اللهو واللعب؛ لأنه سیخسر عما قریب. إلا 
إذا استغل هذه الإمكانات فيما ينفعه عند الله 315. 


٤ 





HA‏ اطنحة الربانية في 
FT. 1. ۱ ۹‏ 


الحدیث ا لحادي والأربعون 





من أب محمیٍ عبد اهب عمیو بن العاص فد قال: قال سول ال 


و 


رك يؤمن آحدکم حتَی يَكونَ هواه الما جدت به) . Fe‏ صحیح: وكا في 
١ 5‏ 
(کتات ال باسناد صحیح! 3 


قو لەئ : رلا یومن آحخدکم». هذا نفی عنه الا یمان. 


e 


ثم قال: ١حَتَّئ‏ یکون هَوَاهُ تَبعَا لِمَا جئث به»؛ أي: يكون ما یهوی تابعا لما 
جاء به الرسول وَل 


عيره اشا و دهد له القرآن أيضاء قال تعالی : # فلا 
بعکوق فا کر تیم گم 5 کج ذران ا 5 كا يدت 


اللا ار 


۰4۱۲ /۱( رواه البغوي في «شرح السنة» (١/؟١5)» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (۱۸۸/۱). وقال: «تفرد به نعيم بن حماد».‎ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (6/ ۳۸ وانظر تعليل الحافظ ابن رجب للحديث في‎ 
(جامع العلوم والحکم» (ص‌۳۸۸-۳۸۷).‎ 














و ۳ 


شرح الاربعین النووية سار 





فیکون هواهم تبعا لما حکم به النبي 35 ولا یکرهون ما حکم به النبي ي 
فمن کرهه كان کافراه قال تعالی: #8 ذلك باه کرهوا مآ رل له قح آععلهنر 4 
[محمد:٩]»‏ فهذا الحدیث یشهد له القرآن. 

ومعنی هذا أن الانسان پسلم لله ولرسوله ولا يعترضء ولا یکره ما جاء عن 
و س لول کا اه مه کک ,يقي آن کو یرف آن هلا ارهر فد 
الصلاح والخیر له» ولو کان فیه ما یشق علی نفسه و یققل علیها؛ فان الجنة حت 
بالمکاره» قال تعالی: #وصم أن رهوا ڪيا وهو ڪي ڪم وص أن بو که 
وهوس لکم € [البقرة:۲۱۹]. 

وهذا يقتضي أن المسلم یسلم لله ولرسوله» ویعلم أن المصلحة والخیر 
فیما جاء عن الله ورسوله» ولو كانت نفسه فیها استثقال أو تباطو عن ذلك وال 


یلم وأنشم لاه لمورک 4 [البقرة:۲۱۹]. 


SDH 3 3۴ جی‎ 


۳۰۹ 
اطنحة الريانية فى 





الحدیث الثاني والأربعون 








ر 
۰ 


تال یا ان آدَمَ! ۳ ورَجَوتَني عفرت لَك عَلی مَا کان منك 
الي EN:‏ اسما ای ی 


ف مر 0 


شيئاء ةيل ۳ 7 ۲ ۳7 َي حو ی 


۹ 


هذا الحدیث من الاحادیث القدسية التي يرويها النبي یاه عن ربه» وفیه 
الجملة الاولی: أن الله -جل وعلا- یخاطب جمیع بني آدم فیقول سبحانه: 
E‏ ان تا ABU‏ 35 عايج نكا ۳ 
«يا ابنَ آدَمَ! ٍنك ما دعَوتني وَرَجَوتني عفرت لَك علی مَا كَانَ منك ولا آبالي»؛ 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۰). والطبراني في «الاوسط» /٤(‏ ۳۱۵) من حدیث آنس نله قال 
أبو عیسیل: «هذا حدیث غریب لا تعرفه إلا من هذا الوجه». 
وآخرجه من حدیث آبي ذر #5ه: آحمد في مسنده (۰)۱4۸/۵ والدارمي (۲۷۸۸)؛ 


والبزار (۹/ ۰۳ 6 والحاکم فى «المستدرك» (۰)۲۱۹/۶ وقال: «هذا حدیث صحیح 
الا سناد ولم یخرجاه». 

















۳۰۷ 
حلم 





شرح الأربعين النووية 


يعني: من أحسن الظن بالله كه وتقرّب إليه بالعمل فإن الله يغفر له الذنوب 
والسيئات؛ لأن الله غفور رحیم على ما كان منك. 

فالإنسان يكون عنده مخالفات ومعاص. ولكنه إذا أحسن الظن بالله وتاب 
إلى الله ولم يقنط من رحمة ال واستغفر: طلب المغفرة من الله» غفر الله له 
جميع الذنوب قال تعالی: ## فل يَتِبَادِى ألذين أسْرَهُوأ عل انمره لا لشتَطوا ین 
َة امه ناله يعفر الوب جمیعا © [الزمر:۵۳]. 

هذا فیه حث للانسان علیم آن پتوب الی اف ولو د و : 
هذا ذنب لا يغفره الله -بل الله تعالی یغفر جمیع الذنوب فیتوب إلى الله كلا 
ویبادر والله سبحانه عن كريم» لا یضره شيء ولا ینقص من ملکه أو مما عنده 
شيء ففیه حسن الظن بالله» وتعلق القلب بالله» وعدم القنوط من رحمة ال وأن 
الانسان لا یتعاظم دنبّا على التوبة فالّه يغفر الذئوب جمیعا. 

الحملة الثانية: قال -جل وعلا-: «یا ابن آدع! Ry‏ 22700 ا 
ارتقعت من الكثرة حتی تبلغ السحاب ن اسکغفرتني, غفرث لَك ولا آبالي». 

ا فیلها ی الا تاينما کرت الاترت 2 
ولو تراکمت وارتقعت إلى عنان السماء فانها تهدمها التوبة الصحیحه المستوفیه 
لشروطها» وهي: 

- أن یقلم عن الذنب. 

- أن یعزم ألا یعود إليه. 


3 ون يندم عل ما حصل منه , 


۳۰۸ 
العام 





أطنحة الربانذية في 


- وإذا كان عنده مظالم للعباد يردها إليهم» ویطلب منهم المسامحة. 

هذه هي التوبة الصحيحة. وهذه هي التي تهدم الذنوب ون بلغت عنان 
السماءء كما في هذا الحديث» ففيه الترغيب في التوبة» وحسن الظن بالله كله 
والمبادرة والمسارعة الی التوبة. 

لجملة الثالئة: وهي أعظم وأعظم قال سبحانه: «یا ابنَ آدُمَ! ٍنك لو أتَيكنِي 
بقراب الأرض خَطايا َه يني لا ُشرك بي شین لايك بقرابها مَغفرة+ والقراب 
معناه: الملء. 

«لو عن بقزاب الأرض»؛ يعني: ملء الارض الواسعة فلو ملأتها كلها 
تخطاياء ولکنك سلمت من الشرك باه ي » فانك لا تياس من مغفرة الله لك 
وهذا کما في قوله تعالی: « إن آله لایشفر أن دشر بو ورت ما دون دک يمن وکا € 
[EAU‏ 

فالذئوب التي دون الشرك هي تحت ع1 إن شاء عذب صاحبها ثم 
آخرج من النار الكل الجنةء وان شاء عفا عنه من ول وهلة ولم یدخل الفاز. 

فد هذا علی خطر الشرگ -والعیاذ ا وآن الشرك لاایصح معه عمل» 
ولا یطمع صاحبه بمغمرة الله ما لم يتب منه» فمن مات على الشرك فان الله لا یغفر 
له. ومن مات على التوحيد ولو كان عاصيًا وفاسقا ومرتكبًا لكبائر دون الشرك 
وفیه سعد رحمة اه وعفوه» وأئه اتما یکون لاهل الایمان واهل التوحید. a‏ 
بقرابها مَعفْرَة» مغفرةً تملا الأرض مثلما تملؤها الذنوب ومغفرة الله أوسع. قال 
تعالی : ان ريك وامیم مر 4 [النجم:۳۲] لا يتعاظمها شيء من الذنوب. 


۳۰۹ 
HA 





شرح الاربعين النووية 


فهذا حديث عظيم فيه هذه الجمل الثلاث التي فيها البشارة لأهل الإيمان 
وأهل التوحید. وفيها الإنذار لأهل الشرك والكفر بالله لَه وحثهم على 
المسارعة للتوبة من الكفر والشرك قبل الموت. فمن مات وهو مشرك فلا طمع 
له في مغفرة الله كله . 

وأما من مات على التوحيد فهو وان كان عنده ذنوب ومخالفات كثيرة تملا 
الأرض فان الله يغفر له بتوحيده لله ب » وبراءته من الشرك فهذا فيه فضل 
التوحيد وما یکفر من الذنوب» وفيه حطر الشرك وفيه الحث على المبادرة 
بالتوبة» وفيه سعة مغفرة الله ك وأنها تسع الذنوب جميعًاء كما قال تعالئ: #إِنَّ 
َه لوب جیا إن هويم 4 [الزمر:0۳]. 

وصلی الله علی نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


انتهی هذا الشرح المبارك في فجر يوم الإثنين ۱۱/۲۱/ ۱8۲۷ ه 


چم 3۴ 3۴ 3 م2 


۳۱ 





شرح الاربعین النووية 


فهرسالمراجع 
فت 0 ه 








-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الاولی 5 ٠8١ه.‏ 

۲- الاعتصام أبو إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي» المكتبة التجارية. 
مصر. 

۳- اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» محمد بن عمر بن الحسین الرازي 
آبو عبد الله» تحقیق: علي سامي النشار» دار الکتب العلمية» بيروت» طبعة 
۲ ھ. 

عه. الاتتاديق المكتارقة ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
تحقيق: عبد الملك بن دهیش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة 
الأول ۱۱۰ه. 

-٥‏ أحكام القرآن محمد بن عبد الله بن العربي تحقیق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الفک لینان. 


٦د‏ الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی 











۳ 
حلم 





اطنحة الربانية في 
دار البشائر الإسلامية» بیروت. الطبعة الثالثة 9 ٠‏ 5 ١ه.‏ 

۷- أربعون حديئًا لأربعين شيخا من أربعين بلدة» علي بن الحسن بن هبة الله 
أبو القاسم» تحقيق: مصطفئ عاشورء مكتبة القرآن القاهرة. 

۸- الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي دار الكتب العلمية» طبعة ۱۳۹۹ ه. 

4- الابهاج علي بن عبد الكافي السبكي دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الاولی 5 ۱۰ه. 

6۰- اثبات عذاب القبرء أحمد بن الحسین البيهقي آبو بک تحقیق: د. شرف 
محمود القضاة دار الفرقان» عمان الاردن الطبعة الثانية ۱6۰۵ ه. 

-١‏ الاحکام في آصول الاحکام لعلي بن محمد الامدي المکتب الاسلامي 
طبعة ۱۰۲ هب تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي. 

-١‏ الاصابة في تمییز الصحابة آحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقیق 
علي البجاوي دار الجیل الطبعة الأول ۱۱۲ه. 

۳- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام آحمد بن 
حنبل» علي بن سلیمان المرداوي آبو الحسن تحقیق: محمد حامد الفقي. 
دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

5- الایمان الكبيرء شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» المکتب 


ا 


۳۱۳ 


شرح الأربعين النووية حلم 





0 - الایمان» محمد بن إسحاق بن يحيئ بن منده» تحقيق: علي بن محمد 
الفقيهى» مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية 1 4٠‏ ١ه.‏ 
٦‏ ۳ الیدء والتاریخ الم‌طهر بن طاهر المقدسي. مکتة الثقَافة الديتية» 


بو ر سعید. 


۷ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» علاء الدین آبو بكر بن مسعود الکاساني 
الحنقي» دار الکتب العلميت بیروت» الطبعةالثائية ۱۶۰ ه. 

۸- البداية والنهايةء لعماد الدين آبی الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر» مكتبة 
المعارف. بیروت الطبعة السادسة ۱۰۵ ه. 

۹- البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني. 
دار المعرفة. ديروت . 

۰- بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية» أحمد بن عبد الحلیم 
ابن الوه الحراني أبو العباس» نحقیق : محمد بن عبد الرحمن بن فأس..مء 
مطبعة الحكومة»ء مكة المکرمة الطبعة الاولی ۱۳۹۲ ه. 

2 تاريخ ال سلام ووفيات المشاهیر والاعلام شمس الدین محمد بن 
آحمد بن عثمان الذهبی تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمري دار الکتاب 
العربی» بیروت. الطبعة الاولی ۱۰۷ ه. 

۲ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. دار اکب العلمية. سروت. 


۳ تاريخ مدیئه دمشق » ابن عساکر» تحميق : مهب الدیم آبی سعد عمر بن 


1٤ 

قبل حص ححص یزیر الرياتيا ذي 
غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة ١9465‏ م. 

6 - التبصرة في أصول الفقه؛ لابی إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي» شرحه وحققه: محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشت. 

0 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» الطبعة الحجرية دار الكتاب العربی» بيرووت. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» جمال 
الدین عبد الله بن يو سوب بن محمد الزیلعی» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد» دار ابن خزيمة الریاض. الطبعة الأولىا ١5‏ 5١ه.‏ 


۷- تدريب الراوي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

۸- التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني؛ تحقيق: إبراهيم الإبياري. 
دار الكتاب العربي» بیروت. الطبعة الاولی 65٠5١ه.‏ 

4- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نسر المروزي» تحقيق: عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 

۰- تفسير ابن أبى حاتمء تحقیق: أسعد محمد الطیب. المكتبة العصریق 


صسذا. 


- 


۳١‏ تسیر اين جرير الطبري» دار الفکر بيروت» طبعة ۱۰۵ ه. 


۲ تفسیر ابن کثیر دار الفکر بیروت طبعة ٤١۱‏ ١ه.‏ 


۳۱۵ 


شرح الأربعين النووية AA‏ 





۳- تفسير القرطبي» طبعة دار الشعبء القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي؛ 
سر وت. 

اس فشي غنيك الر واه الصتعاني تحقیق: مصطفی ملم محمد. مکتة 
الرشد الرياضء. الطبعة الأول ١٠5١ه.‏ 

۵- التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح: عبد الله هاشم اليماني 
المدينة المنورة» طبعة ۱۳۸۶ ه. 

5- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي. حققه وعلق عليه: محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالت 
بیروت. الطيعة الرابعة ۱۰۷ ه. 

۷- التمهید» یوسف بن عبد الله بن عبد الب تحقیق: مصطفی بن آحمد العلوی 
ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الاوقاف المغرب. طبعة ۱۳۸۷ ه. 
۸- تيسير العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید» سلیمان بن عبد الله بن 

محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: محمد أيمن الشبراويء عالم الكتب» 
بیروت. الطبعة الأولی ١1199‏ م. 
۹- ثلاثة الأصول وأدلتهاء الإمام محمد بن عبد الوهاب المکتب 


الا سلامی» بیروت» الععة الغا ۱۳۷ «د. 


E‏ جامع بیان العلم وفضله. للحافظ آبي عمر یوسف بن عبد البر النمري» 


۳۱۹ 


هس اطنحة الريانية في 





تحقیق: ۳ الا ال الزهيري» دار ابن الجوزي» الطبعة الاولی ۱۱6 ه. 

۱- جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديئًا من جوامع الکلم للامام 
زین الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي تحقیق: 
طارق عوض الله دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ۱2۲۰ ه. 

۲- الجواهر المضية في طبقات الحنقية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
الحنفي. تحقیق: عيد الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسئ البابي الحلبي. 
مصرهء الطبعة الأولين ۱۳۹۹ ه«. 

۳- حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, دار الكتاب العربي؛ 
بيروت الطيعة الرابعة ۱۰۵ ه. 

- الحماسة المغربية (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخية ديوان العرب)؛ 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» تحقيق: محمد رضوان 
الدايةء دار الفكر المعاصرء بیروت» الطيعة الاولی ۱۹۹۱. 

6 خزانة الأدب وغاية الارب لابن حجة الحموي» تحقيق: عصام شقیو 
دار ومكتبة الهلال» بیروت. الطيعة الاولین. 

7- الدر المنثور» عبد الرحمن بن جلال الدين السیوطی دار الفکر؛ بيروت» 
طبعة ۱۹۹۳ م. 

- الدرر السنية في الأجوية النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الخامسة 7١5١ه.‏ 


۳۷ 
حلم 





شرح الاریعین النووية 


۸- الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنة» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تحقيق: محمد سيد جار الحق» دار الكتب الحديثة. القاهرة» الطبعة الثانية 
6ه. 

٩‏ ۶ - دیو ان المتنیی آیو البقاء العكبري. تحميق : مصطفئ السا وإبراهيم 
الا بياري» وعبل ال<هرظ ا دار المعرفت سر وت. 

0۹ - ديل تد کر ة الحفاظ آبو المحاسن محمد بن علي الدمشقي. طبعة وار 
الکتب العلميت نىروت . 

۱ الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مکتبه الریاض 
الحدیثه» الرياض» طبعه ۰ هھ 

۲- روضة المحبین ونزهة المشتاقین» للامام شمس الدین آبی عبد الله محمد 
بن آبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية دار الکتب العلمية» بیروت طبعة 
SED‏ 

۳- زاد المسير آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب 
الاسلامی» بیروت. الطبعة الثالثة 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

1- زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرنالإؤط موسسة الرسالةة مکتبةّ المنار الاسلاميت الطبعة الرابعة عشرة 


۷ ۶ ۱ دد. 


۳۹۸ 


حلم اطنحة الربانية في 





-٥‏ الزهدء هناد بن سري الكوفي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائی؛ 
دار الخلفاء للكتاب» الكويت. الطبعة الاولی 5٠5١ه.‏ 

7- سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني 
لصنعاني اليمني» تحقیق: فواز أحمد زمرلي» إبراهيم محمد الجمل» دار 
الكتاب العربي. 

۷- سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية» بیروت. طبعة ۱۹ ۱6ه. 

۸- السنة لابن أبي عاصم» تحقیق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي» بیروت. الطبعة الأول ٠٠5١ه.‏ 

48- السنةء للخلال دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

۰- السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد سالم القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام الطبعة الاولی ۱6۰ ه. 

-١‏ سنن ابن ماجه تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» دار الفکر» بیروت. 

۲- سنن الترمذي تحقیق: آحمد محمد شاکر. دار إحياء التراث» بیروت. 

۳ سنن الدارقطني» تحقیق: السید عبد الله هاشم المدنی دار المعرفة» بیروت. 

-٤‏ سنن الدارمي» تحقیق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي دار الکتاب 
العريي» بیروت. الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 


۳۹۹ 

شرح الأربعين نود دهعت {Qa‏ 

6- السنن الصغری للبيهقي» تحقیق: محمد ضیاء الرحمن الاعظمي مكتبة 
الدار المدينة المنورة الطبعة الأوليا ۱۱۰ ه. 

1- الستن الكبرعة للبيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - 
مكة المکرمت طبعة ۱۱6 ه. 

۷-- _ الستن الکبری للنسائي تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداري» وسید 
کسروی خسن دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الاولی ۱۶۱۱ ه. 

۸- سنن أبي داود» تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بیروت. 

۹- ستن النسائی (المجتبي)؛ أحمد بن شغيس أبو عيد الرحمن النسائی تحقیق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات» حلب» الطبعة الثائية 5 ٠‏ 85 ١ه.‏ 

 -۷۰‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الارناژوط ومحمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بیروت الطبعة التاسعة 1417١ه.‏ 

-١‏ شدرات الذهب. لابن العماد الحنبلي. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناقؤوطء. دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولی ۱۰ ه. 

۲- شرح الاریعین النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تقي الدين بن 
دقيق العید» دار اين حزم» الطبعة الثانية ۱۲۳ ه. 

۳- شرح الأريعين النووية» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» إشراف 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر. 


5 شرح ال للإمام البغوي آبي محمد الحسين ین مسعود الفرّاء تحميق : 


۳۳۰ 
دب سح اطنحة الربانية في 
زهیر الشاویش وشعیب الارناوژوط المکتب الإسلامي. الطبعة الاولین 

له 


۵ ۷- شرح السات لام مام الحسن بن علي بن خلف البربهاري آبو محمد 
ید وين سعید سالم القحطانی» دار اپن القیم؛ الدمام» الطبعة الاولی 


۸ ده. 
1/75 - شرح السيوطي لسنن النسائي» تحميق : عبل الفتاح ابو عد مکتب 
a Ta EJ‏ 


۷- شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الع ال اة ۹١‏ اج 

۸- شرح العقيدة الواسطيةء د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الریاض. الطبعة السادسة ۱۶۱۳ ه. 

۹- شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عیسیل» تحقیق: زهیر 
الشاویش. المكتب الاسلامی بیروت. الطبعة الثالثة 5 ۱۰ ه. 

۰ - شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء الات بيرووت» الطبعة 
الثانبه ۱۳۹۲ ه. 

۱- شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي» تحقیق: آحمد سعد حمدان دار 
طیبه؛ الرياقن طيعة ۲ ۱۶۰ هد 


تحقیق: همام عبد الرحیم سعید مکتبة المنار» الاردن الطبعة الأولئ ۱۶۰۷ ه. 


۳۲۱١ 


شرح الأربعين النووية AA‏ 





۳" الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الاجری» تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن 
سلیمان الدمیجی» دار الوطن. الریاض.» الطبعة الثائية ۱۲۰ ه. 

۶4- شعب الایمان» آحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق: محمد السعید بسيوني 
زغلول دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الاولی ۱۱۰ ه. 

۵- صحیح ابن حبان تحقیق: شعیب الارناژوط موسسة الرسالة بیروت. 
الطبعه الثانية 5 ۱۶۱ ه, 

=A‏ صحیح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفئ الأعظمي. المكتك الإسلامي. 
بیروت. طبعة ۰ «. 

۳ ا 6 البخاري» تحفیق : محمد فو اد عبد الیافی» دار السلام‎ - AY 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول ۱۱۷ ه.‎ 

۸ صحیح یلم تحفیق: محمد فو اد عبد البافی» دار إحياء التر ارت يروت. 

۹- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت آبو عبد الله شمس الدین 
محمد بن آبی بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقیق: د. علي بن 
محمد الدخيل الله دار العاصمة» الریاض» الطبعة الثالئة ۱۶۱۸ ه. 

۰- طبقات الحفاظ عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء دار الكتب العلميت 
بیروت. الطبعة الأول ۱۶۰۳ ه. 

۱ العیر في خبر من غبر» شمس الدین الذهبی تحفیق : صلاح الدین المنجد» 


مطبعة حكومة الکویت. الکویت. 


۳۹ 
حلم 





اطذحة الريانية في 


۲- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكرء المعروف ب: «ابن قيم الجوزية» الدمشقي تحقيق: زكريا علي 
یوسف. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳- العرش وما روي فیه. محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق: محمد بن 
حمد الحمود مكتية المعلاء الکویت. الطبعة الأولی 5٠5١ه.‏ 

18- العزلةء آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» المطبعة 
السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه. 

-٥‏ العظمت لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
بأبي الشيخ الاصبهاني تحقيق: رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الأول ۱۰۸ ه. 

57- عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعت محمد بن عبد الوهاب 
الک الإسلامي. بیروت. الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ ه. 

۷ العقيدة رواية أبي بكر الخلال» أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني أبو عبد الله 
تحقیق: عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيية»ادمشق» الطبعة الأولی ۱۰۸ ه. 

۸- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي» تحقيق: خليل هراس» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة 
الأولی 7٠5١ه.‏ 


۹4- عمدة القاري شرح البخاري بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 


لايق 





شرح الأربعين النووية 


العینی؛ دار إحياء التر اث» بيروت. 

۰- عون المعبود شرح سنن آبي داود. للعلامة أبي الطیب شمس الحق 
العظیم آبادي» دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الثانية ۱۹۹۵ ه. 

-٠٠١‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تحقيق: محب الدين الخطیت. دار المعرفة» بيروت. 


۲ فتح القدیر شرح الجامع الصغیر» محمد عد الرءوف المناوي. دار 


الفكر» پروست. 
۳ - تج المغيث بشرح ألفية الحدیث» للحافظ زين الدين عبد الرحيم 
العرافی. 


٤١‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحدیث محمد بن عبد الرحمن السخاوي دار 
آأحد. 

0- فتوح البلدان» آحمد بن يحيئ بن جابر البلاذري؛ تحقیق: رضوان محمد 
رضوان. دار الکتب العلمیة بیروت. طبعة ۱۰۳ ه. 

7- الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادی دار الافاق 
الجديدة» بیروت. الطبعة الثائية ۱۹۷۷ ه. 

۷- الفروع» لشمس الدین آبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي مراجعة: 
عبد الستار آحمد فراح عالم الكتب» بیروت. لبنان الطبعة الرابعة 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 


۸ - الفروق» لشهاب الدين اپو العباس آحمد القرافي» بهامشه «إدرار الشروق» 


ام 
HA‏ اطنحة الربانية في 





لابن الشاط و«تهذيب الفروق» لمحمد علي» وضع فهارسه رواس قلعه جي» دار 
المعرفة. سروت» تناك 

848 الفصل في الملل والاهواء والنحلء لابي محمد علي بن محمد بن حزم 
الظاهري تحقيق: محمد إبراهيم نصر» وعبد الرحمن عمیرة» شركة مكتبة 
عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الاولی ۱۶۰۲ «. 

1۰ فيض القدير» عد الرءوف المناوي؛ المكتبة التجاریة» مصر » الطبعة 
ا 
شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة العربية 
للطباعه والنشر بیروت. 

۲- قواطع الادلة في الأصولء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانى. تحميق : محمد حسن إسماعيل الشافعى» دار الک العلميت 

۳- قواعد التحديث من فنون مصطاح الحدیث. محمد جمال الدين القاسمي 
دار الکتب العلمية بیروت» طبعه ۱۳۹۹ ه. 

6 - القواعد والفوائد الاصولية وما یتعلق بها من الاحکام الفرعية» لابن اللحام 
55 الحسن علاء الدین علي بن عباس البعلي الحنبلي» تحقیق ونصحیح. محمد 
حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بیروت لبنان الطبعة الأول ۱۶۰۳ ه. 


۳۲ 
حل 





شرح الاربعین النووية 


٥‏ - الكافي في فقه الإمام آحمد» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى الحنبلی» المكتب الاسلامی» بیروت. الطبعة الرابعة 6 ١ 5٠‏ ه. 
57- الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب 

العلمية» بيروت. 

۷ کتاب القدرء آبو بکر جعفر بن محمد بن الحسن به المستفاض ا با 
تحقیق: عمرو عبد المنعم سلیم دار ابن حزم» بیروت الطبعة الأول ۱۶۲۱ ه. 
۸- کشف الخفاء ومزیل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 

بیروت. الطبعة الرابعة ۵ ۱۰ ه. 
۹- لسان العرب. للمام العلامة ابن منظور جمال الدین آبو الفضل محمد بن 
مکرم الأنصاري الافريقي ثم المصري دار صادر؛ بیروت. الطبعة الاولی. 
۰ - لمعة الاعتقاد عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقیق: يدر بن عبد الله البدر, 
الدار السلفية الکویت الطبعة الأوليا ۱۰ ه. 

۱ مجموع الفتاوعن» تسح الا سلام این تیمبه» تحقیق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

۲- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحي بن شرف النووي بهامشه «فتح 
العزيز شرح الوجيز» Pe‏ القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» و«تلخيص 
الحبير» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانی دار الفكر. 


0 


سل اطنحة الربانية في 





۳- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقیق: 
محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون» بیروت. طبعة ۱۱۵ ه. 

۶ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام شمس الدین 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزية الدمشقي» تحقیق: 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت. الطبعة الثانية ۱۳۹٩۳‏ ه. 

۵ المدخل إلى السنن الکبری» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
ضياء الرحمن الاعظمي. دار الخلفاء للکتاب. الکویت طبعة 5 6۰ ١ه.‏ 

۲ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران 
الدمشقي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالت 
الطبعة الثانية ١‏ ٠5١ه.‏ 

۷ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» علي بن ساطان محمد القاري. 
تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی 571١ه.‏ 
۸ المستدرك علئ الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفی عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية بیروت الطبعة الاولی ١١5١ه.‏ 

۹- مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطب مصر. 

۰- مسند البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم القرآن. 
بيروتء المدينة» الطبعة الأول 9٠5١ه.‏ 


۱| 2۲" ك الشامیین» آبو القاسم الطبرانی تحفیق : حمدي بن عبد المجيد 


۳۷ 
شرح الاربعین النووية 





السلفي» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی 60٠5١ه.‏ 

۲- مسند أبي داود الطیالسی» لسلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرفة» بیر وت. 

۳- مسند آبي یعلی» تحقیق: حسین سلیم آسد دار المأمون للتراث دمشق» 
الطبعة الأول 5 ۱۰ ه. 

6 - مسند إسحاق بن راهويه» تحقیق: عبد الغقور بن عبد الحق البلوشي 
مکتبة الایمان المدينة المنورة» الطبعة الأول ۱۱۲ ه. 

۵ - مسند عبد بن حمید» تحقیق: صبحي البدري ومحمود محمد خلیل» 
مكتبة السنة القاهرة الطبعة الأول ۱۰۸ ه. 

۰۲ - المسودة في آصول الفقه. لآل تيمية» مجد الدين آبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر شهاب الدین آبو المحاسن عبد الحلیم بن عبد السلام 
شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبیضها: 
شهاب الدین آبو العباس أحمد بن محمد الحراني الدمشقي الحنبلي» حقق 
آصوله وفصله وضبط شکله وعلق حواشیه: محمد محيي الدین دار الکتاب 
العربي» بیروت. 

۷- المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
المقري الرافعي الفیومي المكتبة العلمية» بيروت. 

۸- مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتية الرشد. 
الرياض. الطبعة الاولی ۱۰۹ ه. 


۳۲۸ 
دمح امنحة الريانية في 


۹- مصنف عبد الرزاق ااصنعاني تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» المکتب 
الاسلامي بیروت. الطبعة الثانية ۱۰۳ ه. 

۰- مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهیم» لمصطفی السيوطي الرحيباني 
مع حاشية الققیه العلامة حسن ااشطي» طبع على نفقة علي بن عبد الله آل ثاني» 
حاکم قطر» منشورات المکتب الإسلامي. 

۱- معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الکتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأول ۱۶۱۱ ه. 

۲ - المعجم الاوسط آبو القاسم الطبراني تحقیق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسیتی دار الحرمين» القاهرق طبعة ۱۱۵ ه. 

۳۲ - معجم البلدان أبو عبد الله ياقوت الحموي دار الفكر» بیروت. 

6 - المعجم الصغيرء آبو القاسم الطبراني» تحقیق: محمد شکور المکتب 
الاسلامي بیروت. الطبعة الأول ۱6۰۵ ه. 

٥‏ - المعجم الکبی أبو القاس.م الطبراني تحقیق: حمدي بن عبد المجید 
السلفي» مکتبة العلوم والحکم. الموصلء الطبعة الثانية 5 6۰ ۱ه. 

۲ - المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربية پمصر بإشراف عبد السلام 
هارون. طبعه دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۷- المغني (شرح مختصر الخرقي)» لموفق الدین آبي محمد عبد الله بن 
آحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي» دار الفکر» بیروت. الطبعة 
الأول ۱۰۵ ه. 


۳ ۹ 

شرح الاريعين النووية سل 

4- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین» أبو الحسن علي الأشعري. 
تحقیق: هلموت ریتر دار إحياء التراث بیروت. الطبعة الثالثة. 

۹ - مقدمه اش خلدون» تعر الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار 
القلم بیروت الطبعة الخامسة ۵۵۶ 

۰- الملل والنحل» آپو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» تحقیق: 
محمد سيد کیلانی» دار المعرفة بیروت طبعة 5 ۰ ۱ه. 

۱ - منهاج السنة النبوية» لشیخ الا سلام ابن تیمیف تحقیق: محمد رشاد سالم 
مؤسسة قر طبة الطبعة الأول ۱۰ ه. 

6۲ | - المنهل الروي» محمد بن إبرأهيم بن حماعه تحفیق : محيي الدین 
عيبل الرحمن رمضان» داز الک دمشق» الطبعة الثائية "۰ 2 ۱ه. 

۳- موطأ الإمام ماللكه تحفیق : محمد فقو اد عبد الیافی» دار ا-حیاء التراث» 

6 ۵ - ميزان الااعتدال في نهد الرجال» شمس الدین الذهبی. تحفیق : علي عرص 
وعادل عبد الموجود دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الاولی ۱۹۹۵ م. 

06- نخبة الفکر في مصطلح آهل الا آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
دار احباء ات تاه بيرووت. 


۱- نصب الراية لأحادیث الهدای» عبد ال بن یوسف الزیلعی» تحقیق: 


محمد بن یوسف البنوری» دار الحدیث» مص طبعةّ ۱۳۵۷ ه. 


وھ اید 

۷ - النهاية في غريب الأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» طبعة ۱۳۹۹ ه. 

۸- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجیل؛ 
دسر و لب . 

4- الوافي بالوفيات» صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي تحقیق: آحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفئء دار إحياء التراث» بیروت طبعة ۱۲۰ه. 

۰ - الورقات. عبد الهلك بن عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق: د. عبد اللطيف 
محمد العید. 

۱- وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان آبو العباس شمس الدین آحمد بن 
حلكاة تسقزی : إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 

۲- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء آبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي» تحقيق: د. مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمی 
بیروت الطبعة الأول ۱۰۳ه. 


DHF 3۴ 3۴ جی‎ 


۳۳١ 








شرح الاربعین النووية A‏ 
ل اق 
هرس ادمود.وعسات 
قد > 

en. xet 1 [1 [1 Saet eee ee gE ra مقدمة الناشر‎ 

I N o ogy مقدمة الشارح -حفظه الله-‎ 

Wea aT ROO OS a مقدمة الإمام النووي له‎ 

الحدیث الأول: تم الأعمَال بالئيّاتِ...» ET Eanes O‏ 

أهمية النية في العمل الصالح EDETE. Eh‏ 

النبي ية أوتي جوامع الكلم والأحاديث الجوامع eats‏ 

ماتا الاعمال بالئیات EOE od‏ ۱۶ 

تعریف النية کت rasete‏ 

معنئ «وإِنّمَا لكل امرئ مَا تَوَ» وقولي العلماء فيها yy‏ 

أول من يقضئ فيه يوم القيامة ثلاثة 11111 1 1 Oe ae‏ 

وجوب إخلاص النية في الأعمال الصالحة لله 35 8[ [ تسس 

مثال عملي من النبي 5 لهذا الحديث N RESORT Ros It‏ 








۳۳۲ 
m3‏ امنحة الريانية في 





المراد بالهجرة في الحديث ااي a‏ 
انواع الهجرة ggg‏ 
النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة E‏ م ae‏ 
بطلان نسبة التلفظ بالنية للامام الشافعي ال 
التلفظ عند ذبح الأضحية ليس تلفظا بالنية 8 0 0601717171 
الحديث الثاني: «بَيسَمَانَحنُ جلوس عند سول الط ...: مد دوه 
مكانة هذا الحدیث وأهميته کر ی ۳۲ 


جلوس الصحابة تمه إلى النبی 15 يتعلمون منه TOSSED‏ 
جبریل الكل يأتي النبی لا في صورة رجل ی 


رأئ النبي ية جبريل في صورته الملكية مرتين Theisen eRe‏ 
آداب مستفادة لطالب العلم من هيئة وجلوس جبریل الا ss‏ ۱۲۱ 
لا یکفی الانتساب للإسلام دون معرفة حقيقته o.‏ ۱۳۷ 
الارکان الخمسة للاسلام لمم وم NEESER: e‏ 
التعریف العام للاسلام ی 
معنی الركن الأول وتلازم الشهادتين ose e‏ د ل 
معنوا أشهد أن لا إله إلا الله DE Ea‏ ابي 0 
مخ الاله المعبود لا معبود بحق الا الله 252 


معنو آشهد أن محمدا رسول الله 86د سس 


لايل 





شرح الاریعین النووية لا 
الاعتراف بر سالته ية يكون ظاهرًا وباطتا aS EOE.‏ 
لا تصح الشهادة بأن محمدًا رسول الله بدون متابعة eas a‏ 
من معاني الشهادة تصدیقه 335 ا ب 
الركن الثاني: إقام الصلاة» ومعنئ إقامتها ies SG rE‏ ین جوز 
الركن الثالث: الزكاةء وهي حق واجب فرضه الله ِا eee ae‏ 
الركن الرابع: صوم شهر رمضان من كل سنة سس م الا ا 1 
الركن الخامس: حج بيت الله الحرام VOSS‏ 
معنئ الحج لغة وشرعا CEEOL‏ 
ف حكن الاستطاعة ی 
تعریف الایمان ل وشرعا لي e‏ 
الایمان عند آهل السنة والجماعة oo,‏ 51 
الایمان قول وعمل واعتقاد ان 
اجتماع الاسلام في الظاهر والایمان في الباطن یط 
تعریف الركن الأول من آرکان الایمان وهو الایمان با -جل وعلا- 2 
الایمان بالله یشمل آنواع التوحید الثلاثة عرف ابو E Sen‏ 
تعريف توحيد الربوبية ب O CRE‏ 
تعریف توحید الالوهية ا 1000000 


تعریف تو حيد الأسماء والصفات E RRR‏ هه ع CET‏ 


۳۳ 





حلم اطنحة الريانية في 
مذهب اللف في توحید الاسماء والصفات ی 
الركن الثاني: الإيمان بالملائكة gay‏ [ ز[ [ [ 1 و ست 71۳۲ 
تعريف الملائكة وأصنافهم والإيمان بأعمالهم التي ذكرها الله ك ee‏ 
انحراف بعض الطوائف في الملائكة E‏ الأبص ١‏ مرو من aE et‏ محمد و بمب 319 
الركن الثالث: الإيمان بالکتب المنزلة eha Rare ta:‏ هب۱۱69 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل من أولهم إلى آخرهم a‏ 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر لسسع اج ۳ 
أسماء اليوم الآخر باتع EER. re‏ 
من الإيمان بالیوم الآخر الاستعداد له م 1 
الرد على منكري البعث قديمًا وحديثًا EEE EEE‏ 7 
المراد باليوم الآخرء ما بعد الموت كله 8 1 1 1 1 1 1 1 سس ۱۳۳۳ 
القبر أول منازل الآخرة وسوال الملکین E‏ و کی ale‏ 
تواتر الأخيار عن رسول الهو في ثبوت عذاب القبر ونعیمه e‏ و سل ۱17 
آنواع الذور وترتیب ما یحصل بعد الموت e‏ این ۲۱99 
من الإيمان بالبعث: الإيمان بالیوم الآخر بع ووو كوو ERGE‏ 
من الایمان بالحشر: الإيمان بالیوم الاخر وصفة المحشر a‏ 3 
الحساب وأنواعه في حق المؤمنين و asane Ean.‏ 
هل يحاسب الكافر الل ع و دو اا ا ED esos‏ 





۳۳۵ 


شرح الأربعين النووية حلم 
الوزن EET ROE ees Se E Resa.‏ 
اصب الموازين والرد على المعتزلة og‏ 0000 
تطایر الصحف Oa GEN AEE e‏ د ا ا ا 11 
المرور على الصراط ل ی ی 
القصاص بين المؤمئين تهذيبًا لهم لدخول الجنة RR‏ ۸[ 
الركن السادس: الإيمان بالقدر ع محم امور رد 
تعريف القدر المج لسو و و 
واب | عفن 001010001 | |[ |[ ااا 
أثر الإيمان بالقضاء والقدر ogo‏ 
أفعال العباد والرد على الجبرية E‏ ا a ia‏ 
أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية a‏ 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا او e ee‏ ی O ana‏ 
حكم مرتكب الكبيرة o E‏ سو دس ا ا E‏ 
وس.طية أهل السنة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة معدو و 
تعریف الا حسان ره 
الإحسان بين العبد وربه 79 0115 
الله -جل وعلا- لا يرّى في الدنيا Obama ere e 1 e sea‏ 
ثبوت رؤية الرب -جل وعلا- في الآخرة للمؤمنين e mugen ene i‏ 


۳۳۹ 





AA‏ اطنحة الربانية في 
آثر مرتية الاحسان علین الممن اا ۱۳ 
الدین یتفاضل RE ES‏ ره 
الایمان بالیوم الااخر یوجب العمل والاستعداد له ne‏ ی 
علم الساعة عند الله وله وحده ا ی 
ليس من الحكمة السوال عن الساعة» بل الحكمة السؤال عما تعمل لها NI.‏ 
علامات الساعة وذكر النبی295 علامتين من علاماتها جو 1 
معتی أن تلد الأمة ربتها د 1 
تشكل الملاتكة بأشكال حسب المصلحة توم 1 
سبب مجيء جبريل اكا كما بينه النبي كَل Ts aS e ia‏ 


و و کے ی 
الحدیث الثالث: « بتی الاسلام على خمس» مکمل لحدیث عمر #5نه... ۵ ۰ ۱ 


معنئ بني الإسلام عل خمس» والجمع بینه وبين حديث عمر ذه کک 
معن شهادة أن لا إله إلا الله NT KT TET TOR‏ 
متا قا دان محمدا رسول 2 ل د م 
بيان قولهوكة: إقام الصلاة» وكيفية لإقامتها E DE‏ ۱۱ 
المقصود بإضاعة الصلاة casas SET‏ 
تفسير قوله: وإيتاء الزكاة cC aa‏ ]1 ۱۳۳ 
بیان صوم رمضان معاد ف و ی و مان 13 3 دی و لع ۹۳۹۳ 





شرح الأربعين النووية AA‏ 
الحديث الرابع: ِن أَحَدَكُم يمع خَلقَهُ في بَطن مه ااا 
أطوار الجنين فى بطن أمه ا کرک ا 
الجنين فى ظلمات ثلاث E acca‏ 
يؤمر الملك بأربع کلمات بعد النفخ لذ[ وم ۱۷۹۹31 


الجمع بين کون الاعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد ی گس سس ۱ 
قسم النبی ية والأعمال بالخواتيم Ara TE‏ ام د En‏ 


استاس الخامس: «من أحدّث في آمر نا هَذَا) بو فدات 1 
معنا الإحداث في الدين بد وا لس هسوسو ۱۳۹ 
العبادات والأعمال لا تصح إلا بشرطين ده وت ۱۳9۱ 
معن قولهككة: فهو رد» وبطلان البدع جميعها ae‏ 0 
الرد على مَّن قسّم البدعة إل حسنة وغيرها لسع مدنا ممص ص وماك م9 ۱۳۱۳ 
تفسیر الرواية الثانية للحدیث: من عمل عملا ۳ 
الحديث السادس: إن الحلال بين وَإِن الحَرَامَ 1 eae‏ ی ۲ ۱ ۱۱۹ 
تعريف الحلال والحرام ع ل E E Rg‏ 


المشتبهات واختلاف أهل العلم فيها yy‏ 


الموقف بين المشتبهات RSA‏ 0 0 00 
الورع والاحتياط أسلم وأبعد عن الزلل Si. EDS‏ ز ا سم ۱۷ 


ضرب النبي ككل مثلا محسوسّا للذي يقع في الشبهات sao‏ ی 


۳۳۸ 





AA‏ اطنحة الريانية في 
سبب تورع الإنسان عن الشبهات Sa tee EE‏ 
صلاح وفساد الإنسان بصلاح وفساد قلبه و EEE‏ م ۷ ۱۳۱ 
خوف النبى َة من تقلب القلوب EE‏ سس وه مع ae‏ ووه و و سس ۱۱۱۳ 
الحديث السابع: «الدّين ایح سا مشو مدو و و 1120 
معنین النصیحة له ی 
دين الاسلام خالص صافٍ EREN‏ سس( 
النصيحة لله -جل وعلا- ERIE EEE Ea‏ 
موافقة الظاهر للياطن في حق الناصح 0 0 ۱۳۲۲۹ 
النصيحة لكتاب الله -جل وعلا- TES AS rii aE‏ 1 سس ۱۳۱ 
النصيحة لرسولهيظةِ: اتباعه وطاعته والعمل بالسنة ظاهرًا وباطنا Ee‏ 
مجانبة البدع من النصيحة للرسول 395 E‏ ع بر سس و۳ ۱۲۶ 
من النصييحة للرسولوكة العناية بالحدیث النبوي و ee‏ م۱۳۱۵ 


نصيحة الولاة تكون بالطريقة الشرعية ع مق الك ا ون ی ۱۸ 


الفرق بين النصيحة للولاة والتألیب علیهم» وهو آشد آنواع الغيبة ۳۱ 
من النصيحة للولاة: الدعاء لهم بالصلاح عسو ا حل i‏ 
الرد على المتعالمين الذين يقولون أن الدعاء للولاة من النفاق end:‏ 


۱ ۳ ۹ eo Eo ooo oo OD Oa Oo oOo ee nae النصيحة العامة للمسلمین عقا ههه‎ 


۳۳۹ 





شرح الأربعين النووية يم 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة لعامة 

الا e: cag E EDO: BE‏ 
الصدق في الاصيحة لمن استشارك ease i‏ اا 
خدیث: «الدين التصِيحَة). من جوامع الكلم Em ae‏ 1 1 1 1ز 1 VP oc‏ 
الحدیث الثامن ۲ و ن ات الاس» oss‏ مع واد AE Tad Sise‏ 
الأنبياء والمرسلون مبلغون عن الله -جل وعلا- TPs a‏ 
الاسلام دين الرسل جميعا.. 1 عسو دوس ll A cg‏ 
أركان الإسلام موسو ا 
الغرض من الجهاد في الإسلام DKON‏ 
تحریم قتال المسلمین وعصمة دماءهم وآموالهم هت ۱۱ 
الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس Reese‏ 
قبول ظاهر من أسلم ما لم يأت بناقض من نواقض الإسلام cei E‏ 
الحدیث التاسع: «مَا هکم عَنه فاجتنبوه؛ ی او و a‏ 
سب الحديث a a e‏ موه een‏ و دای Tana‏ 
ترك السؤال عن أشياء لم نؤمر بها i‏ 
المنهي عنه يجتنب كله اجاج سوس لوو ده WO‏ 
التحذیر من كثرة الاسئلة التي لا يحتاج إليها في آمور الدین وتو ۱۳ 


الحديث العاشد : «أَيّهَا الناس. إن الله طيّبٌ) اسه ا 


۳۰ 





AEA‏ اطنحة الربانية فى 
الله -جل وعلا- طيب لا يقبل إلا الطيب في الأقوال والأعمال سدم ا 
المرسلون والمؤمنون مأمورون ومنهيون ا eae‏ 
تحذير للإنسان من الرياء موالئرة Siac SESS‏ ۱۳۹۵ 
الرد علئ من حرم الطيبات rREEETNE‏ 11 1 1 ۱۳ 
ضرب النبی ية مثلا للذي يأكل الحرام ee‏ ی 
قوائد عظيمة من هذا الحديث یک E aca‏ ۱۱۰ 
الحديث الحادي عشر: «حفظت من رَسُولٍ اللوي دع ما يَرِيئِكٌ»... ۱۵۲-۱۵۰ 
الحسن بن علي انتيل سيد OTE E ai i aE cam - ead‏ 
معن دع ما يريبك ES E SE‏ وه erek‏ ۱۲۰ 
الحديث الثاني عشر: امن حسن إسلام المّرء ) مم مو و ی ۱۳۵۱-۱۵ 
تعريف الحديث الحسن e TT‏ 
معنول: «تر که ما لا يعنيه) AS‏ هی EEE EEA‏ 
العلماء هم الذين یْحسنون الرد لسنة رسول الا 00000001 
خوف الإنسان على دينه ي وجب ألا يدخل فيما لا مصلحة فيه E bena‏ 
الحديث الثالث عشر: «لا ومن أحدكم ج ب للب يي OPN ON‏ 
فضل آنس بن مالك ظ4 ام ع ل ا 
معئی قول: «لا یمن أحدكم) E‏ هی مت وهی ۱ ON‏ 
كراهة المسلم لاخیه ما يكرهه لنفسه O ea Sa DANEK‏ 





شرح الأربعين النووية 4 
الحديث الرابع عشر: لا جل دم امرئ شیلم؛ cT Bc‏ ۲۱۱۰ 
الإسلام جاء بالضروريات الخمس an SES e‏ ۱۳۹۹ 
أهمية القصاص في أمن المجتمع at EEK‏ وم ورم لا 
فاحشة الزنا وخطورتها علئ المجتمع ا 1 12 1 1 01077 
قتل المرتد صيانة للدين yy‏ 
لزوم جماعة الملمين وإمامهم O TT TT‏ 
الحديث الخامس عشر : «مَن کان يُوْمِنْ بالله والیوم الآخر» VEE.‏ ۱۱۳۵۵۱ 
خصال وشعب الإيمان ااي يي متسس OEE‏ 
سيب ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله م 
قوله: «فليقل خيرًا أو ليصمت» و سو مسجم تود وها ۱۳۹ 
خطورة اللسان 0000 ا 
تعريف الجار ااا ااا ا E a BESIDES ea‏ 
عظم حق الجار ی 
عن ال اكرام سوم ع سو بد مويه كبن دوو WE aed cli‏ 
الحديث السادس عشر: أن رجلا قال لللبی يَكِ: أوصنيء قال 

«لاتغض) GS‏ و سوا OREO‏ ۰ ۱۱۸۰ 
الغضب والرضا خصلتان للانسان REDS‏ ماد د N RET‏ 


۳ 
دللا -حح امنحة الربانية في 


الحکمة من قول النبي َة للرجل: «لا تغضب» 5 ۱۲ 
الحديث السابع عشر: إن اله کب الإحسّانَ) 00000055318 E‏ 
معنو : «کتَب الإحسّان) ا د 11 
تعريف الا حسان RRS T DOS‏ و۳ ۲۱۲ 
الا حسان بين العبد والتاس BORER SEG ete‏ 1 تصرف( ۱۳۲۹۵ 
الا حسان بين العبد والبهائم عجوي وج ومسو روت ورد ره Cocca‏ 
الإحسان في الذبح e De‏ ا اا ENG‏ ۱۹۲ 
الحديث الثامن عشر: «اتق او كنتّ» GOR‏ ا ا 
الفرق بين الحديث الصحيح والحسن وا بولساو تس از( 
الحدیث فيه ثلاث وصایا ۳ ۱۲۱ 


الوصية الأولئ: تعامل الإنسان مع الله ل N‏ 


الوصية الشانیة: تعامل الائسان بینه وبین نقسه AS ess‏ 
الوصية الثالثة: تعامل الانسان مع الناس 11151 1 ورن 


الحديث التاسع عشر: کنت خَلفَ رَسُولٍ الا فقال: «يا غلام» ... ۱۹۰-۱۸۳ 


فضل ابن عباس اهعنمل ومع مءةوة ةو ة ةنو ووو م وو ةن وو فوء ووو وو مونو ماممة ووم م ممم مونم لثم مه A$‏ 

«احفط الله تحفظك» ogy‏ 
7 506 ا ا 

«احفظ الله تحده تحاهك» Ty‏ 


شرح الأربعين النووية 





سوال غیر اللّه علی وعین ع مرو م ووو ومو روصو ع 500 
تعر یف الاستعانة ی ۱7۱۳۱۳۳ 
الإيمان بالقضاء والقدر فى الحديث OV PLONE ERC [1 EE ON EEE BO‏ 
أقلام كتابة القضاء والقدر WE ans DOREKE E te E.‏ 
معنی: «تَعَرّف إِلَى الله في الوَخَاءِ يَعرفك في الشدة Aiea fet E‏ 
لفرج مع الكرب Aa‏ د OE‏ ا Aa en‏ 
الحدیث العشرون: ١إنَّ‏ معا آدرك التاس من کلام لیر الأولّى) و 95-1 
تعريف الحياء r‏ 1 >1] ]| | ۱۱۹ 
خطورة ضياع الحیاء على الا نسان ب اه وهی ۱۳۱ 


الحديث الحادي والعشرون: ول ۲ رل الله قل لی في الاسلام 


ا 7 


قو لا) O NT Oem tome RR a n e La a‏ 
كلمتان جامعتان للخير كله Seem ene‏ حو مده وس وو ی celeke‏ 
الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح QE‏ 
معن الاستقامة eT‏ تسيا كن N ean RE‏ 
الحديث الثاني والعشرون: أن رجلا سل رَسُولَ اه ١919/1845‏ 
سوال الرجل للنبی ٤ة‏ وجوابه له ee OEE OSE E < aR‏ 
اقسام المؤمنين هت ی ا و 0 
الحديث الثالث والعشرون: «الطهور شطر الایمان» VE GC ONE‏ 


حمر املفحة الرياقية 
تعريف الطهور O E OSG REGED EDETE e 2 Bite‏ 
أنواع التطهر 111[ 00007 
تعریف الحمد ES r a e a‏ 12 1 1 1 1 1 1 ی 
الحمد يكون باللسان والعمل Soe RESEN‏ ی tosses‏ 
معن سبحان الله 20 Ea e‏ ی رن 
قوله: الصلاة نور EARS RROD RRO ROTOR‏ 
قوله: والصدقة برهان LERNER‏ 
تعريف الصير يي يلالا اي ا ا 
أنواع الصبر N DEER ERD GE EEE‏ 
القرآن حجة لك أو عليك کر ری ۰ ۱۱۳۹۲۲ 
كل الناس یغدو فبائم نفسه فمعتقها أو موبقها ا[ سب ۲۲ 
الحدیث الرابع والعشرون: عن الثبی له فیما يَروِيهُ عن رَه كل أنه ال 

ايا عبادي اني حرمت للم عَلَى تفي ۵ ۲۰۱/۳۲۲ 
تعريف الحديث القدسي والفرق بيئه وبين الحديث النبوي ا 
تلطف الرب -جل وعلا- بعباده aa‏ سوم مهو ۲3 
تعریف العبودية کر ری و مرس وی E oar Ceara‏ 
آنواع العبودية ال ی Vamsi gg‏ ۱۳۹۹ 
تعریف الظلم و آقسامه که ما مه ی و |[ Pa‏ ۲۱۰۱۰ ۱۱ 





شرح الأربعين النووية كك 
بیان معنی قر له سبحانه: فلا تظالموا Oana‏ 
أنواع الهداية م ا ا E‏ 
اللیاس نوعان N EEE RES Rt.‏ 
حاجة العباد لمغفرة الرب -جل وعلا- طه١ ‏ [ آذ 1 1 1 1 1 1 1 1 سم ت۱1 
الغفور والغفار من أسماء الله تعالى ال 0101011 000 0 00000000 
غنی الرب -جل وعلا- عن عباده ا سس i‏ 
خزائن الله -جل وعلا- لا تنفد موس و N FE‏ 
الجزاء من جنس العمل ONE TE TR A hot‏ 
إحصاء الأعمال ا 
تعظيم السلف لهذا الحديث والخوف منه [ 1 1 Er Oar‏ 
الج همالسا او اسان أصحَاب رَسول ال قالوا 

للنبی کی Set‏ ا ا e 0000000 een‏ ا الال 
بيان طرق الخير مج و جوع مه هک لماكو صم من و ووو لجل وو لج ۱۳۱۱۹۰۱ 
حرص المسلم على فعل الخير IS ceria es‏ 
فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عو 
الشهوة في بني آدم امتحانا لهم ومصلحة اعمج e.‏ ۱۲۳۱ 
القياس دليل صحيح E DEER E‏ 


۳:۹ 


LAR‏ اطنحة الريانية في 
العادات بالنية الصالحة تتحول لعبادات مم وو ۲ 
الحدیث السادس والعشر ون: اكُل سلامی ین الاس عَلیه دق ا 
کل شلامی من الاس عَلَيه صَدَقَة ا دب ۷۹9۵ 
حرص الإنسان علئ الإصلاح بين المتخاصمين وفضله TT‏ ۲ 
الكلمة الطيبة و ع St‏ ناس عا ا لم10 
المشي إلى الصلاة EÊ‏ وگ وب ER‏ 
إماطة الأذئ عن الطريق ا تممه دسجو ود مجعم مد و 


فضل صلاة الضحی وأهميتها OD‏ ا اواو وي ل عي ا 


الحدیث السابع والعشرون: «البر حسن الخلق) اس eg‏ 
تعریف البر البق دوس دوب اه SS SS NG‏ ۲۱۳۹۲ 
معن حسن الخلق هن و ره 0 ll‏ 
تعریف الا ثم الي ا موی 9۲۳۹۲ 
-حديث وابصه من علامات النيوة عدن مويلا موده میم بود os rao COE‏ 
خطورة الفتوی والقول على الله بغیر علم ااا ۱۲۲۳ 
الحدیث الثامن والعشرون: «وعَظتا e:‏ الله ع » eI TT‏ 
آهمية الوعظ والتذكير بالله -جل وعلا- معو ۱۳۱۳۹۱۱۵۹۳۹ 
كمال وعظ النبی 35 يي ااا 00101011 ۳ 


وصية النبى م بتقوی الله Î‏ موم 000 


شرح الاریعین النووية AA‏ 
وصية النبي 35 بالسمع والطاعة لولاة الأمور 0010 
وصية النبي يي باتباع السنة عند الاختلاف maces‏ 
أمره ية بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين yy‏ 
التحذير من المحدثات واليدع 111111 ]1 1 ]1 ]1 1 E eins di‏ 
البدع كلها ضلال» والرد على من قال بأن هناك بدع حسنة TT‏ 


و -). 3 0 o:‏ 3 و سے 1 ۵ 
الحديث التاسع والعشرون: «عن معاذ بن جَبَل ذه قال: قلت: پا رَسّول الله 


آخبرني بِعَمَل يُدخاني الجَنَةا لومعم :بج وار وو مووي لاو و ۱9-۰۱ 
طريق الجنة ا 1 
قو له اد: «لَقَد سَألئَنِي عَن عَظيم» EE eer‏ 
يسر وسماحة هذا الدين مع عظمته Oana‏ 
المشرك لا یقبل منه عمل cS SSSR ee ea‏ 
أركان الإسلام وأهميتها E Oa n eae‏ 
أبواب الخير زيادة علی أركان الإسلام Esme ESE‏ 


اا الى OO‏ ۹ عضر م 


+ *# * © © © ا © شه اه هشه مه > جع جه اج هماه 





Aa!‏ اطذحة الريانية في 
تعريف الفرضص o ggg yT‏ 
أهمية الفرائض ا 70 
تعريف الحدود rea‏ مت E‏ بوي هه لوصوم ل و و لأس تع متم ۷ ۱۹۵۹۵ 
مواقف المسلم من الحلال والحرام اوس سد ا م موی ا سبط ۱ 
السکوت عه الا شیاه التو رك عنها بعد لمرو الو و 


8 قو د عوك ره تیا ای ور ا 
الحديث الحادي والثلائون: «أتَئ التبى ية رجل فقال: یا رَسُول الل ذلني 


عَلی عَمّل) OS RRA‏ لو و وو ا ۵ ۲۰۱ 


حديث عظيم من قواعد الإسلام Ns‏ ص وس دو فو ۳ ۱۳۱۵۱ 
تعريف الزهد N eateries ASE‏ 
المحبة من صفات الله كله ON cuna RA SE‏ 
أمور الدين يسأل عنها أهل العلم E‏ الى تيبي 
قاعدة للعمل الذي يحبك فيه الله والناس و ا .۱۳ 
الحديث الثاني والثلاثون: «لا ضرَر وَلَاضِرَارَ) 003 ال د 
تعريف الحديث المسند والمرسل O‏ فووا مج و ووو 
الفرق بین الضرر والضرار 6 GE‏ 00070700707 و 
قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في التعامل مع الناس hear:‏ 
الحدیث الثالث والثلائون: «لو يُعطئ الثاس بدعواهم» TT‏ ۲۱۱۳۳۳ 


حدیث عظیم وفاعدة من قواعد القضاء امسو الم ی ۱۳۲۱ 


شرح الاربعین النووية 


الحدیث الرابع والثلائون: «مَن رأ منکم مُنَكَرًا) ۳ 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر من أصول الإسلام ... 
تعريف المتكر والمعروف لظ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر n‏ 
كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر FEO‏ 


العمل من الإيمان على ما توجبه الشريعة 
الحديث الخامس والثلاثون: رلا ادو ولا تَتَاجَشُوا) 


المسلم لا يبع ولا يشتري علی بيع وشراء أخيه era‏ 
حقوق المسلم علی المسلم Enh les‏ 
حرمة دم ومال وعرض المسلم بو لوصو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على ما توجبه الشريعة 
الحديث السادس والثلاثون: امن تفس عَن مُؤمن رب 4 
هذا الحديث مقابل لما قبله و 6 Sa e EE ED‏ ا 


a yy 


طلب العلم الشرعي طریق للجنة n‏ 


طلب العلم يكون في المساجد ge‏ سا 
E‏ هو - 1 
قوله: «ومن بطا به عَمَله لم يسرع به نَسَبه) RAED‏ 


ےہ ت 


» »© »© © »© ه نت ه ه © هه 6 هم 6 6 6 © هه واه 


هت © © 6 © 6 46 6 ه © ههه هه مه ه 0 هاه هماه 


الحديث السابع والثلاثون: «عن رَسُولٍ الله لا فِيمًا يروي عن ربه - تَبَارَكُ 


4 ۵ 6 6 6 6 ۵ ۵ ه© © © 6 6 ۵ هه 


ه ۵ ۵ ۵ © © © 6 ۵ 46 6 ۵ ۵ ۵ ۵ © .”م همه ةس تا ه 


وَتَعَالنِ - قال: إن الله کب الحستات والسیَات»... 
الأعماك علیْ قسمين 289 00 a‏ 
مضاعفة الله -جل وعلا- للحسنات 520 
السیئات لا تضاعف فو ع RRS‏ ا 
حدیث عظیم و بر ها المسلم ون حون موم ون 
الحدیث الثامن والثلائو ن: «قال رسنو ل الله کا إن الله تعالی قال: من عاد 
لي ول : سا ا و الا ور 
تعريف الولى دعقاو OSE RSE‏ 
المعادي لأولياء الله محاربٌ لله كر ا 
التقرّب إلى الله -جل وعلا- يكون بما شرعه E‏ 


وغ لد داكا اه ی 
معبى فو : «فاد حببته كنت سمعه تس na‏ كه 


آخر الحديث يفسر أوله 1 STEERS‏ 


-۹ 


۳۹ 


شرح الا ربعین النووة لل لل رت OA‏ 


الحدیث التاسع والثلائون: «إن الله تجاوز لي عن أمْتِي) ۳۲۰۰-۲۹۸۰۰۰۰ 
تجاوز الرب -جل وعلا- عن الخطأ والنسیان سم سس سس O‏ 
المکره علی فعل السيثة لا یژاخذ ا erra‏ 


هل الإنسان يحاسب على خاطرات النفوس والقلوب €+ و ۱۳۹۹ 
< ۳ ان 
الحديث الأربعون: «أخذ رَسّول الله بمَنكبى) وه مسا ويا ا 


ا © 


وصية جامعة لابن عمر من النبی 9 O aan‏ 
المسلم وغریته في الدنیا ORTE ENS E Ae‏ تفت 
قول ابن عمر: «ذا أَمسَيتَ فلا تنتظر الصّبَاحَ) e.s e RE‏ 


الحدیث الحادي والاربعون: لا یمن آحدکم حتن يَكونَ هواه اما 


المسلم یسلم لله ورسوله ولا یعترض Î:‏ وگ ی درس ی ۱۳۰۲ 
TT‏ و و بر نا یت 1 
الحديث الثاني والاربعون: رقال وك ايله ع : «قال الله -تبارك وتعالوا-: 


ا ابنَ آدَمَّ! نك مَا دَعَونَنِي) E‏ م م oa‏ 1۳۵/۳۹ 


الجملة الأولئ: أن من تقوّب إلى الله فة بالعمل غفر له الذنوب TT‏ 
الحملة الشانية: آن التوبة تج ما قبلها ۱۱۱ 


الجملة الثالثة: فضل التوحید وتکفیره للذنوب r‏ 


لهس( ادنحة الربانية فی 


DRE FER 


